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المقدمة 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وإصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان الييوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الأدب السعودي له رواد كثيرون خاصة في الحجاز الذي شهد التقدم الحديث 
للمملكة العربية السعودية قبل سواه من المناطق والمحافظات. 

ففي مكة المكرمة انبثق النور وفي جوار حرمها الآمن تخرج العلماء والأدباء» حيث حلقات 
العلم المتعددة في الفقه والتفسير واللغة والنحو وسواها من العلوم والآداب والفنون» التي 
كان المشائخ يدرسونها للطلاب أمثال: محمد العربي التباني» وحسن ياني» وعمر حمدانء وأحمد 
ناضرين» وعلوي المالكي وسواهى 

وسيجد القارئ في ثنايا هذه التراجم الموضوعية التي وضعناها لأدباء الحجاز وشعرائه 
وسراهم ذكراً لهؤلاء العلماء كلّ في موضعه. 

هذه التراجم ليست تاريخية بالمعنى الواسع للتاريخ ولكنها شذور وأفكار وقيم ومعاني 
لهذه الشخصيات من خلال إنتاجهم د ن أدبهم وأشعارهم. سائرأ فيها على اتجاهات 
هؤلاء الفكرية والآدبية والمعرفية والعا 

اسان الذي استودع الله فيه البيت الحرام والكعبة المشرفة وجدت فيه معاهد العلم 
ومدارسه مثل مدارس الفلاح والمدرسة الصولتية والمعهد السعودي أضف إلى ذلك دار العلوم 
والمدرسة الماجدية والمدرسة الفخرية والمدرسة الرحمانية والمدرسة المحمدية والمدرسة العزيزية 


لقد كانت المناهج العلمية والتربوية التي درسها أعلامنا الأفاضل كانت تستوعب كل 
العلوم والآداب والفئون في هذه المعاهد والدور العلمية» ثم توجت أم القرى بعد ذلك بكليتي 
الشريعة والتربية ومع مسيرة ة الأيام والسنين افتتحت في بداية القرن الخامس عشر المجري. 
جامعة أم القرى (15501ه-1981م). 

إذأ فاحسجاز قد خرج لفيفاً من العلماء يه والشعراء والكتاب والمثقفين» ونجد أن من 
تولوا المسؤولية في المملكة العربية السعودية في الوزارات والإمارات والدوائر الحكومية 
أغلبهم قد تخرج من مدارس الفلاح في مكة ا وجدة على سبيل ال مثال» الآمر الذي يدل 
على قمة هذه المناهج التعليمية والتربوية وعمقها العلمي والأدبي والرياضي. 

كا أن آم القرى من آول المدن العربية السعودية التي أنشئت فيها النوادي الثقافية 
والرياضية مثل: نادي الوحدة الثقافي الرياضي» ونادي مكة الأدبي الثقافي» وهناك أندية كثيرة 
سواها وفي جدة كذلك» ثم تدرجت العالم في سائر مدن المملكة العربية السعودية با فيها 
العاصمة الرياض, والمدن الأخرى سواء في نجد والقصيم وعسير والأحساء. 

لقد ألزمت نفسي أن آترجم لمعظم روادنا الأدباء الأفاضل وليس لكلهم وفي العهد إذا مد 
الله في العمر أن أترجم لمن هم بعد الرواد. حيث تضمهم مجموعة أخرى إن شاء الله وهم 
كثيرون كثرة الرواد والأدباء والعلاء. حاملاً الأمانة الدينية والعلمية فيا أكتب عن هؤلاء 
وأولئك ذلك أنني عرفت شخصياً وعلمياً وأدبياً معظم هؤلاءء» ولا أريد أن أضرب الأمثال 
فالكتاب هو الشاهد على ما أقول. ولا شك أن هناك من كتب في هذا المجال قبل لكني رأيت 
يار آنه في التراجم الشخصية لمعظم روادنا من الأدباء السعوديين لم يتطرق إليها من هم 
قبلي. فإن أصبت فمر: ن الله وإن كانت ثمة أخطاء فمن نفسي. 

إن هذه لتجربة وحاولة لا أقول إنها كاملة ولكنها في الدرب الأدبي والمعرفي قد يعتيرها 
القارئ ذات بال م 

وقد رجعت إلى بعض المراجع مثل العدد الخاص لتراجم أدب وأدباء المملكة العربية 
السعودية من مجلة المنهل التي كان يصدرها الأستاذ / عبد القدوس الأنصاريء. والموسوعة 


داهم 


الأدبية لأدباء المملكة العربية السعودية للأستاذ / عبد السلام السامي» وكتاب الموجز في 
تاريخ الأدب العربي السعودي للدكتور عمر الطيب السامي. وكتاب وحي الصحراء للأدييين 
تحمد سعيد عبد المقصود وعبد الله عمر بالخير وكتاب الموسوعة الادبية للأستاذ عبد السلام 
طاهر الساسي والصحف العربية السعودية والمجلات التي كانت تصدر خلال حياة الرواد 
وسواها من الإنتاج الأدبي والثقاني هم. 
كا استعنت بمذكراتي الخاصة سواء من الني حفظظتها أو كتبتها وهي معلومات واراء 
وافكار حدثت لي مع بعض هؤلاء الرواد كالأساتذة محمد سعيد العامودي وأحمد محمد جمال 
وعد الندوس الاتضاري: 
آمل أن أوفق في صياغة هذا الكتاب عن أولئك الرواد الذين امتدت صداقتي مع مجملهم 
خلال الخمس والعشرين سنة من قبيل وفياتهم عليهم رحمة الله اجمعين. 
فاروق صالح باسلامة 
جدة 75/ خرم/ 574١اه‏ 


م 


محمد سرورالصبان 


ولد الشيخ محمد سرور الصبان سنة 15١ه‏ - 1844م في جدة ى) يقول الأستاذ حمد 
علي مغربي ني أعلام الحجازء بناء على ما قاله من أن الشيخ الصبان كتب ذلك في ترحنته لنفسه 
في كتاب "أدب الحجاز"؛ ورغم أن الشيخ سرور رحمه الله لم يذكر أنه قال/ في إحدى مدن 
الحجاز!! في حين أن الشيخ عبد القدوس الأنصاري كتب في عدد مجلة المنهل عن تاريخ أدباء 
المملكة العربية السعودية» وكذلك الأستاذ خير الدين الزركلي في الأعلام والذكتور عمر 
الطيب الساسي في تاريخه الموجز في الأدب العربي السعودي وغيرهم كثير ممن كتبوا عن الأدب 
السعودي وأدباثه. 

كانوا قد ذكروا أن الشيخ محمد سرور الصبان ولد في القنفذة في السنة المذكورة آنفاء ثم 
انتقل إلى جدة ثم إلى مكة المكرمة وعمره أربع سنوات» أما كيف كتب الشيخ سرور ترجمة عن 
نقسه؟ فكان رحمه الله قد سئل أن يكتب سيرته في كتاب خخاص فاعتذر ثم ألحوا عليه وأقنعوه 
أن ذلك حق العلم والحقيقة والتاريخ وليس حقه. فيا كان منه إلا أن استجاب هم» وذكر بكثير 
من الاستحياء والتواضع شيئاً يسيراً عن ذاته؛ أدب الحجاز -الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه 
(الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية ص949) طبعة دار العلم للملايين- بيروت. ومع 
أن هذه الترجمة قصيرة جداً إلا أننا نجد سيرة الشيخ رحمه الله في كتاب الأستاذ عبد الله عريف 
عنه الذي طبعه تحت اسم رجل وعمل/ وهو كتاب عملي جعله الله في ميزان حسنات مؤلفه. 
وكذ يكرا هذا 

وهو أبو عبد الرحمن محمد سرور الصبان الأديب الكريم» ورجل العمل الأريب الحكيم 
أنتج الكثير من الأعمال والإنجازات الأدبية والاجتتاعية والثقافية والمالية» فكان مثال الرجل 
العصامي» والعامل الدؤوبء با اتسم من بعد نظرء وكرم محتدء وشرف جميلء إنه الأديب 


الأريب الرائد الثقافي في مكة المكرمة بل في الحجاز كله. كان رائداً أديباً عندما احتاج الوضع 
الأدبي إلى رجل يخطو بشباب الأدب والعلم إلى الأمام» وينير له الدرب الثقافي» فكان أن فتح 
مكتبته الخاصة لهم ليوسعوا مداركهم» ويهذبوا مواهبهم. ويعْنُوا أذهاهم بالثقافة والمعلومات 
فاستقام عود الأدب» وازدهر سوقه شيئاً فشيئاً» نظراً لدعمه السخيء وتشجيعه الأدبي. 

فنشر منذ ما يزيد عن نصف قرن تقريباً كتابه (أدب الحجاز) و(المعرض) يحملان بواكير 
نتاج الأدباء السعوديين الشباب» مثل أحمد قنديل. وحمرة شحاته؛ ومحمد حسن عواد. وحمد 
سعيد العامودي» وعبد الوهاب آشي» وأحمد جمال» وعزيز ضياء» وحسين سرحان. وعبد الله 
عريف شعراً ونثراء فكان ذلك خطوة رائدة في بدء تأريخ الأدب العربي السعودي بحق» وحلأً 
محققاً للوجود الثقافي الأدبي والفكري في الحجاز آنذاك. 

وليس فيا أقول مبالغة؛ إذ الرجوع إلى الربع الأول من قرننا العشرين ينبئ يبادرة محمد 
سرور الرائدة في إيجاد فكر أدبي جديد في مكة وجدة على أقل تقديرء ولا شك أن للدور 
التربوي والتعليمي له أثره كذلك فيه. 

وم يكتف الصبان بفتح مكتبته الخاصة بل عمل لشداة الأدب ممن يرغبون في اقتناء الكتب 
مكتبة عامة تجارية في مكة المكرمة ولتتصور الحو المادي والوضع المعيشي لمجتمع مكة أنئذ لكن 
همة الرجل لا تبالي في التضحية والمغامرة والفداء المالي» إِنْ صح التعبير» في سبيل الفكر 
والأدب والثقافة» كان يبيع الكتاب بلا فائدة تذكرء أو توزيع صحيفة أدبية بلا عائد ماديء إلا 
العائد الفكري والمعنوي. 

وقد عاش محمد سرور الصبان معظم حياته بمكة حيث يعتبر أحد أبنائها البارين. فقد 
أسس أعماله فيهاء بل إنه بدأ العمل موظفاً بسيطاً في بلديتها ثم غدا رئيساً لمكتبتها. 

وقد نظم قصيدة عالية الحودة وهو هناك بمكة بعنوان "عاطفة النفس" يقول فيها: 

كع الايد رفاضت شان ونا التي تلمك سان نان 


فكّرت ألتمس الخلاص بحيلة أين المفسر من القضاء الآتي 


ات 


ياأيها القدرالموات إنني 
امنن عل بساعة أقضي بها 
إن كان في الأجل المقدر فسحة 
مالي إليك وسيلة أرجو ها 
وَيحي أيعترض القنوط عزيمتي 
والدهر طوعي والزمان مصادقي 
فلقد أكر على الخطوب فتنثني 
وتمر بي شتى الحوادث خشعاً 
ارون قح ا والفيست بأمنينة 
مسن لي بشعب نابه مسستيقظط 
مولي بشضعب عالح مور 
من لي بشعب بأسل ستحمس 
من لي بشعب لا يكل ولايني 
إن البلاد بأهلها نبجهلهم 
وإذا توحدت اللجهود خيرها 


قال 86 وهو هنا تخاطب أبناء الغد: 


أها الأبباء سمعاإنتني 


كانلى مال وجاأاه وندى 


)١(‏ من كتاب وحي الصحراء. 


بادي الضنا هلا ترى نظراي 
حق البلاد وخذ ربيع حياتي 
أولافإنك ناف ذالرميات 
نيل المرام فجدتٌ بالعبرات 
والحزم من طبعي ومن عاداي 
والصير درعي والثيبات فناتي 
جزعاً أمام تيندق وشّباتق 
ويصسيبها خور حيال ثباتي 
من لي بمن يصغي لصوت شكاي 
يسعى لدم رذائسل العادات 
نبت انان وصادق العزمات 
حتى لقسوم بأعظم النهضات 
يسعى إلى العايا بكل ثبات 
تشقى وتلقى أعظم النكبات 


سعدت ونالت أرفع الدرجات"”" 


سوف أتلو لكم ذكرى السنين 


وسماح فوق وصف الواصفين 


واس 


أجمع المال لكي أنفقه 
فكأني حساتم في قورمه 
يلهج الناس بشكري دافم 
غير أن الدهر عاداني ونم 
ورماأني بصروف فَرّضت 


في مواساةة العباد البائسين 
أصرف الأموال في وجه قمين 
ويعيشغ ود بفعيي آمنين 
أدر ماذا يبتغي مني الفؤون 
وأمادت ذللك الركن السركين 


وحنت ظهري تباريح السنين 


وانبري البعض فأضحى قائلاً 
لا ييالون إذاما نفقوا 
أم تراث ورئوهفجأة 
ليس همي في الذي قالواف] 
إنما قدساعءني أهم 
وومسون بظنسون نركسست 
نل ذا البسوء لآي متيسير 
نفذالهم إلى قلبي وقد 
وبياض الشيب لحي لني 
بعدماعاركت دهري 2 
خلسة الدهر تولت ومضت 
يتاقي اصعين ولأمأسض إذا 


إن 3 الصسير سسلاحاً وكيا 


إتساعينذا جنزاء السرفين 
أجزافاًأم دح المسادحين 
أم كنوز» ويح مَنْ لا يستبين 
أبعد الشك على أهل اليقين 
أسقطوني من عداد العالمين 
بفؤادي غصة الحرن الكمين 
بعد أن كنت زعيم الموسرين 
كانلي درع من المال حصين 
بإكليل من الماس الثمين 
نلت في أثنائه الفوز المبين 
ولذكراها حمى الدمع السخين 
مكلك الهم وجافاك الخدين 


فوشرون الكاسن والداءالدنيق 
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في زمان أصبح الماليه سلم الخزي لبعض الفاسقين 
وغدا الدينار طوعاً للالى بَدُدوهفي تعاطي مايّشين 
حكمة المولى فلا منعلما قد قضساءالله رب العالمين 
فانهج الحق ودع طيش الصبا َانِعْ خَطُوٌّ الجسدود الأولين 
واسكب الدمع على عهدٍ مضى إذني الدمع عزاء للحزين” 
لقد كان الرجل عملياً فهو يدير شركات السيارات والمطابع -بالإضافة إلى المؤسسات 
التجارية الأخرى- فكان نعم النظر البعيد منه أن يضحي وببذل النفيس في دروب المعرفة 
والأدب والعلم والفكر والثقافة» ى) أنشأ شركة الطبع والنشر والصحافة التي انطلقت منها 
أول صحيفة مكية حجازية ألا وهي صحيفة صوت الحجاز وكان أنشأ هذه الشركات من ماله 
ويديرها بنفسه؛ وليس للجوء إلى الجمع المللي من أجل المادة فحسب» ى) عرف عن كثير من 
التجار الذين يقول أبو العتاهية في أمثاهم: 
ان سيدا سن جود أذ كترم اياف السناق 


هب الدنيا تساق إليك عفواً أليس مصير ذاك إلى الزوال 


ثم تولى بعض الأعمال الحكومية المالية مع الوزير عبد الله لسليان (٠6١ه)»‏ وبعد وفاة 
الملك عبد العزيز طيب الله ثراه عين الشيخ محمد سرور وزيرا للالية» وفي عهد الملك فيصل بن 
عبد العزيز رحمه الله عين أميناً عاماً لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة فاستمر إلى أن توفي 
بمصر سنة ١1191ه‏ -191/7م, ونقل جثانه إلى المملكة حيث دفن بمقابر المعلاة بعد أن صُلى 


)١(‏ من كتاب وحى الصحراء» وهذه القصيدة وتلك مما من خيرة ما نظمه الشاعر وهو يعاق ألحياة العملية والأدبية 
نظا تيل إلى قارئه أنه رثى نفسه قبل الوقت المناسب أما الأخرى فقد عبر فيها عن ما يكنه لأبناء جيله من معزة وخير 
وقد أسهب الشاعر في كلتا القصيدتين عن شعوره وإحساسه بالحياة على وجه العموم على أن محمد سرور الصبان يُعد 
شاعراً مُقَلا لكنه شاعرٌ فحل. 


م 


وكان البذل من (الصبان) على مدى سني عمره عريضاًء حيث نشر على نفقته الخاصة - 
كتباً من ذخائر المعرفة والتأريخ واللغة ك«العقد الثمين في تأريخ مكة البلد الأمين»» وانشر 
النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر المهجري» و«تهذيب 
الصحاح» للزنجاني بتحقيق أحمد عبد الغفور العطار» وعبد السلام هارون» وكتاب (خواطر 
مصرحة» محمد حسن عواد و«ديوان شاعر العرب» فؤاد الخطيب» كما أنه لا تلقى محاضرة في 
مكة أو جدة في الأدب العربي والفكر الإسلامي إلا طبعها على نفقته | كنت أرى منه ذلك في 
نادي الوحدة الرياضي الثقاني بمكة المكرمة» قبيل رحيله عام ١179ه-191/1م,‏ بفترة ليست 
بالقصيرة كا فعل بمحاضرات أبي الحسن الندوي» والدكتور سعيد رمضان المصري» وفوزي 
البشبيشي» وأحمد جمال وسواهم. 

فمحمد سرور الصبان أديب وشاعر كبير من أواتل الشعراء والأدياء في المملكة العربية 
السعودية» ويعد على رأس الرعيل الأول فيهم تاريخاً وعملاً وأدباً وإنجازاً. 

أما الإذاعة فكانت في مكة المكرمة عندما أنشعت في خواتيم الأربعينيات الميلادية على عهد 
الملك عبد العزيز وكان محمد سرور الصبان مديراً لها وهي في جبل «هندي بمكة حيث تذاع 
عبرها تلاوة القرآن الكريم وأهم الأخبار بإيجاز. 

والذي سقناه في هذا الحديث يدل على تعدد مواهب الصبان العلمية والعملية والأدبية 
والدينية» ومن رزق ذلك فقد فاز في العلم والعمل. والتصورٌ هذا نشخصيته لا يجحدها إلا 
مكابر أو جاهل لا يعلم شيتاً. أما الواعي بسير الرجال وأعالها فهو لما قانا موافق. حيث قام 
بدور كبير في ظهور أدب وأدباء الحجاز والتف من حوله شباب هذا الأدب في أواخر عهد 
الأشراف وأوائل العهد السعودي وفتح لهم مكتبته التي تعد من أولى المكتبات الخاصة بمكة 
المكرمة وجدة» وذلك إياناً منه برسالة الأدب العلمية ومهمته الثقافية وواجبه المعرفي وصار 
هؤلاء الشباب يطلعون على الكتب من مصادر المعرفة الأصلية وروافدها الفرعية» ما كان لهم 
سابق عهد بها إلا الشيء اليسير إذ لم يكن في الحجاز في تلك الفترة مكتبات تجارية عامة مثل 
اليوم يقتنون منها الكتب ويمتلكونها تكويئاً للفكر الأدبي ومسيرته الثقافية وكان هذا تشجيعاً 


حاب 


منه للشباب.. شباب الأدب في الحجاز الذين سرعان ما كتبوا الشعر والنثرء فقام رحمه الله 
بجمع هذا الإنتاج الأدبي ونشره في كتاب (أدب الحجاز) كصفحة فكرية من أدب الناشئة 
الحجازية. وصدر الكتاب سنة 5 15١ه‏ بإهداء: "إلى شباب الحسجاز أهدي أدب الحجاز" في 
السنة التي تلنهاء أصدر الأستاذ الصبان كتاباً آخر بعنوان (المعرض) عبارة عن استفتاء وجهه 
لمؤلاء الشباب الأدباء حول استخدام اللغة العربية الفصحى كأسلو ب للأمة في تفاهمها أم 
تجنح هذه الأمة إلى التطور الحديث في المجال اللغوي؟! وقد شارك في الكتابين محمد سعيد 
العامودي وعبد الوهاب آشي ومحمد حسن عواد ومحمد عمر عربء وأعربوا في المعرض عن 
رؤيتهم الفكرية تجاه اللغة الفصحى وكيفية استخدامها لا في الكتابة الأدبية فحسب» بل فى 
الحياة بصفة عامة!! 

وكان للصبان بوادر ريادية.. الريادة في الأدب والريادة في الثقافة وفي عالم المعرفة والفكر 
إذ هي ومثلها تمهيد لإرساء قواعد الآدب السعودي -وبالذات في الحجاز- الذي سرعان ما 


الكبير» فإذا كان في مصر إبراهيم ناجي فإن في المملكة العربية السعودية حمد حسن عواد. وإذا 
كان في سوريا عمر أبو ريشة فإن في السعودية أحمد محمد جمالء وإذا كان في لبنان الشاعر 
القروي فإن في المملكة طاهر زحشريء وإن في العراق محمد مهدي الجواهري فإن في الشعر 
السعودي حمرة شحاته. وبهذا تتم التعادلية بين الأدباء السعوديين والأدباء العرب سواء في 
الشعر والتدن هذا سبوي أن الصبان -رجل مكة القدير- أبرز من ساهم باله وفكره لمعظم 
أقرانه من الأدباء والمثقفين في تنشيط الأعمال.. أعمالهم الأدبية تأليفاً ونشراً وإعلاناً والتي 
اقترحها عليهم ومن ثم قام بتنفيذها. 

إنه من أثرياء البلد الأمين المحسنين وأغنيائهم الكرماء الذين أحبوا العلم والأدب 
والثقافة. وقد جمع مكتبة احتوت على آلاف من أمهات الكتب والمخطوطات وقد أنفق كثيراً 
على نشر وتوزيع كتاب «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين) لقاضي مكة ومؤرخها التقي 
الفامي المتوفى سنة 877 هجرية ؛ الواقع في أكثر من ١5‏ مجلداً. 


هاس 


كا أنه كان يعول عا ماً كبيراً من الناس من مختلف طبقاتهم فيهم العلماء والأدباء والشعراء 
وذوو الحاجة من الفقراء وطالبي الفضلء فضلاً عن ذوي القرابة أو تُدنِيه من صداقة أو 
معرفة قديمة» فكان كل هؤلاء عالة على محمد سرور الصبات» إذ الكرم أبرز صفاته يتفقدهم 
برعايته وهم يعيشون في كنفه» يسير في كرمه هذا على كلمته المشهورة: «إذا أحبيت ذاتك 
خسرت أصدقاءك».. فاما توفي صارت الخال كى| قال الشاعر: 

هذا ما أعرفه أدبياً» ومن شاء أن يعرف عن سخاء محمد سرور الصبان لأهل مكة وجدة 
فليرجع إلى كتاب عبد الله عريف «رجل وعمل» وكتاب «أعلام الحجاز؛ لمحمد علي مغربي. 

وإن 0 ا انس مقابلتي له 0 سر ره الله - 2 مينى رابطة العالم الإسلامي القديم 
ف المعابدة بمكة المكرمة أول مرة» وتعرفه لشخصي المتواضع في أواخر الستينات الميلادية؛ 
فحياني بحرارة» وكان ذلك ضمن الاجتماع الدوري للمجلس التأسيسي للرابطة» في كل من 

ومن أدبياته في الرابطة عندما تأسست,ء وكان أول أمين عام لهاء سن إقامة الموسم الثقافي 
بالرابطة في موسم الحج الذي تلقى من خخلاله المحاضرات الدينية والأدبية لرجالات الدعوة 
الإسلامية يستكتبهم (الصبان) خصيصاً لذلك. 

كما أن من أدبياته أيضاً إنشاء مكتبة بالرابطة للمطالعة وقسم إهداء الكتب الذي كان يدير 
هذين المنشأتين بالرابطة الشيخ رشيد. فارمبي ح رحمه الله-. 

ىا أن من حبه لرجالاات الأدب والدعوة والفكر استخدامه نفوذه العمل للدفاع عنهم. 
كما فعل لسيد قطب حرحة الله عليه- عندما صدر الحكم عليه بالإعدام شنقاً على عهد الرئيس 
جمال عبد الناصر إذ بعث ببرقية للرئيس المصري يطلب فيها إلغاء هذا الحكم وقد أذاعتها 


كالات الأنباء. رحمه الله رحمة واسعة. 
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محمد سعيد عبد المقصود خوجة 


ولد هذا الأديب بمكة المكرمة سنة 17378ه الموافق 1105م وبها تلقى علوم اللغة 
والكبناياه لأدي ولق ع ل بد والنذوق: حتقاه الترم م لمكي الشريف وبمدرسة الفلاح 
القرآن الكريم واللغة العربية وآذامها. 

وسرعان ما ترعرع الفتى وشب حتى اشتغل مديراً لجريدة (أم القرى) الرسمية ومطبعتها 
الحكومية حيث جاءت الفرصة تلو الأحرى 1 لنشر الآداب والعلوم والثقافة وفنون المعرفة 
والأخبار الاجتاعية والوسط العام. سواء كان ذلك النشر لأدبه أو إنتاج زملائه من الشباب 
ما ب را الو الس ال 

ونحن لا توافق الدكتور محمد بن سعد بِنْ حسين وهو يتحدث عن تحمذ سعيد عبد المقصود 
وأقرانه من شباب أدباء الحجاز أن أولئك كان يعتري أدبهم تخلخل في اللفظ والأسلوب". 

فهؤلاء هم الرعيل الأول الذين حفلت مهم الساحة الأدبية فازدهرت وضعية الأدب 
وعلومه اللغوية والشعرية والنقدية والقصصية مهم. 

وكان للشاب محمد سعيد عبد المقصود شرف الريادة في الجانبين الآدبي والثقاني وفي 
الوسط الاجتاعي الرسمي وبين الشباب الحجازي المشار ر إليهم. حيث كان في نفس الوقت 
مق نباي لير بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا مشتغل يعني الكثير من المؤهلات 
الفقهية والشرعية والثقافية والعلمية التي لا تتوفر إلا انل يتيك جنا المنصب وعانم 
حمل تلك المؤهلات. 

أما الأدب ومبحثه فهو المجال الواسع الذي أصدر من خلاله كتاب «وحي الصحراء» 
مع صديقه عبد الله عمر بلخير الذي يصغره سنا فأراد أن يشركه في هذا الكتاب تشجيعاً منه 
للأدباء الشباب بالحجاز. 


.79 محمد سعيد عيد المقصود خوجة حياته وآثاره» ص‎ )١( 


-/اات 


وعلى سبيل المثال البحث الأدبي الذي قدمه الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود نفسه 
كتمهيد لهذا الكتاب يجد القارئ إِلامَ هذا الأديب بتراث العرب الأدبي من خلال المصادر 
والمراجع التي اطلع عليها للأصفهاني والجاحظ وابن عبد ربه وابن قتيبة به 

من الكتب الحديثة اطلع عبد المقصود على دواوين الشعر والنثر كتاريخ آداب العرب 

0 وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان» وتاريخ أحمد حسن الزيات في الأدب إضافة إلى 
الشوقيات وديوان حافظ إبراهيم» ويوم الإسلام لأحمد أمين ووحي القلم للرافعي؛ أضف إلى 
ذلك المجلات الأدبية مثل مجلة الرسالة ومملة الثقافة. 

وفي هذه المراجع بحث عبد المقصود واستنبط منها الأفكار الثقافية والآراء والمواقف 
الأدبية > كي يمهد لوحي الصحراء بهذا البحث الماتع وهو من الدلائل العميقة والآثار الجميلة 
لهذا الأديب الطلع. 

إن اوحي الصحراء» يعتبر اختيارات ولماذج أدبية تعبر عن واقع الساحة الأدبية التي 
كانت تضح بأعمال الأدباء الرواد في الحجاز» وقد كان لا بد من ذلك نظراً إلى واقع هذه 
الساحة الذي يعبر عن تاريخ الأدب الحجازي في تلك الفترة الزمنية أو جزء منها على سبيل 
المكال والطررح لا غير. 

وكان لابن عبد المقصود القدح المعلى من الإشراف والاستكتاب طؤلاء الذين قدموا! له ما 
طلب منهم وكان نتاج وحي الصحراء شبه المعجزة الأدبية فيا انطوى بين غلافيه من العمل 
الأدبي والشعر الفني. 

والطريف أن عنوان وحي الصحراء جاء بعد تشاورٍ بين المؤلفين عبد المقصود وبلخير 
والأدباء أحمد جمال ومحمد سعيد العامودي؛ والأخير هذا هو الذي قدم واقترح عليهم أن 


يُسمّوا هذا الكتاب «وحى الصحراء)" 


)١(‏ وهو مثبت في لقاء أدبي أجريته معه في مجلة الفيصل في ربيع عام ١٠5١ه‏ الموافق 195م. 


-مط- 


والأديب محمد سعيد عبد المقصود كاتب مصاح وأديب اجتاعي له من القدرة الشبابية 
أن يرصد لمجتمعه سلمأ للإصلاح عبر مقالاته بعنوان (الغربال)" سوى آرائه الأدبية والثقافية 
التي نجدها مبثوثة في هذه المجموعة الرصينة وفي سائر ما كتب و وألف. علا بأنه ترك آثاراً 
تأليفية ومخطوطات أدبية وللأسف الشديد ل تر نور الطباعة والانتشار". 

لكنه أثرى صحف الحجاز في عصره بالمقالات والدراسات والأفكار في ما يعتري مجتمع 
الحجاز من أدباء ومعلمين وعلاء والناس كافة من أحداث وأوضاع وأفكار وما ساقه لنا 
تاريخة النظيف من صدق وإخلاص وعطاء معنوياً وأدبياً وفكر باوافي كذللكة . الشيء الذي 
سطره من أعماق تفكيره وآثار إخلاصه لمجتمعه الحجازي وما قدمه من أبحاث وما بذله من 
جهود ندل على ذاك الإخلاص والتميز الشيابي عند شاب في العشريئيات من عمره. 

لح ار لحي برس سارو هالو وصور علي فكان كفاحه 
مستميتاً في سبيل الرسالة التي حملها في تلك السن الياكرة. 

وهذا من الدلائل التي تشير إلى نشاطات بذلا الخوجة في المجتمع والتعليم والصحافة 
والكتابة مع الثقافة. 

ومن كان تلك ميزته فإنه بحق يعد مصلحاً في مجتمعه وبا أوتي من قوة معنوية وملكة 
أدبية وقدرة هائلة جعلته حاملاً للرسالة التى ي استمرت معه حتى جاءه الأجل وهو في عنفوان 


شبابه بعد مرض أصابه رحمه الله. ولله في خلقة شؤون. 


)١(‏ جمع هذه المقالات زميلنا حسين الغريبي بعنوان الغربال وهو من كتب الإثنيئية لناشرها اب بن المترجم عبد المقصود 
حمل سعيد خوجه صاحب الإثنينية المشهورة. 

(؟) يبدو أن السبب في عدم الالتفات والاهتمام بتراث الأستاذ محمد سعيد عبداقصود أنه كان المنافس الأول في ميدان 
الفكر والإصلاح للشيخ محمد سرور الصبان الذي كان أقوى نفوذاً منه ومع هذا -والقول للدكتور بن حسين- راوياً 
عن الشيخ محمود حافظ: بلغني أن الشيخ محمد سرور الصبان قال بعد وفاة الشيخ محمد سعيد: لقد خسرت البلاد بوفاة 
هذا الرجل خسارة كبيرة» ربا أحسها أنا أكثر من غيري ص11 . 
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نموذج من أدبه: 

«الآأدب ميزان ثقافة الأمة» ودليل حياتهاء وهو فن الحرية والجحال؛ يزدهر إذا تعهدته الفطر 
القويمة بوسائل الإنعاش» وأدب كل أمة صورة دقيقة لحياتهاء ومقياس لتقدمها ورقيهاء وكا أن 
الحياة تتقلب في أدوار ختلفة» وتحيط بها ملابسات متباينة» وتسير طبقاً لسنن الكون في النمو 
والار تقاء» والذبول والاضمحلال» فكذلك الأدب يزدهر بازدهار الحياة ويذبل بذبوها". 

لولم يستدبر الحجاز عصر الحسين ويستقبل العصر الحاضرء إلا وكانت قلوب الشبيبة 
المتأدبة تتأجج ناراً يندلع لهيبها ويتأجج أوارهاء فكانت أفكار تظهر كلما سنحت لما الفرصة 
بذلك» وأول ما ظهرت في كتاب «أدب الحجاز) ثم في «المعرض» وبصورة أوسع على 
صفحات صوت الخنعاذ في بعض أدوارها. 

وما ساعد على انتعاش الحركة الأدبية وتقدمها في هذا العصر»ء رفع بعض الحواجز التي 
كانت مفروضة في العصر السابق» وقد تدرجت الأيام في الحركة الأدبية -شأن كل الأمم- 
حتى وصلت إلى الشكل الحاضرء الذي يراه القارئ مائلاً في هذا الكتاب. ولا نريد أن نعلق 
عليه بشيء تاركين الكلام عليه لواضع المقدمة الأستاذ الكبير محمد حسين هيكل ليوقي 
ال موضوع حقف وآمل أن تتقدم الأيام بالأدب الحجازي فيستعيد ما كان له من مقام ممتاز» 
وليس ذلك على الله ثم على أولي الأمر ببعيد». 


وحى الصحراء 


ات 


عبد الوهاب آشى 


آو 


هو أبو أحمد عبدالوهاب إبراهيم آشي من كتاب وأدباء المملكة العربية السعودية » ولد 
بمكة المكرمة سنة 12777١ه‏ وتلقى التعليم في مدرسة الفلاح بها وبعد أن تخرج منها اشتغل 
بالتدريس والتعليم في العلوم الأدبية واللغوية . واستمر كذلك حتى اختير ليرأس تحرير 
جريدة (صوت الحجاز) من أول عدد وذلك من يوم 717/ ذي القعدة / 0ه وبعد فتره 
ترك هذا العمل وانخرط في سلك الوظائف الحكومية." 

وعد الويعاك امي كاتب وأديب ينظم الشعر ويبدعه في قالب شعري جيد وموضوعات 
الاين شمر ورك مرق الزر ف كا انين تمرك اد كان ف اع بت ال ا 
الجا ريا تلوت أدبي بين السطور حتى إن العبارات والجمل في تلك الافتتاحيات تشي. بكتابة 
أديب جيد ورائع ,. وللآشي قصائد شعرية ومنظومات كثيرة وبالذات التي تنتظم تحت 
الحاري لكيه :لع الول 4 « انبا رمن اله (ذيا نلج توا كس ار رقي لزه 


مردود ) منها قوله : 
تلوهيئن: عبان أن السك ا عمد ر موطني ترق لبس يجدي شدك الحبل في العتب 
كك حي الخقا م3 بافتبون ضف رقا درفنن 


وللآئي نظرات أدبية وخواطر كتابية يتفلسف فيها حيناً ويتأمل فيها أحياناً أخرى وذلك 
حول الطبيعة البشرية والأكوان الأخرى كقوله تحت عنوان ( نظرة في الجمال الإنساني ) 

( الجمال يتمثل في كل ما يقع تحت النظر من صور الكائنات . فللسماء جمالحاء وللجبال 
جمالهاء وللغابات والمروج جمالماء وللصحارى والواحات جمالماء وللتاثيل والصور الفنية 
جمالحاء وللحيوانات جمالهاء وللأناس جمالهم» وهو في كل منها صورة سامية لذلك الشيء جمعت 


)١(‏ وحي الصحراء لمحمد سعيد عبدالمقصود » وعبد الله عمر بالخير ص 7١6‏ الناشر عبد المقصود محمد سعيد خوجة 


اجلة لز» رم 
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لمزايا الحسن الذي ينبهر منه العقل » ويجعله الفكر » وينقاد له الشعور » ويرمز إلى مثل أعلى من 
مثل الكمال في الحياة . ونريد أن نتكلم على بعض نواحيه في الجمال الإنساني) ٠‏ 

بعد ذلك يعبر عبد الوهاب إبراهيم آشي عن فكرته في الجمال الإنساني قاكلاً : 

( الجمال الإنساني » مظهر من مظاهر الطبيعة الخرساء . الذي لا ينطق ال بجلاله وهيبته . 
ولا يفصح إلا بسموه وروعته . تفيض جوانبه بالنور. ويشع هيكله من خمائل السحر. 
وبوارق الفتنة . يقف المرء بلبه وقلبه تجاهه خخاشعاً خاضعاً مستسلاً لإرادته القاهرة وأحكامه 
الفاسية ). 

ثم يستطرد عن الجمال البشري قائاة: 

( والجمال الإنساني الكامل » هو الذي إذا وقع عليه النظر لا تمل العين الحكيمة دوام 
مشاهدتها له» ولا تسأم النفس الشرر.يفة من القيود التي تقيدها به تلك الأشعة المنبعئة من 
هاتيك العين الدعجاء أو المقلة النجلاء كما يعبر الشعراء - والأنوار المنبعثة من ذلك المحيا 
الوضاح ؛ أو الطلعة المتناسقة الوضع » الكاملة الصنع البهية المنظر الجذابة الشكل ) . 

وكيا ترى فإن الآشي يتفكر ويتأمل با كتبه في الجمال الإنساني وهو تأملات وخطرات 
وأقكار أديب ومفكر وشاعر ولعلنا أن نوفق في النظر في شعره لآن الرجل له شعر جميل -خاصة 


في الشؤون الكونية والطبيعية التي سلف فوا شعر ناي كالاية 


إذا لملعالبرق بين الغمام وشق الصباح قباب الظسلام 
وأمينت ذكساء قبسي الاسام ألا فاذكريني وردي السلام 
إذا أنتعش الروض هب التسيم وغنى الهزار بصوت ريم 
وماست غصون وجد النعسيم ألا فاذكريني وردي السلام 
إذااماالندى كلا الجلنار وهب الأناسي لكسب اليسار 
وحل الرحيل وسار القطار ألا فاذكريني وردي السسلام 
أسلاي هلا تعطفين على عليل يقاسي عذاب القلا 
الافسصيية اذكرينى ورد إن فقاك الحياة بردالسسلام 
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وهكذا نجد في هذه الثنائيات الشعرية أشجان القيثارة التي شدا بها شاعرنا الآشى بجمل 
قصيرة لكنها بالغة الغاية بدقتها البلاغية ومشاعرها البيانية »بحيث لا ينزلق لفظ على الآخر بل 
ثمة ترتيب شعري بياني من خلال ما عبر عنه الشاعر الآشي بلا تردد أو التفات عما نظر فيه 
فلسفياً وفكرياً. ونستطيع من خلال الشعر أن نتعرف على شاعرنا الآشي أكثر وأكثر فهو يقول 
تحت عنوان: (يا نفس ) : 


يانشس ماهذا اللجاج ترفعي 
كناامة الأوعب نين انهه 
ميا السعت الاذرة سدق عدا 
ماأنت إلا فرعدوح ناضر 
فتبصري كي لاتضيعي مأرباً 
اليوم يومك فاقصري من مسلك 
كوي لمن صافاك شهدا نافعاً 


وتكس سنا الفا فته و القيواة 
في الكون قد جمعت لأشتات الحياه 
هو طفلة الماضي أعدت للغداه 
تجدى لطاف ثاره أيدي سواه 
تبغينه كإضاعة الساعي مناه 
يدنيك للاخفاق واغتنمي النجاة 


والصاب للطاغي أمدر قو هوآه 


واللين أحهد حين لا يرجى سواه 
للهون» والذلان إلافي أباه 


ودعى الهوادة يوم يبلوك العدى 
لافرق مواقم اوعنبانت 
إنها محادثة شاعر لذاته ولنفسه كي يبصرها في تؤدة وترو ب! فكر فيه وهو يخاطبها قائلاً: 
لاصبحرق كر دسي مارينا تبخيكه كأمساعة الساعى متناة 
وفي قصيدة أخرى بعنوان لوم مردود أتينا على نصها سابقاً في بيتين ونريد الإتيان مها مرة 
أخرى وهما: 
ترى ليس ش.دك الحبل في العتب 
يعيش بلا لب ويحيا بلا قلب 


تلومينني أن لست أهجر موطني 
بلادي لبي والفؤاد . فهل فتى 
وهو قول مختصر يعبر فيه الشاعر عن بلاده في صيغة نفسية مباركة كقوله في قصيدة 
أخرى عن الحجاز : 
بلاد حبّتهاالطبيعةما 
جبال تناطح جون السحاب 


صب للقلب أدوارها 


وتوحي إلى النفس أفكارها 


ات 


إلى قوله : 
بلادسمت بالألى عرفرا 
كبار النفوس قصووالمرا 
سعى المجد طوعاً إلى بابهم 


وفي قول ملؤه الحكمة وفصل الخطاب هو : 


وأفضل مايطلب المرء في 


طري ق المعالي ومضارها 
مم دوا الخيةة وأسرارهها 


وأولتهم الأرض أمصارها 
ميادينها وجلوا عارها 


دناهعسلا يعتل دارها 


إنما فكرة وحكمة بالغة القصد يأتي بها الشاعر بين أبياته الوطنية وأشعاره البلدية » وما 


أروع قوله : 
بلاد بها الوحي ألقى العصا 
بلاد أضاءت سوالقها 
تصدى الزمان لتصديعها 
بلادبهانيتت أعظمي 
أحن إليهاواصبوإل 


وأوتكيهين أداء لواجبها 


وبااهدى بارئها خارها 
ورثناأساهاوتذكارها 
وأوهى التناحر أمرارها 
أكلت جناها وأئأارها 
رباها وأعشق أححجارها 


حياتي » وإن ذقت أضرارها 


إنة منتهى الإخلاصض والوفاء هذا الوطن وهذه البلاد التو هئ مهبط الوحى زائها ال حمن 
بهذا الوحي المبين البليغ في إحسان تام ويذكرني ذلك برباعية قالمها شاعرنا عبدالوهاب أشى عن 


البلاغة : 
تكاسضي تطاتنين قل الاسكتمار 
إن البلاغغة في فكر ومعرفة 
يفيض كور تتح يلاله 


ما اللؤلؤ المنتقى ؟ ما الحسن أبرعه ؟ 
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ورد البلاغة عن شوق وإشفاق 
ومنطق بفصيح القولدفاق 
كالشمس تظهر في زهو وإشراق 
لدى البلاغة بل ما نفثه الراقي ؟ 


وني بيان آخر من شعر هذا الشاعر ما اختاره الدكتور/ عمر الطيب السامسى عن كتاب 
(شعراء الحجاز في العصر الحديث ) للأستاذ / عبدالسلام السامي وهو قول شاعرنا الآشى : 
حسرت يوم قابلتني قناعا عسن محيا يشيع نور| جصيلا 
ثم عند الفراق مدت يديها لوداعي ومعصب معقولا 
معصم رق كالضياء صفاء كاد لولا سواره أن يسسيلا 
ولكننا لسنا مع الدكتور / عمر الطيب الساسى في قوله وهو يمهد لاختياره: وله شعر فيه 
بعض النأذج القوبة » ولكن شعر عبدالوهاب آشي لا يرقى إلى مستوى شعر أقرانه: العواد » 
وحمزة شحاته » و أحمد قنديل» و محمد حسن فقي» و حسين سرحان» وحسين عرب. انتهى قوله. 
لأن المنشور من شعر شاعرنا عبدالوهاب آشي فيه كثير من الشعر المتسم بالقوة الأسلوبية 
والحيوية العاطفية والحكمة الفكرية .. كل ذلك يتسم به شعره. بل إن نشر الأستاذ / 
عبدالوهاب آثي يتسم كذلك بالدقة الأسلوببة والبيان المرسل . إن ما قاله الدكتور / الساسي 
فيه نظر أخالفه فيه بوجهة نظري هذه لأنه يمسح جودة شعر شاعرنا ويجعله بعيداً عن شعر 
أقرانه المذكورين سالغا . لذا فلا لزوم من أن يقول السامي بنفي جودة شعر الشاعر لأن ذلك 
يممحو شعره على الإطلاق . 
فالأسنتاة أتى واند ميق زو الآدت العو السغوذي الليق أشيعلوا رايت اضرا 
وعلامته المضيئة وبيانه الفصيح والذي نختلف فيه مع الدكتور الساسي أمران أوهما : قوله وله 
شعر فيه بعض الناذج القوية. والأمر الثاني أن شعر الآشي لا يرقى إلى مستوى شعر أقرانه 
المذكورينء فكلا الأمرين مردود عليهما فالآشى شعره راق وبيانه فيه متلألئ يرقى إلى قصائد 
قألها العواد وحمزة شحاته وأقرائم|” . ولله في خلقة شؤون . 
توفي الأستاذ عبدالوهاب إبراهيم آشي في قاهرة المعز يوم الجمعة 7١/505/1١ه‏ 
الموافق 4/ ”/ 325١م‏ . رحمة الله عليه . 


)١(‏ راجع كتاب الدكتور / عمر الطيب الساسي الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي ص ٠٠١‏ ط ؟ 


0 


أحمد علي أسد الله 


أبو زهير أحمد عل لي أسد الله الكاظمي » من معلمي الأمراء » ومن رجال التأريخ . والخلق 
الدمث »و التواضع الجم » المستوحى من أفاضل رجال الدين ع العلماء في أم القرى وما حوها 
آبناتثته توشيوهةه الكين. لقن تحوى اليشت» احزام جل هؤلاء الذين درسوا العلم كارا ع 
كابر في حلقات فهو قد درج عل الأغق تحلي لفكره وعرديباً لنفسهى اقتداء داهم افمثل 
هؤلاء رجال عرفهم أحمد علي كالشيخ -حسن المشاط » وثمة رجال لا ننساهم كالشيخ سراج 
ششه والشيخ أحمد ناضرين. 

وينبغي ذكر الصلة الحميمة التي جمعت التربية الروحية في المسجد الحرام والتربية العلمية 
والتطبيقية في مدرسة الفلاح فأنت تجد أحمد علي رمه الله - قد برز في ظل تلك الصلة التي 
جعلت منه مربياً كأقرانه أمثال الشيخ عبد الله عبد الغن لغني خيّاط والسيد أحمد العربي في مدرسة 
الأمراء لا ينسى إبان ترسية الملك عبد العزيز للتعليم 577 

وقد عرفته شسخصياً في دارة طيّب الذكر الشيخ محمد سعيد العامودي في بداية السبعينيات 
الميلادية » رأيته فتيجلت أمام ناظري شخصيته الروحية الطاهرة رجلاً لِيْن العريكة » طيب 
الخلق على دماثة في الطبع الفطري النقي » وقد عرّفه بي الشيخ محمد سعيد - عليهما شآييب 
الرحمة الإالحية - فسررتء فقد كنت أقرأ له في| ينشره الشيخ محمد سعيد في مجلتيه " الحج" 
و"رابطة العالم الإسلامي" وبين ما قرأته سلسلة المجموعة التاريخية لخلفاء الدولة العباسية 
موه بها ل اداه فزي الل اللميزة وق ام يون شلناء البررياقيك! الدي قفي عن 
د 

وهنا أذكر فضلاً للرجلين - ألعامودي وأسد الله - لا بد من تسبجيله للتا, ريخ الأخلاقي 
فق ماحم بن عور انصاعي تاار لوه ع ل اراي اعرد وله اا 
من غصونها اليانعة من ذلك ما أخبرني به - رحمه الله - رغبة قديمة في نشر العلم المكتي من 
الزاوية التاريخية تعلماء أم القرى كان صاحبها الشيخ محمد سرور الصبان قلت للشيخ سعيد 
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وأنا أرى في يده أوراقاً مكتوبة بالمداد الأمر - ما هذا؟ فأجاب : مسودة لكتاب ( نشر النور 
والزهر لتاريخ علماء مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر للهجرة ) للشيخ أبي الخير . 
وبعد هنيهة قدم السيد أحمد علي » فأخبرني العامودي أنه| يعكفان على جمع واختصار 
وتحقيق الكتاب, على نسخة كانت موجودة في مكتبة الشيخ عبد الوهاب الدهلوي . وأن 
الشيخ محمد سرور سلمها للشيخ العامودي آملاً منه إخراج ١‏ لكتاب على نفقته + رحمه الله . 
ومردت الأيام ق بضع سنين عقب وفاة الصبان ١79١ه‏ وعقد ألعامودي العزم على 
تحقيق رغبته القديمة تلك» ومن تواضع الشيخ العامودي اشتراك السيد أحمد علي في تحقيق 
الكتاب فرأيت بين الفيئة والأخرى 00 يشتركان في الرأي ومداولة التحقيق. 
وعنا عروفك كيك كان العاموؤذي تعمل عليه تازيكيا فيناللةسته ؤؤافة رؤمة ويعواد أمند الله 
الكاظمي بالرزم مستنسخةٌ بواسطة الآلة الكاتبة وقد وثقها تاريخياً ى) رآها الشيخ العامودي 
معروفةٌ لديه من خلال حذق الكاظمي وتبصره في مسار التاريخ المكي الخاص بعلماء الحرم . 
ولم يقتصر -- الفضل هنا - على هذا الجانب فقد عرفت تواضع السيد أحمد علي في رضاه 
وصمته الحكيم على كتابة العامردي لمقدمة الكتاب. وتقديم الآديب الفاضل الشيخ عبد 
القدوس الأنصاري الوارد في صدره إيراناً منه - رحمه الله -- أن العلم صلة رحم روحية بين 
أهله وهذا فضل ولا يعرف الفضل إلا ذووه . سمةٌ أخرى هي في التربية العلمية أجدعا ماثلةً 
أمامي أدركتها - ولا أزال - للسيد أحمد » تزك الرؤية هي آنني عندما أقابله أمام الحرم وقد 
أحمل كتاباً ابتاعه من مكتبة ( المعرفة ) لصاحبها المربي الفاضل الشيخ عبد الرزاق بليلة فسألني 
السيد الأستاذ الكاظمي عن اسمه وموضوعه. ومرة كان الكتاب عن التاريخ السياسي علد 
بالبلاد العربية من وجهة نظر ثقافية فسألني السيد أحمد عنه كالعادة فأعجب باختياري للكتاب 
في مثل موضوعه! كان ذلك رفعاً معنوياً لأمثالي من طلاب وعشاق العلم و الشيء يُذكر 
بالشيء! حرص الشيخ السيد أحمد - عليه رحمة الله - على الوفاء » أذكر حضوره لزيارة الأمير 
نايف بن عبد العزيز جامعة أم القرى وتحاضرته عن والده الملك عبد العزيز فقد أبصرته رحمه 
الله - متأبطاً بيد صفيه الوفي الدكتور محمود أسد الله وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحوث 
العلمية آنذاك وذلك لكلل في عينه وهنا سِمَنْهِ الفاضلة تبرز من حَبَلّتهِ المطبوعة على الخير 


وحب العلم والتربية 


ال 


هذا مما عرفته عن الرجل شخصياً وعلمياً وروحياً ولا يغيبن أن الرجل معروف بحبه 
الرحلات : يجوب الكون بصرياً ورؤية وتنقلا للتعرّف العالمي والعلمي كذلك ؛ ولديه علم 
واسع ‏ وليته جمع منخول معرفته في مؤلفات ككتابه ( الرحلات ) الذي أعده غيضاً من فيض 
على الرغم من . أن هذا الكتاب أعده أيضا - دلالة شاهدة على الذي 5000 
"ذكريات" من مطبوعات نادي الطائف الأدبي الطبعة الأولى سنة /41 ١ه‏ عبارة عن تعبير 
عن مشوار حياته العلمية والعملية وهو مبيء بالمعلومات التاريخية والاجتاعية وما مر بالرجل 
من أعمال في المدارس والمعاهد وعندما كان عميداً لكلية الشريعة بمكة المكرمة وعن رحلاته في 
سبيل العلم والثقافة والأدب والتأريخ اتكوا ماع مايه و ونس نبا ريات خلس 
أدبية مع المدرسين والمعلمين والإداريين في مكة المكرمة والرياض والطائف وعند المسؤولين في 
كافة المرافق بالحجاز ونجدء والمدينة المنورة و الظهران و الدمام و الخبر بالمنطقة الشرقية . 

إنما ذكريات تاريخية بعبقها الحجازي وتأريخها الأدبي . ولا بأس أن ننقل شيئاً من كتاباته 
كما يلي :- 

( كانت الشمس على وشك المغيب » وكان الجو حاراً .. إلا أن نسيات الرياح التي كانت 
#بب من الأمام كانت بأردة وتزداد برداً ورقة كلما تقدمت السيارة .. كان السكوت و السكون 
جائمين غل السيازة ومن امن الركاب © وذالك لأنهم كانوا كلهم فى.لحة من الأفكار 
والذكريات القريبة والبعيدة . 

كانوا يفتكرون في الحقائق والواقع الذي كانوا فيه .. حتى ركوبهم في السيارة .. إنه سرعان 
ما تحول إلى ذكريات وأحاديث كأحاديث القصص وإل حوادث التأريخ .. وكلما حاولوا 
التغلب على هذه الأفكار بعقولهم رجحت كفة العاطفة وامزموا في المحاولة .. لقد كان العقل 
يحاول الاقتناع بأن شيئاً لم يحدث وأن ما حدث هو أمر مألوف معتاد .. ولكن العاطفة كانت 
تقول غير ذلك .. إنها تصور لهم صور الحقاتق التي كانوا فيها بطرق لا يمكن عدها ولا 
حصرها .. تصور لهم الصغار أفلاذ أكبادهم وهم يلعبون ويمزحون .. وتصور لهم الكبار 
وهم مؤتنسون بهم وبوجودهم بين ظهرانيهم .. إنها - أي العاطفة - تصور لحم طول المدة التي 
بعكو فهو و في عام الذكريات .. في مثل هذه المواجس كان السكون مستولياً على 
السيارة وأهلها » وكانت الألسن ساكتة والأفكار سابحة ). 
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هذا النص يحتوي على فكرة ليست غريبة ولكنها عجيبة إذ إن صاحبها يريد أن يُعبر عن 
رحلته عبر طريق طويل شاق ولكنه بأسلوبه الأدبي المبسط استطاع الأديب أحمد علي أن يوفي 
موضوع رحلته بين مكة والرياض . 

وكديدن الرواد من الأدباء والؤرخين كتب الرجل كثيراً على وتيرة هذه الكتابة التي 
نقلناها عن مجلة المنهل التي كان الأستاذ أحمد أحد كُتامها في العدد الذي يترجم لأدب وأدباء 
المملكة السعودية المعاصرين في رجب سنة 1187ه الموافق نوفمير 1975م . 

وللأستاذ أحمد علي بعض المؤلفات ومنها تأريخ آل سعود في مملكتهم الشاسعة العظيمة. 
وسواها من المؤلفات المخطوطة التي لم ثَرَ النور بعد : #وفوق كل ذي علم عليم» صدق الله 
العظي. ّ 


3 


4 ل 


الطيب الساسي 


من الرجال الأعلام فئة أ أو نفر ذوو مواهب وابتكارات أدبية ومادية علمية وعملية يكون 

حاضرها ومستقبلها غأية في الحركة العملية والنشاط الأدي بحيث تنتج أفكار هؤلاء إبداعات 
خصبة في مجال المعرفة وفنونها وعلى الرغم من أنه لم يؤت نصيباً من التعريف كما عرف عن 
أقرانه من الأدباء والرواد إلا أنه يعتبر واحداً منهم ذلكم هوء الطيب الساسي الذي ولد بالمدينة 
المنورة سنة ١17ه‏ وتلقى التعليم في حلقات العلم بالمسجد النبوي الشريف وغيرها من 
كتاتيب الماءينة الروحية على صاحبها الصلاة والسلام. 

وظهرت موهبته بقول الشعر مبكراً من عمره ومارس مهنة التربية والتعليم في المسجد 
النبوي. ررأس تحرير جريدة القبلة التي كانت المنبى الرسمي العام» ينشر من تخلالها المواد 
الاخبارية والأدبية والاجتاعية والسياسية. وقد نشر ت له أشعار وقصائد ومقالات وأبحاث. 

وعندما رأى صاحب الشأن أن الأستاذ الساسي له خيرة علمية وأدبية أمره بإنشاء المدرسة 
الراقية بمكة» وقد تولى الساسي إدارتها وصياغة مناهجها التربوية والتعليمية بالإضافة إلى 
عمله في جريدة القبلة. 

وكان رموز عصره كفؤاد الخطيب ومحمد حسن عواد الذي تولى السامبي تدريبه على 
التحرير الصحفي وذلك في جريدة "بريد لجاز" بجدة. ىا أن من أعلام عصره خير الدين 
الزركلي ومحمد سعيد عبد المقصود خوجه وآخرين 5 من الأدباء والعلماء ورجال التاريخ 
والأدب. وللسامي ديوان شعر كما يقول ابنه الدكتور عمر الطيب الساسي في كتابه «الموجز في 
تاريخ الأدب العربي السعودي». وقد قال الدكتور عمر: افي المؤتمر الأول للأدباء السعوديين 
الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز وعقد بمكة المكرمة في الفترة من ١‏ إلى © ربيع الأول 
6ه تم اعتبار الطيب السامي -رحمه الله- رائداً من رواد الأدب الأوائل في هذه البلاد). 


وهذا يدل على غزارة فكر الساسى وفنونه العلمية من سياسة وآداب وصحافة وشعر وثقافة. 


قات 


ويبدو أن هذا الرجل المفكر لم يكن ببوى الشهرة التي كان بعض العلاء في فكرنا وفقهنا 
الإسلامي نحذر منها كالإمام سفيان الثوري -رحمه الله-. كيا ورد ذلك في «حلية الأولياء» 
للأصبهاني. 

إن العليب الساسي رمز أدبي مغمور في بحر الفكر والشعر ويبدو أن ذكره في تاريخ الأدب 
لدينا قليل جداًء لكنه مذكور في العارفين والقائمين على الواجب الأدبي الذي يعرفه كل من ]1 
إلمامة بسيطة أو كثيرة بتاريخ الأدب الوطني. خاصة عندما يذكر تاريخ الملك المؤسس ح رحمه 
الله - حيث لقي الساسي يندا تسم أغانة على مواصلة العمل في خدمة الإسلا م والعلم 
والأدب فأعاده الملك عبد العزيز إلى رئاسة جريدة "أم القرى" التي خلفت صحيفة "القبلة". 
ومن العجيب وعلى الرغم من أن الأستاذ الساسي قد عين عضواً في كل من ا اراق 
والشورى إلا أنه لم يكتب تاريخه الشخصي والأدبي والعلمي. وهكذا ديدن كل عبقري في زمانه 
وخاصة في الفئون الأدبية والتاريخية كالخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وإبراهيم الحربي 

«سوأهم من العلماء والأدباء الذين لن ينساهم التاريخ مهما يكن عن 

الح ا يت اعتبار الطيب الساسي 
رائداً من رواد الأدب الأوائل في هذه البلاد مع ثانية آخرين من كانوا قد انتقلوا قبل انعقاد 
المؤتمر الأول المذكور آنفاًء ففي هذا تأكيد ضمني على الاعتراف بدور جريدة "القبلة" في 
إشعال شعلة النهضة في بداياتها الأولى في هذه البلاد وبصفة نخاصة في الأدب والوعي الأدبي 
وتذوق الأدب وفهمه. 

وبي حياة الطيب السامي رحلات خارج الوطن إلى اليمن وعدن وحضرموت ثم إلى الهند 
وإندونيسيا وسنغافورة» هذه البلدان التي تعج بالحركة والنشاط» واصل السامي كفاحه في كل 
مكان في نشر العلم واللغة العربية والدفاع عن الدين والمسلمين على الرغم من قسوة الغربة 
وعدم الاستقرار. 

ويبدو أن استغراقه في العمل والوظائف جعله أقل انشغالاً بالإنتاج الأدبي والشعري على 
الرغم من أنه يملك المبادرة العلمية والتعليمية لم يقم أحد من تلاميذه بالاهتام إعداداً ونشراً 


ام 


بسائر إنتاجه الكتابي أدباً وثقافة وشعراً. وهذا القول يسري على زملائه كخالد الفرج. وحمرة 
شحاته» ومحمد عمر عربء ومحمد سرور الصيان الذين لا يكاد القراء أن يلتمس أحدهم على 
ديوان من دواوينهم أو كتاب من كتبهم أو مؤلف من مؤلفاتهم هذا إذا ما سلمنا جدلاً من أن لهم 
ترجمات شخصية وتاريخاً أدبياً وبذلك يخسر جيل اليوم وترم من ذلك الإنتاج الثري الزاكي. 


ف الطس الساسمء سنة 9/4 ١ه‏ إث, حادث ألمم ق طريق مكة جدة رحمه الله. 
بو الب سي ار ليم في طريق 2 


ممت 


محمد حسن عواد 


هو أبو نجاة تحمد حسن عواد الأديب والمفكر والشاعر المحلق الفِرٌيد صاحب الطفرة الأدبية 
خواطر مصرحة» ومههما قيل عن هذا العمل الأدبي م قيل من خروج عن المألوف والمعتاد في فكر 
الجزيره العربية فإن الرجل أحسبه مجتهداً إن أخطأ فله أجر فكان ذا طموح لماح اجترح العجب 
وتمكن من كسر الجمود, فالعواد رحمه الله مفكر من قبل أن يكون أديباً لكنه شاعر كن من 
التتحليق في جو الشعر أكثر من تميزه الأدبي وهذا ما نراء في ديوآن نحو كيان جديد. 

عرفته في شتاء عام ١179ه‏ الموافق 1571م عندما عَرَّفنِي به وعرفه بي الأستاذ عبد 
الكريم نيازي رحمه الله وكانت بدايتي الصحفية مع جريدة البلاد إبان رئيس تحريرها الأستاذ 
عبد المجيد شبكشي رحمه الله» فانتهزت الفرصة وعملت مع الأستاذ العواد رحمة الله عليه لقاء 
رامنا اوكقانيا ونشره الأستاذ الشبكشي في صفحته الأدبية ب«البلاد» الغراء. كان ذلك 
اللقاء في دارة ابنته المذيعة نجاة أواخر ١ه‏ ثم تدر-جت معرفتي بالعواد الرجل الطموح 
والمفك بعيد النظر حتى كتبت عنه كلمة بعنوان محمد حسن عواد بين القديم والجديد ونشرها 
أخي النيازي في صيف ”1797ه بصفحته المساة كل يوم في البلاد. 

وفي هذه المقالة أشرت إلى المعركة الآدبية بين العواد والأستاذ عبدالعزيز الربيع رحمة الله 
عليههما حول أحمد شوقي هل هو أمير الشعراء؟ 

وحين| نذكر فكر العواد الأدبي يلزم ذكر العواد وفكره الاجتماعي حيث أطلق عبارة 
الجنس العطوف على المرأة في حين يُعرف الرجل باجنس ا 0 
ذلك آثر أن تكون الشاعرة ثريا قابل أشعرٌ من أحمد شوقي الذي عرف بلقب أمير الشعراء 
وهذا تعاطف شعوري واضح ترسمه نفسية العواد الذوقية» وقد عرف بعض الأدباء والشعراء 
بالتحيز إلى المرأة ى) نعرف عن قاسم أمين في كتاب تحرير المرأة والمرأة الجديد 


ا 


والشيء يذكر بالشيء فقد نقل الأستاذ أحمد جمال طيب الله ثراه في كتابه محاضرات في 
الثقافة الإسلامية عن طريق مصري ثقة بالنسبة له أن الشيخ محمد عبده هو الذي أوعز إلى 
قاسم أمين بالشروع في تأليف الكتابين المذكورين وهذا غريب من الأستاذ جمال رحمة الله عليه 
لكنه لا يعدو أن يكون ناقلاً وليس بالضرورة أن يكون محققاً على أنه لو صح ذلك فإن العذر 
مع الشيخ المجدد في بيئته المتخلفة في القرن الرابع عشر ا هجري 

9ب 33 00 
العواد اهتامه بالمرأة.. ووقوفه إلى جانبها في كل قضاياها! لذلك فإن الغالبية العظمى من مُحبِي 
العواد والمعجبين بأدبه.. هم من الجنس العطوف.. لا الجنس الخشن على حد تعبيره؟ مأ بسر 
اهتامه بالمرآة؟! وهل كان عاشقاً يحلم ى) يحلم الصغار المراهقون! لقد كان العواد عاشقاً 
بالطبع.. وقد انعكس عشقه على فكره وعطائه. 

هذه الروح. . وهذه العاطفة.. والمشاعر.. دافع العواد عن المرأة» "الجنس العطوف", التي 
ستبقى -على حد قوله- ينبوع عطاء دائم ومصدر إيجاء وإهام. 

تقول الأديبة المتأئقة فوزية أبو خالد: (إن موقف العواد من قضية المرأة» كان موقفاً وطنياً 


ملتزماً متقدماً جداً على زمن ذوات الخدر والخمار وساقبة الحجيج وعلى 0 2008 


01 ل ا ارات" لعلف زان كان مركا 
قوق عفني تنذاعا أن ل تس" أن ل أن هذا الرجل قد أحب في القيود الكثيرة بعيض 


تذعاة ع إذا كانت عفن امواققك: العزاد تمن دن المرآة أبوية وإرشادية :ديق أن العواة 
بمواقفه عموماً هو إحدى الشارات الحامة التي تدلنا على مفترق الطريق الصحيح. 

وقد خاض العواد الكثير من المعارك ليدافع عن أدب المرأة..! ولعل وفوفه إلى جانئب 
الشاعرة ثريا قابل.. وتشجيعه لها جعله يعترك مع كثير من الأدباء والشعراء الذين انتقدوأ 
ديوانها "الأوزان الباكية" ومن أبرز معاركه مع هؤلاء الأدباء» معركته مع الشاعر الرقيق 
الأستاذ حسن عبد الله القرشي. بالغ العواد في مديحه للشاعرة ثريا. . وأغدق عليها بالكثير من 
النعوت والصفات منها "خنساء الجزيرة" و"'ساجان السعودية".. وغيرها. 


-غعم# - 


وكان ديوان "الآوزان الباكية" الديوان الوحيد للشاعرة.. كما لو كان بيضة الديك وقد 
حاول الأستاذ العواد في آخر أيامه أن ينتشل ثريا قايل من عزلتها.. ويخرجها من صمتها 
لتخرج ديواناً جديداً.. إلا أنه لم يفلح.. لقد كان وراءها يدفعها ويشجعها لكنها آثرت 
الصمت. كتب إليها في آخر أيامه رسالة بتاريخ 9/17/ ٠٠8١ه‏ خاطبها فيها: الشاعرة 
الكاتبة اللامعة السيدة ثريا محمد قابل. 

تكلا للرعاية المتطورة التي ستتخذ خطوات تقدمية جديدة من مقام رئاسة الوزراء 
بتوجيهات صاحب الجلالة حول التركيز على نشر الآدب الذي ينتجه أدباء وأديبات المملكة. 
والتوجيه المؤكد الذي وجهته الدولة للمشرفين على الصفحات الأدبية والثقافية (جرائد 
ومجلات) وأجهزة الإعلام السعودية عن طريق صاحب السمو الملكي فيصل بن فهد الرئيس 
العام لرعاية الشباب بأن يعطوا أولوية الاهنام في الريبورتاجات الصحفية والمقابلات» 
والتحدث عن الإنتاج السعودي لأدباء المملكة بدلاً من الخطة التقليدية العقيمة التي كانوا 
يركزون فيها أولوية الاهتمام على أدباء من خارج المملكة. 

يناء على كل هذاء وبناء على المكانة الأدبية التي لكِ هنا وهناك» يتقدم إليك النادي- رئيساً 
وأعضاء من كل أنواع العضوية بالرجاء التالي: أن تتفضلي بالاعتماد على النادي في طبع نتاجك 
الأدبي في كل شكل من أشكاله: وسيتعامل معك على قاعدة التعامل مع كل المؤلفين 
السعوديين)”. 

وللأسف فإن الشاعرة لم يلت هذا النداء أو هذه المطالبة التي أرسلها أستاذنا العواد. لكن 
لا يعني ذلك إلا إصراره على أن تشارك المرأة الرجل في الأدب والفكر والفن. حيث أنه كان 
مفكراً يجوب ساحة الثقافة بحضوره الواضح المتألق وله مقولات فلسفية يعبر فيها عن معاني 
الفلسفة في الحياة الاجتاعية والفكر الإنساني وعلاقتها هذه الحياة العامة» والدنيا ذات 
العجائب والرغائب» الشيء الذي عبر عنه بقوله اجتاعياًء نظريأء وأدبياء ودينيا ودنيوياً. 


)١(‏ محمد على قدس: العواد رائد التجديد. 
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يقول تحت عنوان ما هي الفلسفة: (لا أحب أن أتطرق إلى الفلسفة إن كل واجب إنساني 
في كل عمل اجتماعي في العالم كله سواء كان العمل دنيوياً أو دينياًء لا يمكن أن يتحقق أو يتم 
إلا بتأثير أحد عاملين: الدفع أو الاندفاع أو تأثيرهما معأ مشتركين. 

فعامل الاندفاع هو عامل نفسي داخلي يتكيف به الضمير فيحس صاحبه أنه مطالب من 
نفسه بتحقيق وأجب من الواجبات» أي واجب كان. فيصغي المرء إلى ذلك الصوت الذي 
يناديه من أعماقه لأن يعمل دون إغراء أو تلويح خارجي. 

وعامل الدفع عامل خارجي منفصل عن الذات فيختلف عن عامل الاندفاع حيث 
يخاطب المرء خخارج ذاته صادراً إليه من البيئة أو من ا لمجتمع عسذا فى سبوات آمل يميق 
العمل؛ ولا فرق أن يكون من ألأعلى للأدنى أو بالعكس» رفي هذه ا حالة كثيراً ما يصبح الأمر 
أمراً ويكون الأمل أمرأء ويكون التكليف مستديأ كا هي الحال في الواجبات الوظيفية ويكون 
موزقواتاً زف قضين أو اذة والحدة):: 

وقد رأسّ نادي جدة الأدبي ضمن الأندية الأدبية التي تأسست في مدن المملكة ابتداء من عام 
6 ه- الموافق 1916م فكان يجلب للنادي كبار المحاضرين من أعلام الفكر والآدب ولا 
زلت أذكر استحضاره في ذي القعدة من السنة المذكورة الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ طيب الله 
ثراه ليحاضر في النادي عن موقف الإسلام من المرأة وقد حضر هذه المحاضرة لفيف من ر-جال 
الأدب والمهتمين مثل الأستاذ ضياء الدين رجب وعبد العزبز ضياء وغيرهما ورجال الصحافة 
والأعلام في جدة والرياض. والجدير بالذكر أن الأستاذ عواد وزع أعمال المؤتمر الأول للأدباء 
السعوديين (11945ه-1917/5م) الذي يحوي خمسة أجزاء كبار على الحضور بعد انتهاء محاضرة 
الشيخ حسن. فكان ذلك إهداء لطيفا ونادراً في أن واحد نظراً لبعد الحصول ذه الأعمال مطبوعة 
في نسخ محدودة وهي بلا ريب لفته كريمة من الأستأذ عواد رحمة الله عليه. 

ولدينا صورة من رسالة موجهة إلى الأستاذ أحمد زكي يماني يدعوه فيها الأستاذ العواد إلى 


إلقاء حاضرة في نادي جدة الأدي وإليكموها: 


(1) العواد رائد التجديد محمد على قدس» صفحة ٠/اء‏ الناشر نادي جدة الأدبي. 


ا 


(صاحب المعالي الأستاذ أحمد ونان 

وزير البترول والثروة المعدنية المحترم 

وبعد فقد سعدنا مراراً بلقاككم والتحدث معكم عن التفضل بالمشاركة في تثقيف وتوعية 
المواطنين ولا سيا من الشبان هناء بإلقاء محاضرات مختلفة في أزمان متباعدة أو متقاربة على 
حسب ما تسمح ظروف أعمالكم الكبيرة ومشاغلكم في الدولة» وذلك للاستفادة العامة في 
حقل الثقافة الإسلامية أو العربية أو الوطنية أو الثقافية العامة في أي موضوع تشاؤون 
التحدث فيه. 

وقد وجدنا من معاليكم الارتياح النفسيى هذا الطلب» بل قدمتم ( لنا وعوداً مطلقة 
بالإجابة الكريمة ما نزال متمسكين بها الحرصنا الشديد على أن يدوي صوت مواطننا العز 
القادر على العطاء الفكري والروحي في أرجاء أول ناد أدبي يؤسس في المملكة وينال رعاية 
الدولة التي حظيت بها المؤسسات كى] حظي بها الأفراد. 

وانطلاقاً من كل هذاء ومن أمداء الأمل الكبير المتسع الذي يشدنا إليكم دائماً نرجو 
التكرم بإجابة طلبنا و وتحديد الأسبوع أو الشهر الذي يحظى فيه ناديكم بالمحاضرة الموعود بها في 
أي مو ضوع ترغبوك. 1 

في انتظار الرد الكريم الذي يحقق تنفيذ هذاه الرغبة نهديكم التحية و والاحترام والتقدير. 

محمد حسن عواد 

رئيس نادي جدة الأدبي 5 ؟/ 17948/4ه)". 

ومثل هذه الرسالة هي نموذج لاستكتاب العواد لرجالات الفكر والأدب في المجتمع 
المحلٍ أن يشاركوا بإلقاء محاضرة أو ببحث أو دراسة في النادي الأدبي الذي يرأسه وقد لبى 
الكثيرون لمثل هذا الاستكثاب وبعضهم انشغل عن ذلك. 


)١(‏ العواد رائد التجديد» جمع وإعداد محمد علي قدس. 


5-0-7 


ويبدو في شخص العواد نوع من الغرابة وشيء من التطرف أحياناً في المجال الفكري فتارة 
نجده جانحاً نحو المرأة وأديباتها مناصراً ومدافعاً عن حقوقها في إسراف واضح وتارة يتناول 
الفكر الإسلامي وقضاياه كورقة العمل التي قدمها في مؤتمر الأدباء السعوديين بمكة المكرمة 
عن التضامن الإسلامي والملك فيصل عام 1915م وعرضه للكتب الإسلامية في عكاظ على 
مقدار صفحة كالذي دبجه عن كتاب «من كل صوب» للشيخ زيد بن فياض الكاتب 
الإسلامي المعروف 

فمثل ذلك نوع من الغرابة النادرة في رجل مفكر كالعواد المعروف بكتابه خواطر مُصرَّ حة 
في الزمن العتيق المتقدم يخرج للمجنمع بآراء جريئة وأفكار متحررة 

وفي نفس الوقت فإن للشيخ محمد حسن عواد إسلامياته في الثقافة والأدب ولا يتكر ذلك 
إلا ظالم أو جهول أو جحود بفتح الحيم المعجمة. 

ومن يقرأ ما كتبه العواد في عام 1454١ه‏ وما أنجزه ني ذلك العام من عمل فكري يجد 
كلامي صائباً والله أعلم. 

وأذكر والثشيء يذكر بالشيء نه في أواخر العام المشار إليه جاء إلى مكة المكرمة من جدة 
ونزل في فندق شبرا بجوار الجرع الشريف أكثر من ثلاثة ئة أيام وقابلته آنئذ فحيّاني ولما سأآلته 
وهو منفدل من صلاة الظهر بالحرم عن سبب وجوده أجابني قائلاً: حج وحاجة» وعلمت منه 
أنه بصدد معاملة وقف في فرع وزارة المالية الكائن في أجياد بمكة شرفها الله. 

وه الذكريات التن أتذكرها للأستاذ عواد أنه كان في مكتب الأستاذ عبد المحيد شبكئي 
بصحيفة البلاد وكان مدير إدارة المؤسسة -مؤسسة البلاد واقرأ الصحفية- الأستاذ عبدالفتاح 
أبو مدين رئيس النادي الأدبي بجده سابقاء وكان بين العواد وعبدالفتاح نوع من الجفوة ولم 
يكن الأخير حاضراً سأل الأستاذ عواد عن نسخته وحقه الأدبي من الجريدة فأجاب الشبكشي: 
أن أبا مدين المسؤول. 


عندئذ صرخ العواد قائلا: لم تلده أمه بعد من يفعل ذلك. 
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ولد العواد بجدة سنة ١77١ه‏ وقد درس في مدرسة الفلاح وبعض الكتاتيب والمدارس 
في جدة ونظم الشعر وهو في تمام العاشرة من عمره وقد مثل المملكة العربية السعودية في كثير 
من المؤتمرات الأدبية في بعض البلدان العربية. 

وكان شديد الذكاء سريع البديهة بَزَّ أقرانه في سرعة الفهم والإدراك وعاش حياة حافلة 
بالنشاط والعطاء والإنتاج المثمر «الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي» للدكتور عمر 
الطيب السامي. 

كما يصفه الدكتور الساسي بأنه رجل مبادئ عنيد لا يخاف ولا يجامل في الحق أبداً. 

كان نضيرا الجر أتوعا لتعلييها وإغطانها فرهن آطياة اندر الكرينة, 

وربما كان لابنته (نجاة) التي لم يرزق سواها أعظم الأثر في موقفه ذلك فهو معروف 
بانحيازه في الياة !! لى المرأة يدافع عنها ويرفع من شأنها وقيمتها ودور رها في الحياة. 

-حاز الحائزة الأولى المحلية والثانية العالمية - في مسابقة لندن الشعرية في نهاية الحرب 
العالمية في عام 957 ١م‏ الموافق ١57‏ ه. 


وشعروافوئ فق اتلويس غزاسك في أافاظه يقول في قصيدته "رسالة إلى الظلام'" 


ياظلام النهي! دار حذار من ضياء النهي بهذي الديار 
إننه للسعاح حينناً.. ولكين طبعه الحزم.. مشل ماء» ونار 
في قواه السطاء يدبره العق سلء وفيه مراحم الجبار 
مهنا نحن. في جميع قوانا.. بالمهدى.. بالدهاء.. بالاتفجار 
مد ك1 لعب.ت باليراع» والبتار 
درك خافيات السرادي ست توارى خبازن التسراري 
إلى أن يقول: 
ياظلام النهي تركز في ره سط أباحوا الحياة شر البوار 


)١(‏ نشرت في جريدة البلاد /1١/78‏ ١ه‏ بمناسبة القضاء على المخربين في المسجد الحرام؛ نقلاً عن محمد علي قدس. 


ب ع 


وأتواقومهم بأسوامايق 
إذ تنادي شتيتهم باحتجاز ال 
شاده خالق دعا الرسل مثابا 
ثم يقول: 

ميزاتٌ تخاطب العقل والوجب 
قد نياها المدى إلى شرعة الرى 
تتهدى كتابية.. سيراه 


و مخاتق عمو كيبي البييتة العصيت 


سبيت» والبيت في حمى القهار 
# 2 


نان من دون فاصل أو ستار 
لإنساله فريدالغرار 
ان تمحو شرائع الفجار 
بلالوئةولا استهتار 


حماء ف عي وكسية أوعثياز 


فهذه القصيدة مُترامية في ألفاظها وجملها بحيث عبَّر فيها الشاعر عن إيانه بقداسة الحرم 
وحرمته فجاء بالعنوان "رسالة إلى الظلام" وكأن ذلك وحده يكفي أن يعبر الشاعر عن 
إخلاصه وولاته وإييانه. 

وله كتاب اخراطر مص رحة) يفرع وكئاق المقزين تمق شمو كرا أن له كنار ع سليان 
بن عبد الملك وديوان البراعم وديوان "نحو كيان جديد" وله قصة طويلة (رواية») بعنوان 
(طريق الخلود) حم كل هذه الكتب والدواوين ف أعال كاملة. 

أن كمد حسن عواد مثقف ومفكر وأديب شاعر. وي كتابه «تأمللات ف الأدب والحياة) 
شذور من الفكر والأدب والثقافة ومقالات من الجانب العقلاني والفكري عند الأستاذ العواد 
كا حوى هذا الكتاب رؤية نقدية لبعض أعال معاصريه من الأدباء ىا فعل في نقد جارح 
لروايتى «التوأمان»: «مرهم التنابى» وكلتاهما للأستاذ عبد القدوس الأنصاري. (انظر كتاب 
اللكتول الشاسى ): 

لكن العواد غلبت الفِكرٌ عنده أشعاره التي تتسم بالأشواق والأعراق وسبق النقد لديه 


التفلسف والتفكر. 
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وهذا من شأنه أن يؤطر كيانه المعنوي بأنساق من المعرفة الفكرية والثقافة الأدبية 
والعواطف الشعرية. 

ولكنه لم يجد من يناصره في نظام الشعر الحديث الذي طرقه ني كتابه «الطريق إلى موسيقى 
الشعر الخارجية). 
ابتكر مصطلح (فكفن) أي اجمع بين الفكر والفن. 

وأصبح ما قاله من الشعر الحر غير مهتم به سواء على المستوى الخطابي أو النقدي. 

ونحن لا نوافق الدكتور عمر الساسي في قوله عن العواد أنه أسبق من نازك الملائكة وبدر 
شاكر السياب في قول الشعر الحر فقد سبق هؤلاء جميعاً علي أحمد باكثير في هذا الشعر الحر. 

وعلى ذكر هذا النوع من الشعر للأستاذ العواد نصيبٌ كبير ومكثف في الشعر الخر. يقول 
ف قصيدة عن التساوي 2 الثقافات 25 التنسين: 


ول الناميل داك من كين 

حالةٌ بستوي بها كل فرد وأخوه وأخته حين يُعنى 
فسواء عطوفنا ونشيط 

وسواء ما "زياد" و"حسنى" 

إن منطنى الوقائع و"التقييم" والتسويات 
-كيفاً ووزنا- 

أمناء تبادلوا الفكر والفن 

وأضيفا عليه فكرا وفنا 

من هنا من هناك 

فلا فرق 

لا تحديد في الآمر 
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في رؤى "هم" و"هن" 

إن أمكاذنا هيما هر الاعاء هرا 
مركزاً مطمئناً 

وحدة في كياننا تتفشى 

لا تعادل يراد منهم ومنا 

فالثقافات سائل بشريٌ 

يتهادى ما بين "زيد" و"لبنى" 
والعنالع اممف انا 

كم فتا.. وكم وليك.. 

أقاما و, حجى القيلسوف للفكر مينى 
وأمدَّا دماغه بضياءٍ قاد تفكيره إلى ألف معنى 
ومن النقص في الثقافة أن نجحد فكراً على رؤاه اعتمدنا 
وبنينا من لبنة منه صرحا 

وعلى هديه القلاع رفعنا 

وأشدنا به 

وسرنا على أضواثه 

في حماسة وانتفعنا 

وسمونا بفضله 

وفي ثناياه عكننا 

ليس فكراً فحسب 

حتى ولو عنصر فكر 

أو حملة ما أردنا 


ا 


اونا مقطا 

أن انار انع يفا 

أو #مسة قد سمعنا 

هذه اكمس 

قد تعلمت الإشراق من نجم السهى 

وهي أدنن: 

حين أومت عيونها الضئيلات إليها: 

أن تملة اللأرس 0 

والثريا.. 

فهذا نموذج من الشعر الذي أروع ما يكون حين) يصدر عن زعيم من زعاء التجديد في 
الشعر الحديث وبالذات في الأدب العربي السعودي» ولو تأملنا في هذه القصيدة لوجدنا 
الصور والأخيلة والأفكار التي تنم عن مقدرة الشاعر العميقة القادرة على تصوير التساوي في 
الثقافات بين الجنسين الذي طالما دعا اليه الشاعر العواد,. 


وقد قال في التمهيد هذه القصيدة: ولا نهدف بهذا الوضع إيجاد قاعدة جديدة للقوائي وإنا 
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هو تجديدٌ في هذه القصيدة وحدها جاء عفوياً نتيجة الانطلاق في حرية التجديد الفني انطلا 
مُقيداً بالموسيقى الداتعلية للشعر. 

وسبحان الله لكأن الشاعر هنا يُتحفنا بعنصر أو نوع من الشعر الحر الذي أتقنه وصنع له 
بفكره وشعوره قبل أي شيء آخر. 

آما محاضرة العواد الأخيرة التي كتبها قبل وفاته فهي عن المشاركة في التوعية والتدمية 
والتطوير» يقول في بعض فقراتها: 

(أيها الإخوة: لا بد للإنسان أن يتعايش مع هذه المشاركة السعيدة إما بالترقية والتدمية 
والتطوير الفعلي فيقدم لأمته وبلاده ما يستطيع وكيفم| يستطيع وإما ببذل المحاولة إذا لم يكن في 
القدرة إلا المحاولة» وأن يسخر طاقته وإرادته في سبيل هذه الغاية حتى تتبلور مواهبه 


وضروب نشاطه في أعمال هامة مثمرة. 


دماعت 


ويجب أن لا تكون أمامه معوقات تجعله حائراً في الاختيار» فإن المواهب الإنسانية متعددة 
سواء كانت فكرية أو فنية أو مالية أو روحية أو يدوية. 

وعندما يؤمن الإنسان بهذا التصور أو ببذه الإيديولوجية ويقتنع بالإقدام ويعزم فإن 
العمل وهو آآخر المراحل يصبح سهلاً سائغاً وتتفتح أبوابه المغلقة وبالأصح التي كانت مغلقة. 
وعند ذاك يسعد الإنسان في نفسه ويسعد بسعادته أمته وبلده). 

ومن الكتابات النادرة التي تركها العواد بعض المقالات والمقولات» مقالة قصيرة بعنوان 
"الشيوخ المتصابون في صفوف الأدباء": 

«المفكرون والأدباء والشعراء لا يشيخون ى) يشيخ سائر الناس» فأحاسيسهم تاضحة 

دائأ قوية دائباً في سن الشباب وفيا بعد الشباب. وقد لا يحس كثير من الناس بهذه الحقيقة. 
ولكنهم لا يلامون. إلا أني عرفت أن هناك طائفة تحس بهاء ولا تطبقهاء لأنها تجد أنفسها فارغة 
منها 00 من أتزان هذه الطاتفة مع المفكرين والأدباء والشعراء في السن نفسها واشتراك 

بعض بعض أفراد معهم في ) معايشة الحو الأدبي با.ون ؛اشتراك في نفس السن. 

وعندما يعتمل هذا الإحساس في نفوس هذه الطائفة تحتاج لتفريح كريها وإطفاء جذوة 
حقدها عل الأدباء الأقوياء في شباءهم وكهولتهم وشيخوشتهم بحيلة 0 مضحكة هي 
الضرب دائاً عل وتر تركيزهم بأهم شيوخ» والمالغة في تخيل الرقم النهائي أو القريب من أنها 
في الشيخوخة» فيصفون أبناء الستين بأمهم في الئانين وأبناء السبعين 0 
تطور بي الزيادة والمبالغة وهي إحدى منافذ التنفيس عن الكرب عند أولئك الفارغين. 

كتب بعضهم عني أن في الثانين» وظل يضرب على هذا الوتر منذ عشرين عاماً وسألته ألم 
يزد عمري فهي الثانين طوال هذه الأعوام العشرين التي مضت فأسقط في يده لأنه نسي 
الرقم السابق الذي منحني إياه في تلك الفترة ثم كرره بذاته فيها بعد وبدت على وجهه بسمة 
ذابلة من الكسوف حاول أن يوحي بها أ نه ظريف ومداعب لا أكثر و ولا أقل. فتركته لشأنه 


)١(‏ العواد رائد التجديد لمحمد على قدس. ص47 و44. 


ةع 


لكين سالنه اكلم :مرك الآن وكلفة خلنة إل يمن :وسار لقاقد من أن الفادرر ون ل 
يسمعونه فقال: أربعة وستون عامأء ففوجئ من بعض مسترقي السمع يعترض عليه قائلاً: يا 
أستاذ إنك زعمت البارحة في المجمع الفلاني أنك في الرابعة والخمسين» فكيف تقول في السر 
مالم تقل في العلن فأسقط في يده مرة ثانية وقال: إن أداعب الأستاذ فرد عليه أن الأستاذ قوي 
وصادقء. لم يتلون في عمره كى! تتلون الخرياء ولكنه خفف من ذلك هذا القول على الشيخ 
المتصابي بأن أخرجه معه. وبعد أن تركته دقائق في يد هذا المعترض يلعب به ىا تلعب الحرة 
بالفأر قبل أن تلتهمه. وبعد أن تأكد أنه بدأ يسترجع حالته ! الطبيعية قلت له: هلل تعرف يا 
شيخي العزيز أني كنت أفكاري ومشاعري ونشرتبا وطبعتها وأنا في الثامنة عشر وهي الآن 
بين أيدي القراء محل الإعجاب والاحترام فاذا صنعت أنت في تلك السن؟ إننا لم نعرف 
اسمك على الصحف والصحف فقط دون الكتب المطبوعة- إلا وأنت في الأردن). 
نبى الأستاذ العواد المقابلة مع المتصابي وأحب أن يعلق بالآتي: «ليس كل الناس أدباء 
وهذا طبيعي وهناك أناس يرتزقون ب) يشبه ) لأدب وهم في الواقع '"شحاذون' ' يمدون أيدييم 
لاستجداء الأدباء أنفسهم ليقدمو الهم 0 من عطائهم الأد يستعيلون به على السول 
والارتزاق والشهرة فينعكس عليهم الأمر لسببين: الأول أن الأديب الحقيقي نبيل بأفكاره 
ومشاعره الصادقة والمؤثرة فهو لا يؤدي إلى طريق ملت وعل | الأخص إذا كانت هذه الطريقة 
صادرة عن خسّة النفس ن#ؤالثاق أن'سوء التنة باعث عل , الارتكاس عند صاحبه وسينفضح 
موقفه مهما بطل أما التستر فويل للشحاذين الوافدين من أنفسهم وويل هم مما يكسبون!)”". 
فأنت ترى فيما كتب العواد روحاً تعلو وقوةٌ تتعالى في سبيل الفكر والفن والأدب. 
وإذا أردنا أن نتعرف على تفكيره الديني فإن العواد له نصيب في هذا الجانب من جوانب 
الحياة الروحية في الإسلام اسمعه يقول: «الحج عبادةٌ لله وقد مماها الفقهاء عبادةً بدنية وهو 
الركن الخامس من أركان الإسلام ى| تعلمون أما فكرة "الإثتار" في المؤتمرات الإسلامية فمن 


. 1ق‎ -8١ العواد رائد التجديدء ص‎ )١( 


ع لد 


اليك أن نحصرها في مكان معين أو في زمان معين لقا -أعني الزمان والمكان المعينين-- لغير 
الاتتمار أساساً. إنما تكون المؤقرات الإسلامية في غير أوقات الحج؛ وني غير مشاعر الحج» أو 
فيهم| ولكن بعيداً عن أعمال احج ومناسكه حتى لا يكون هناك خلط في أعمال الدين» وحتى لا 
يكون ابتداع"'بدع" في أركان الإسلام نبي عتها ضحت الوفالة نقسه عدين) قال: امن ابد 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

والمؤتمر الإسلامي مطلوب عقده بنص القرآن الذي تقول إحدى آياته #وأتهروا يتك 
مروف # وفي المؤتمر تحقيق لمبدأ الشورى الإسلامي وليس للمؤقر ولا للاثتمار وقت خاص ولا 
مكان خخاصء أما خختلطه بأعمال الج أو محاولة قلب هذه الفريضة إلى وضع أخر فهذ! ما نعوذ 
بألله مئة). 

والأستاذ هنا يريد أن يؤكد على رأيه فيواصل أقواله كما يأقي 

«قلت: ليس للمؤتمر الإسلامي مكان خاص ولا زمن خاصء وهذا معناه أنه يصح أن 
يعقد في لندن أو باريس أو واشنطن أو طوكيو وأن يعقد أول السنة الحجرية أو في وسطها أو في 
إخرها عل أن يكون المؤتمرون مسلمين وأن يكون الحدف من المؤتمر 00 
الإسلامية قبل تحقيق الغرض الفرعي للمؤتمر)". 

فالأستاذ هنا يضع فكرةٌ دينية ورأياً موضوعياً لأن الحج في رأيد ىا هو معروف عبادة 
وك اي لقن ان اذ رن و انلها لا سق ورا كل زات 

رحم الله العواد فقد فوجنت بنعيه ذات يوم من صيف عام ٠ه‏ حين أذاعت الإذاعة 
العربية |! لسعودية البرنامج العام خخبر وفاته في نشرتها الإخبارية الرئيسية وكيف تلطف الدكتور 
محمد عبد ياني وزير الأعلام الأسبق وبعث كا ورد في الخبر ببرقية تعزية لأسرة الفقيد رحمة الله 


فلي لقن كان قرا قافر ١‏ وتفكرا. 
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حمزة شحاتة 


ولد بمكة المكرمة سنة 574١١ه‏ حيث كانت أسرته هناك ونزحت إلى جدة وهو في سن 
الطفولة فنشأ ها ودرس في مدرسة الفلاح وبعد تخرجه عمل في بيت زينل التجاري حيث أوفدته 
إلى اهند وهناك اطلع على الآداب الشرقية والغربية إضافة إلى الأدب العربي وشعره الذي برع فيه 
شاعرنا حمزة شحاتة» ولما عاد من الهند اشترك مع أخيه محمد نور شحاتة في العمل التجاري لكنه 
بعد ذلك غادر جدة إلى القاهرة لبعمل تحاسباً في البعثة التعليمية السعودية واستقر به المقام هناك 
إلى وفاته بتاريخ /7/١7‏ 1790ه» ويعتبر حمزة شحاتة من فطاحل الشعر السعودي الذي برز في 
مقدمتهم وله مُساجلات مع الشاعر محمد حسن عواد وغيره وهو يميل في الثقافة إلى العلوم 
والآداب والفنون وله إنتاج شعري رصين يدل على عبقريته. 

وقد مع شعره بعد وفاته في ديوان من قبل صديقيه الأستاذين محمد علي مغربي وعبد 
عبد شيكت#بمقدمة الأجعاة عريز فبياء الذع كن :هبد نابا يخدران الجرة شحانة وه 
عرفت ول تكتشف» في سلسلة المكتبة الصغيرة المشهورة. 

ف خيذا اكد ع درسم عرو رظزران اتجور )كر وال ضيح عرق يها الشناعن وفع له فهر ولكرة 
ثمة إشارات ووقفات حول هذا الرجل الأديب الشاعر والعبقري الناثر وكيف أنه ضحى بذ» 
العبقرية في سبيل الاعتزاز النفسبي الذي جعله صاحبه أ روع ما في حياته وفيها قدم فيها. 

إن حمزة شحاتة قمة من قمم الأدب السعودي وراتدٌ من رواده كما أنه المفكر الأبرز حتى 
قبل محمد حسن عواد: وليس ذلك مقياساً ولكن الميدان هو الذي ظهر من خلاله حمزة شحاتة 
الشاعر المفكر والعبقري الفئان. 

ومن شعره الجميل الرائع قصيدته "سطوة الُسْن" يقول فيها: 


مود سنو اشوف بظمة الرقاق عَرَّحبَى السلامٌ عند التلاقي 


دياع - 


يسا مُصافى من داء قلبي ونحزني 
هل تمثلت ثورة اليأس في وجهي 
أي سهم بو اخترقتٍ فؤادي 
مُسرعافي المسير تنتهبٌ الخطو 
إذجماديت مُبدلاً نظرة العطي 
وتاميات للسملام ول تفعسسل 
هبك أملت واجبي صلفاً منك 
واقترق قلبك الكلال فأعرضيتك 
لاد دياك والكراية مسحي 
قد يطاق الصدود يوجبه الذنب 
سطرة شي حللت لك سا مان 
انق وانقنينة لا جرف القييد 


م يكن بالبسير صابري على عسفك 


وسسليياً من حُرقتي واشتياقي! 
وهولالشقاءٍ في إطراقي؟ 
حسين سددتها إلى أعماقسسي؟ 
فهل كنت مشفقاً من لحاقي؟ 
نا في قرافي الامحجوات 
فأغريت فضول رفاقي 
فنأتست واسيب الاعسلدق؟ 
فيسلا اتتظدوت ينوم الفسراق؟ 
تتجل في ص حة ايساق 
وففيةة الكو يور اللجياق 
حرام سا فسافتنٌ في إرهاقي 
فصادر حريتي وانطلاقي 


لهو نبي طليبيق الوتاق 


وهي قصيدة تُثل ما في نفسية حمزة شحاتة الشاعر من القدرة الفنية والتصويرية لجال في 
الناس أحمعين وإن كان يقصد أن يَظهر ما في ضميره من الحُب والفن والتفكير في هذا الجمال 
الى روعةه وسنن تسالة دون لبن أن ازيبا مله وق عالق نكر كذلك العناسس انق 
الأحنف وحميل بثينة وكثير عزة أولئك الذين تغنوا بالجهال والحب والعشق. 

وديوان حمزة شحاتة مليء بالقصائد الخالدة التي تصور لنا نهايات المحبين العاشقين الذين 
رحلوا وتركوا بصاتهم الفنية والشعرية. 

وتفين لا ثري إلا التعنين عن نهنا الراقد'فى الآدي والشعر والفة الذي يلبق تمؤققه أو 


منزلته بين الأدباء الرواد. 


5 


فنحن نعرف أن له أنداداًء أمثال ضياء الدين رجب ومحمد سعيد العامودي وأحمد بن 
إبراهيم الغزاوي وحسين عرب ومحمد حسن فقي وأحمد العربي وآخرين يطول بنا ذكرهم. 
وإنا أردنا أن تضرب المقل ليس إل ولكننا لا ترين أن نرب كقنحا عن الشعر اميل عند 
حمزة شحاتة بل نريد أن نستطرد في الاستقراء مع شعره الجميل» يقول في قصيدة حسبي: 

حسبي بم| حمل الفؤاد وما لقي 


وعسلام تلقاني بوجه مُشرقٍ 


كم ذا أصانع في هواك وأتقي؟ 
2 

تخفى طلاقته جهامة مُطرق؟ 
نجوى ضميرك إذ تقول وموثقي؟ 
ردت خطاكك وما لنا لا نلتقي؟ 


ماذا يصُدُّك عن هراي ودونه 

قد كنت تمزأ بالصعاب فا لها 

هانت عليك مواجعي فنسيتها 

قف شمف ريدت أول راغب 

وعلى هذه الوتيرة والطريقة يقول حمزة شحاتة شعره ويؤطرٌ عاطفته بمثل هذه الأبيات 
ويشقٌ من خلالها الصور والأفكار والقيم والمعاني 0 عن ما في خلجاته من الأهداف 
المعنوية والعواطف الحسية. 

ولعل ما يمكننا في الاستئناس من شعر حمزة شحاتة قصيدته "الشرق والغرب لا يلتقيان" 
وفيها يقول: 


اث تيوت الانسكان ]لا دوقي 


أم كنت في مسعاك غير موفق؟ 


فجعته في رغباته يد أخر 


4006 


على غلواء الدهر بعد التجافيا 


3 


وما قرب الإنسان إلا وشائحٌ 


من النسب القاصى لاقت دوانيأ 


رمى بينها عسف الفروق فدكها فقام بهاداعي الأواصر بانيسا 


فإماتلاقت بعدريب وجفوة 
وفي أن ترى حق العدالة شائعاً 
وق أنتسال شي جعي احلا 
وفي أن يماط الضيمٌ عن كل أمةّ 


. عار 8 ع 
وفي أن ترى خرية الرأي مورد 


3 
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ففي أن ترى ورد المناسب صافيا 
وَل ااقتزى كلدل المسنا وا عبان 
ولو أن تيجاناًأَبَتْ ومواضيا 
تخومها بأس المغيرين باغياً 
مُباحاً وألا يدفع الظلم صاديا 


ويدرك القارئ الوعورة اللغوية والصعوبة البلاغية اللتين يتخذهما الشاعر كمسار من 
مساراته الشعرية الغنية حيث يستعخدم ألفاظاً غر مشاعة أو بعبارة أخرى فيها وجة من 
الصعوبة التي لا يدركها إلا العارفون بشاعرية لغتنا العربية الفصحى. 

ومهما يكن من أمر فالشاعر وشعره هما اللذان يأسران القارئ كي) يتصور مع الشاعر ماذا 
يريد هذا الشاعر من شعره وماذا عساه أن يعبر عن حسه؛ بل يريد الشاعر هنا من شعره أن 
يعطي القارئ صوراً شتى رسمتها لغته الشاعرة بحيث لا يدرك ذلك إلا العارفون ببواطن 
الشعر واللغة وفن التصوير. 

ومع أن الأستاذ شحاتة شعره متمكن ويصدر عن عاطفة عميقة إلا أنه ذو فكر عميق 
2 ل 3010 و 
أيضا ولا يعنى هذا أنه ناظم للشعر ولكنه ذو شاعرية وشعره حميل ودافئٌ بالعواطف. 


إذن هو شاعر ومُفكر أسمعه يقول في قصيدة بعنوان "تأمّلات" يقول: 


عوك أن مي وعفت مواردي 
وصرفت نفسيى عن علالات اشوى 
ونذرت نفسي للجهاد فهالها 
فلنيدا مزاة التنين انيه غاية 


واعتضتٌ من نومي أنتباعة ساهد 
لجا ا جامك ترج اي النافتة 
ألا تشدعلك اللغ.وب بعاضد 
تمجايعين عليه جها الجاهد 


وكتن القحتوط نكا نوات الشباهل 


فأنت ترى في هذه الأبيات عمق اللغة وعمق الفكر وقوة الشكيمة -إذا صم التعبير- 
ونجد هذه اللغة تنم أنه عارفٌ بأسرارها وببلاغتها وببيانها وبديعها ومعانيها فكيف بنا لو 
مررنا بجميع قصائده وجميع شعره لهالنا الملوضوع ولسبحنا في بحر شاعريته وشعره. 

وقد تحدث الأستاذ محمد صالح باخطمة في ذكرياته وأيامه معهء أي مع شاعرنا حمزة 
شحاتة عن أحداثٍ مر بها الشاعر بلمحاته الإنسانية فكان كالطود الأشم في الصبر والمعاناة 


الع عاناها حس] والفسا ورواحا. 


0 


وفي ظئنا أن هذه المعاناة ليست أنانية فيه ولكنها معاناة المفكر والشاعر الذي يحمل 
مسؤولية إنسانية كبرى في ذاته تجاه أمته. إذن فعليه أن يعبر بقوة وعنفوانية كيها يدل الإنسان 

حقيقة هذه الحياة وأنها غير مفروشة بالورود". 

أما وقد جتنا إلى حديث النثر فنقول: إن لشاعرنا حمرة شحاتة نثراً بليغ اللغة كشعره تماماً 
وعلى سبيل المثال كتابه "الرجولة عاد الخلق الفاضل " وأصله محاضرة ألقاها في الموسم الثقافي 
لجمعية الإسعاف الخيرية بمكة المكرمة سنة؟ 110 ه الموافق ٠95١م‏ تحدث فيها عن الأخلاق 
الفاضلة متفلسفاً فيها بالرجوع إلى الأخلاق ومعناها وقيمها في الفكر العربي الإسلامي. 

الذي جاءت في رسائل الفلاسفة كالكندي وأبن سيناء وابن طفيل وابن خلدون وابن 
تيمية والغزالي وإخوان الصفاء. 

تلك الرسائل التي أصّلها هؤلاء الفلاسفة والمفكرون في معنى الأخلاق الإياني والفكري 
والفلسفي والذاتي والتربوي والتعليمي. 

نرى حمزة شحاتة ذلك الشاب المكي الذي رصد هذه المعاني الخلقية وألقاها أمام جمهور 
من المواطنين والوافدين وكان متشجعاً فيها دالا على قوة روحه ونفسه وفكره وعقله وعاطفاً 
على الأمة التي قصر عمرها إلا من معاني الحياة العملية فقط. 

فهو يستبعد الضرورة كأساس للخلق الفاضل لآن ! ضرورة أمر طارئ والأصل في الخلق 
الفاضل أن يكون ثابت الجذور بلا رياء”. 

ونحن نوافق الدكتور السامي الذي ذكر أن أساس الأخلاق الذي تحدث عنها شحاته هو الحباء. 

ولذلك ورد في الآثر النبوي الشريف بأن من أقوال الأنبياء: إذا لم تستح فاصنع ما شكت» 
أو ىا قال عَللل. 
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كان ١‏ م دار زهران بعجدة. 


أهم 


وهناك جانبٌ آخر من نثر حمزة شحاتة وهي مجموعة أفكاره التي جمعها جمعها الأديب الراحل 
عبد الحميد مشخص تحت عنوان "رفات عقل" على أنه كتاب لشاعرنا شحاتة» والحق أن هذه 
الأفكار لا يقوها إلا متمكن من الفلسفة والفكر الإنساني والعقل الباطني , الذي ظهر تماماً في 
قدرة المؤلف على مسارات أفكاره ومعاني عقله. 

وفي تقديم هذا الكتاب يذكر الأستاذ عبد الحميد أن حمزة شحاتة لم يكن معنياً بجمع تراثه 
الشعري والفكري أو أعماله الأدبية بل كان يمزق قصائده شر ممزق ولكن الناقدين والباحثين 
استطاعوا بعد رحيله أن يجمعوا ما تبقر تبقى من آثار حمزة شحاتة» يقول حمزة شحاتة نحت عنوان 
"انيف زاقيا عن اقارى الآدنية" : 

«ولم أكن راضياً قطء عن أثر من آثاري الأدبية بعد تأمله ولذلك لم أفكر في جمع هذه الآثار.. 

ولا شك أن قدري لا تجاري شعوري بالكامل.. أو بم| يدنيني منه.. إنني أشعر باختناق» 
واشمكزاذ هن غفين ها يتقبله النامن من إنتاجي, لأني أحس بدقة متناهية كل جوانب النقص 
فيه.. مه)| خفيت..!! 

وعباً أحاول التخلص من سيطرة شخصية خصية الناقد على انجاه ما أنتج.. إنها ظاهرة قد تُمْسّر 
نضحب الثقة ف الذات»: أو بأنهما أثر للشعور بالخطيئة.. إنني على استعداد لتقبل كل تفسير مه] 
كان قاسياً.. ولن أدافع عن نفسي أو أبررها» أ.ه. 

إذاً فشاعرنا وأديبنا لا يريد الشهرة وهذا من خلق الأفاضل كا أخبرنا التاريخ كأبي ححيان 
لاسا يو ا ةا 
هامش التاريخ حتى إذا جاء الباحثون والمتقبون عن الآثار وجدوها. 

وإذا أردنا أن نتجول مع أثار شاعرنا لنفتح بعض الصفحات من رفات عقل كقوله مقارناً 
بين الصحفي والآديب: 

«ولا يزال هناك الكثير من المواضيع الهامة التي لا بد أن أبدي فيها رأبي الصريح.. | 
ال ل 0 
ليس من ا حق اعتبار كل صحفي أديباً وهناك أيضاً من يدعون إلى قيام مجمع للغة العربية في بلادنا. 


دلاهمهه- 


وفي رأيي أنه ليس كل صحفي أديباً.. هذا صحيح ولكن اذا لا يكون الأديب صحفياً 
يجري على طريقة الصحفيين في تقديم أدبه؟! 

إن الفارق بين ما هو أدب وما هو مجرد كتابة صحفية» فارق واضح وإنك لتجد عرضاً أو 
تعليقاً سياسياً أو اجتاعياً لا تجد له مكاناً إلا بين أفضل الآثار الأدبية». 

«كثيراً ما يسألني بعضهم عما طرأ على إنتاجنا الأدبي من تغيير في السنوات الأخيرة وعن 
موقف الرعيل الأول من أدبائنا من مسايرة الحياة كم| هي اليوم.. 

وأقول لهم: إنني منذ أن أصبحت أمياً لا أقرأ ولا أكتب إلا بالواسطة لم أقرأ من آثار أدبائنا 
شيداً يمك من الحكم على مدى التغيير أو التطور الذي حققته الآثار الجديدة.. ولكني أعتقد 
أننا نستقبل مجالاً أرحب يمتلئ بآثار الجامعبين والمثقفين والمتخصصين نبدأ به بدأة غنية محمودة 
مرحلة انتقال طال علينا أوان ارتقابها». 

«وما دامت الحياة حركة دائبة فهي تغير وتطورء والحياة بالمعنى الشامل هي الإنسان 
وطلذقائه وصيزؤوتة والأات و الفتراق الخياة ومتهاف: ولا رمك أن تكون طعا مفصلا عن 
الإنسان.. ولا بد أن تتطور في خط يجاري مطالبه المتجددة وعلاقاته بالوجود الإنساني 
وبالطبيعة وسيظل الأدب فناً قوامه امال والتأثير والفكرة والعاطفة وهدفه الإنسان متابعاً 
لدي لك قانذا ككاغرة بروهها لاهد ناته قوز اعاهات الأدن فين اقزاعات الاسان 
على رابطة العلاقة بينهها.. والأدب في خدمة المجتمع لا يكون ولن يكون أدباً متجرداً من جمال 
الفن وفن اللىال». 

هذه المحاور والنصوص أثبتناها كي تتعرف على جانب أخر من جوانب أدب وفكر 
شاعرنا وناثرنا وأديبنا وعلى الرغم من أن ما تحدث به قد يكون يمثل جوانب تقليدية إلا أنها 
تشكل لنا نموذجاً أو أكثر من النماذج المتأصلة عند روادنا أمئال شاعرنا. 

فهو يغوص في فكره بالثقافة الواسعة شرقيها وغربيها وما يمت إليها بصلة أدب أو فن أو 
فكرء الشيء الذي يجملٌ ما يبوحٌ به الشاعر أو المفكر أو الفنان أو امن على اعتبار المعنى اللغوي. 


اق - 


رفك زه شاط توه هانق اكوا الكدف واققات ولغوا لفن اوهو كه 
عابراً هذا البحر بأمواجه العاتية ولياليه الظلاء غير مبالِ ىا فعل ذلك -والراوي هو الأستاذ 
باخطمة- عندما اشتهى شاعرنا شحاتة أن يأكل سمكاً في إحدى الليالي فركب السيارة على 
غير عهدٍ بها وذهب إلى تول من ضواحي ينبع والمدينة المنورة وأكل ما اشتهاه ثم عاد إلى جدة 
وقد حقق ما أراده بالعزيمة. 

وهذا يدل على صدق من قال: إن حمزة شحاتة مفكر وفيلسوف عميق وثقافته هي التي 
جنت عليه من خلال الصعوبات التي واجهها وهو خارج البلاد. 

والمعجب هنا أنه بسيط الشكلية لكنه عميق الفكر فالأفكار التي يطر.حها يعبر عنها 
بجزالة أسلوب وعمق بلاغة وبيان وهذا يدركه أي قارئ لشعره وقصائده وأبياته وكتبه النثرية 
حتى رسائله إلى ابنته شيرين يجد فيها هذا القارئ الأفكار الغريبة والصور اللطيفة التي يعبر بها 
عن مدى مسؤوليته عن بناته. 


وإذا عدنا إلى شعره نتأمل فيه نجد قصيدة في ديوانه بعنوان "الشباب" يقول فيها: 


من للغلاب سوى الشباب 
المرفض ين إلى السوغى 
والسابحين عل العا 
والراقصين عل الثرى 
الصاخبين اللاعب سين 
مامتسيوو عجل الممتسراع 
ىتثلهم نارالحخصاد 
فك أنءهم عش قوا الففاء 


ع هس 


ذا تكاتقفت الصسعاب؟ 
كاتعيو ةفيطل الرقونانة 
يغفالبون قوى العيباب 
والطائرين على اللسحاب 
الياسمين عل العذاب 
تلشين الأسفيل التضحتات 
وم يص لهم الممتحسييات 
فلاارتدادولا!تقلاب 


وهي قصيدة ملآى بال همة ينشدها للشباب ويفرش الفكرة العنفوانية لحم بالتصور القوي 
لقواهم واهيبة لأجسادهم ونفوسهم وهي قصيدة طويلة نلمح من خلالها كيف يتصور هذا 
الشاعر الفكرة الشبابية والقوة العنفوانية فيهم. 
وإذا قرأنا القصيدة إلى آخرها لاستقرأنا الل العليا التي وضعها الشاعر في أبيات قصيدته 
والقيم الحميدة فيها والمعاني السامية خذ منها كذلك هذه الأبيات: 
يامُشذي شرف الحضارة أن يسحدذل وأن يُسَيبِيات 
شرف الحضارة دون هيكلها اخينيس نيعت ن ‏ ماتخ 
فلتدفعواعنه النقيصة بالنقعح عا وا لخرانت 
واكتدييين لمحيو تسم لأ حم الو مانن 
اعبت اليشادئجا قيتكام امدق غتبصي المسات 
فنجد فيها نداءات لتحفيزهم نحو المستقبل والعمل من نعلال الحياة التي يعتبر فيها قيمة 
الإنسان» أي إن العمل هو مقياس الحي في حياته والجزاء من عمله مُكافئة متكاملة لعناصر 
العمل المطلوب الذي لا يقبله إلا فاقد العقل أو من ليس له مسحة من تعقل وهذا ما تؤكده 
الأبيات التي تلت في قوله: 
الع تكو الشيانية ٠‏ حي اسواع و ظهراتب 
حيرو ا جل سنك القفا فأمامكع ظفعير امات 
خوضوا الغباب ستنجلي عن فوزكم كسفٌ الضباب 
وكأن الشاعر يدرك مالم يدركه من سبقه في فلسفة فكر الشباب وهمته وقيمه حيث يعبر 
عن ذلك في قصيدته الطويلة هذه التي اقتطفنا منها الكثير. 
ومن المعاني التي نريد أن نثبتها من أقوال مفكرنا لتي تدل على رؤيته المنياتية من خلال تجاربه: 


(لا يصير المحروم إلا لآنه يخشى قسوة القانون) 


همه 


(قبل أن تختار شيعا يجب أن تطيل التفكير.. أما بعد اختياره.. فلا..) 

(باذا تفسر مَنْ ُضحكه نكتتك قبل أن يسمعها). 

(التردد من مظاهر الرحمة وهو ضعف تصاب به الشخصية؛ إن عقلي يتداعى أمام هذا 
0" 

(أول سبيل الهداية الصدق في مراقبة النفس) 

[لفيتق امكل وأسد كذرا أن شسنف) 

(العنيف الفذال لذ لبدو 

(الأكيات شيسة والافاز عن ) 

(ليست المعرفة أن تتعلم ما تجهل ولكن أن تنتفع به) 

(ليست المعرفة هي التي تقودنا ولكن ما بدا خلنا مهما ناقض معرفتنا) 

هذه العبارات كاتنقاط على الحروف في بجاللات شتى وجوانب متعددة من الحياة الإنسانية 
والاجتماعية والأدبية بحيث يفكر الإنسان بحياته نحو أعماطا ومتناقضاتها وحلوها ومرها وما 
إلى ذلك من مظاهر الحياة وشؤونها وشجونا كذلك. 

ويظل حمزة شحاتة مفكر أوادياً وشاع رمن خلال حياته ومن خلال الرؤى التي حلم مها 
ومن الأفكار التي جسدها صوراً شتى من معاني الحياة وقيمها ولا ينبئك مثل خبير. 

إن فيه من إباء المتنبي وشاعرية البحتري ورقة الأحنف وفلسفة المعري الشيء الذي يكون 
من شاعريته وأفكاره ولغته شاعراً آخر لم يأت به الزمان بعد: : وكأنه سبق عصره بدهور وأزمان 
نظرأً لفكره العميق وفلسفته القوية وشعره الحزل لغةٌ وبلاغة وبياناً. حمزة شحاته هو الشاعر 
الوحيد من رواد الآأدب السعودي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس كى) قال ابن رشيق في المتنبي 
وهي مقولة تنطبق على حمزة ى| انطبقت على المتنبي. 

فإن شئت شعراً رقيقاً وجدته» وإن شكت شاعرية في القول تجده. ولو أردت فلسفة لوجدتها؛ 


كل ذلك في ديوانه وكتبه النثرية» بل إن ديوانه ينبئك على ذلك كله لأن في شعره ملكة القول وني 


هد 


نثره فلسفة الكلام وقد تحار بين هذا وذاك لكنك ستجد ما أردته ب بلا تردد» لأنه يعطيك من الشعر 
أحسنه ومن النثر أجوده فلا تخرج من القراءة بين ذاك وذاك إلا بفاتدة أدبية أو فلسفية أو معرفية؛ 
بل قد يعطيك ثقافة حتى من شطر بيت في أية قصيدة تقرؤها في ديوانه. 

نقد تثقف حمزة شحاته على دواوين كثير من الشعراء أمثال زهير بن أبي سلمى وطرفة بن 
العبد وعنترة بن شداد من الشعراء الحاهليين والأخطل والفرزدق وجرير وجميل بثيئة وكثير 
غزة والعباس ابن الأحنف من الإسلاميين وأبي العتاهية وابن الرومي والمتنبي والشريف 
الرضي من العباسيين» ومن المعاصرين قرأ حمزة وتثقف على دواوين محمود سامي البارودي 
وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وإساعيل صيري ومعروف الرصافي والجواهري والزهاوي 
وعمر أبي ريشة وخير الدين الزركلي. 

كى) تثقف على كتب الرافعي والزيات والعقاد وطه حسين وزكي مبارك وتوفيق الحكيم 
والمازني.. هؤلاء الشعراء والكتاب والمثقفون والمفكرون الذين كان هم دور الريادة في ثقافة العصر 
الحديث فأثروا الساحة الأدبية والمعرفية والفكرية والثقافية والشعرية بإنتاجهم وكتبهم ودواوينهم. 

من هنا فإن ثقافة شحاته كانت مزدهرة تتطلع إلى الأستاذية في الشعر والنثر اللذين أجاد 
فيه]| ثقافة ة وفكراً وشعراً واستطاع أن يكون من الرواد في الآ دب السعودي الحديث» فهو من 
حيث الثقافة مثل أقرانه !| رادو سائين والسامو دك والرالسر وى ونير ان وراد من واد 
الكبار واللأساتيذ في المعرفة والثقافة والشعر والنثر بصفة عامة الذين شكلوا محاور الآأدب 
اعرد و كاك منت 2021 1 ر امير شار ا فك خن الاذر عالقا عن 
السير في درب هذه الآداب والعلوم والفنون: فافدَنُوا في التأليف والكتابة والإنتاج شعراً وثثراً 
وملؤوا المكتبة السعودية بذلك الإنتاج والتأليف في شتى ميادين الشعر والنثر وما أكثرها تلك 
الميادين والمواضيع سواء هي معارف أو مشاعر أو أفكار أو عن الشخصيات التي مضت في 
التاربخ سائرة في دروب ذلك التأليف والإنتاج والكتابة. 

وبالنسبة لديوان الشاعر حمزة شحاتة هناك ثلاثة أشخاص هم الفضل في جمع شعر هذا 


الديوان وهم: الأساتذة حمد علي مغربي وعيد المجيد شبكثي وعبد السلام الساسي إذ 


امه 


المعروف أن الشاعر قد مزق قصائده وشعره بصفة عامة لكن جهود هؤلاء الأدباء الثلاثة 
استطاعت بتوفيق من الله أن تجمع شتات شعر هذا الديوان وهو المجموعة الشعرية لحمزة 
شحاتة التي نشرها نادي جدة الأدبي الثقافي الذي يُذكر ثم يُشكر. 
وهكذا شاءت الإرادة الإلهية أن تحفظ شعر هذا الشاعر من الضياع. وهناك أشخاص 
آخرون كان لهم فضل الاحتفاظ ببعض شعر الشاعر حيث جمعها أخيراً الأستاذان المغربي 
والشبكشي في مجموعة ديوان حمزة شحاتة الموجود والمطبوع الطبعة السائرة. 
إن حمزة شحاتة شاعر متمكن من لغة الشعر العويصة المعنى والبليغة المبنى لفظأً ومعنىٌ 
استطاع فيههما أن يعبر عن وجدانياته ومعنوياته وأفكاره وقيمه وأخلاقه وخواطره بلغة جزلة 
وأسلوب رصين بلا تقعر أو تكلف؛ بل إنه سار في شعره مسيرة اعتيادية لا تشوبها شائبة» إنه 
يمغى قدماً شاعراً لا يقف في طريقه بل يسير بكل قوة واثقاً من شعره مقدماً بفكره ينتهب 
الطريق بكل جرأة كي يعبر ويفكر ويشعر كقوله في قصيدة بعنوان (هذا العيد). 
هذا هلال العيد أشرق فاغتبط وألبس لمقدمه السعيد جديدا 
واخلع قديعك للقديم.. تلفه فيه يد تطوي الطريف تليدا 
فالس معة اللداشافينل نواعتها مساقو شيعي القييت اوايمنا 
أزسسل لقارهة الشسباب تخامها فقيل! مبعة قنك العفيية تتهوذا 
دعي سو ةعيدب الموارة فيفل أن نبي الورود فلا تطيق ورودا 
اليسوم تمنحك الحسان خدودها وغيدا عاك فض الا ميندوةا 
اليوم زين الصحب أنت وشغلهم وقداقوت غدل عضياك وعيذا 
اليوم دنيا القادرين... فإن مضت 0 
طِوْني حدائقهاء ومصٌّ رحيقها وامد ورودك إن رشفت ورودا 
زاتضي زاك وار سهمك هنايا واقرع قريعك في النضال جلودا 
فاليوم تعطيك الحياة وقودها وعدا ستصبعءك الحياة قوذ !! 


_مهة- 


وعندما نورد هذه القصيدة والقصائد السابقة فإننا نعني ما نقول وما ننقل من 
الرجل» فلا يكفي البيتان أو الثلاثة وإنها يجرنا إلى نقل القصيد كاملاً هو أولاً أسلوب الرجلء 
ثانياً لغته الشعرية» ثالثاً معانيه المكثفة» من أجل ذلك فنضطر نحن لنقل هذا الشعر كاملاً غير 
منقوص كي يستبين للقارئ ما أردناه من أقوال قبل نقل الشعر وبعده أي أننا لا نستكثر الشعر 
استكثاراً ولكننا ننقله بقدرء كالقصيدة الماضية عن العيد التي قالها الشاعر فلا نستطيع تقطيعها 
بل لابد لنا من أن نوردها كاملة. حتى يتبين للقارئ ما أراده الشاعر من ذكر للقديم والشباب 
واللذات والحسان والورود وما إلى ذلك من معالم العيد ال: لتى يذكرها التناعية وا وزافت 
وقصيداً خلف قصيد الأمر ييه اي ل واد رن يار 
على شاعر دون ١‏ خر تمن ذكرنا من الرواد بل إنه ينطبق على كل منهم قد نقلنا من أشعارهم 
القصائد الطوال. 

وشاعرنا نفسه طويل في الشعر وقوافيه متعددة» ولذلك نجد أن ديوانه متعدد الأغراض 
وطويل التصائد ومواضيعه مختلفة بحيث يحار الناقد الآدبي يختار أي قصيد أو قصيد الثى 
الذي يبعلنا أمام ١ل‏ لواقع الشعري العتيد» ويعتبرم النقاد ومؤرخو الأدب السعودي 00 
وأقوى أديب في قرض الشعر. | 

ولذا خصصنا بالدراسة الموضوعة عرٍ لى أبس الريادة الشعرية في الأدباء السعوديين» 
فيعتير هو في مقدمة الشعراء من هذ الباب أي الباب الريادي» فإن أردنا أن نخصص شعره 
فق الغزل قلنا إنه كذلك. وإن أردناه ف ال مسجاء كان كذلك» وإذا أردناء في الوصف 
والإخوانيات كان كذلك؛ فهو طَوَّعَ الشعر في كل غرض من الأغراض التي طرةها في كل 
ديوانه بل حتى في شعره الذي لم نقف عليه نظراً لإتلافه الكثير ممأ قاله من شعر 

إن حمزة شحاتة شاعر فحل يمكننا إدراجه في كبار الشعراء المعاصرين لا في الأدب 
السعودي فحسب بل في الشعراء العرب المعاصرين كذلك» فهو لا يقصر عن عمر أبو ريشة أو 
بدوي الحبل أو محمود غنيم أو أو أحمد محجوب أو زكريا مفدي أو الأخطل الصغير فهؤلاء أقران 
حمزة وأترابه في قول الشعر وفي التصوير الشعري للأدب الذي يعد الشعر أكبر أبوابه وأعوص 


-84ه- 


مطالبه لذلك فليس كل أديب شاعراً بل إن كل شاعر أديب» وهذا القول يتة 
الأدبي الحديث. ألم تر كيف يتنازع القول بفرنسا وسويسرا على حجان جاك روسو لأنه ولد في 
سويسرا لكنه يعود أصله إلى فرنسا لا من الناحية القومية أو الوطنية ولكن التزاع عليه كان في 
الفن الأدي فالسويسريون يعتبرونه سويسرياً والفرنسيس يعتبرونه فرنسياء نفس الإشكالية 
التي نتنازعها مع الإخوة الكويتيين حول الشاعر خالد الفرج؛ أهو سعودي أم كويتي؟ لمجرد 
ولكنه يعود أصله إلى المملكة؟ 


يتفق ونظريات النقد 


أن ولادته كانت هناك 
إن القومية أو الوطنية ليس قصارى معناها في الطين أو البيئة إنه| الفن عو 
بالأديب إلى أدبه وبالشاعر إلى شعره و بالفنان إلى فنه. 


هو الذي يتزع الناقد 


فحمزة شحاتة فنان شاعر وشاعر مفن» بل إنه أديب وشاعر اكتسح الساحة الشعرية 
بلغته الشاعرة التي يصح معها أنه يصلح لأن يكون عضواً في مجمع اللغة لو كان لدينا مجمع 
لغوي لأن شعره مطرز بالكثير والكثير من الألفاظ اللغوية البليغة التي لا يصطادها إلا ماهر 
وعارف بأسرار العربية التي يقول عنها العقاد: إنها اللغة الشاعرة» وإذا رام القارئ أن يقف 
عل ذلك فعليه بالديوان فإئه سيجد مصداق هذا القول» وليس من همنا أن نعد الرجل لغوياً 
فحسبه فهو بليغ أيضاً في لغته الشعرية ولغته الأدبية ولغته الفنية» وللأسف لم يتسن له من 
يدرسه دراسة لغوية نخاصة أو دراسة لغوية بلاغية» ولعل القراءة التي نبجها نادي جده الأدي 
المعروف بقراءة النص هي اليتيمة في دراسة لغة حمزة الشاعرة» هذا إذا استثنينا كذلك الكتاب 
أو الكتيب الذي ألفه الأستاذ عزيز ضياء بعنوان '"حمرة شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف 


ولنقف قليلاً مع شعر عنوانه "من أعماق الحياة" . 


الفكر ينجزهاء واليأس يلوها2 منىيبيت على الوعثاء ساريها 
أنضاء معركة: أنقى السلاح بها للفوزء ما شرعت أخلاقنا فيها 


دعن اس امال عسق ف فين 


القكى اويا قفا 


ء المحسق مزجيها 


قلوبنا تتحدى بسأس مرديها 


او" 


يامتكرالعيش أو شاء مذهبة 
عفنا الرخساء فلم تعلق بنضرته 
فمو ردالوئم تأبأه لنا شرع 
قن كيدل نبا روقه العم 
ولو طويناعل الأججسراح راعفة 
فافرح بدنياك ما احلتت فإن عقلت 


لقينة و فسييناة أحلامبا وتيا 
مبادئ عن طلاب الذل تغليها 
من الفضائل قادتنا دواعيها 
ولوتقلد بالجوزاء آنيها 
صدورنا ما غضضنا مسن نواهيها 
ردتك فيا يدير القول تشييها 


فالقصيد هنا قصيد فكرة ومعقوليات من الحياة بل من أععاقهاء وقيم وشيم من الدنيا ما 
تزال متمسكة أو ممسكاً بها كل إنسان في الوجود غايته منها أن يترسم هذه الحياة وهذه الدنيا في 
دروب سمحة وطرق ممهدة» حتى يصل هذا الإنسان إلى مبتغاه وهذا ما جعل الشاعر يضع 
عبارة من "أعاق الحياة" عنواناً للقصيد. هذا مثال من أمثلة مررنا مها في ديوان شاعرنا فكيف 
لو نقانا كل قصيدة فيه لأعيانا الترحال والنقل والنقش على كل ما قاله حمزة شحاتة من شعر 
والمقصود هنا أننا نتتصور الشاعر وما قاله من شعر كتعابير لموضوعات الحياة كلها مهما تكن 
الصعوبة فقصيد شاعرنا ممتلئ بالتفوق الشعري الذي لا يجاريه إلا أمثاله وإلا فأروني ماذا 
يمكن للقارئ أن يترسم هذا الشعر إذا انفلتنا في نقل كل أشعار الشاعرء هل سيصادق على ما 
قلناء خاصة إذا ما قانا إننا نراهن بذلك على سواه من الشعراء..! 

وها يذكرنا بقول التطيئة: 


1 | 
الشعر صعب وطويل, بع ف 


لاارقفقي باتني عليه 


زلت به إلى الخضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه 
كا يقول الفرزدق في عبارة غير شعرية لكنها تمس شعرهء: 
يمر بي أحيانا أن أقول الشعر فلا أستطيع» وإن قلع ضرس أهون علي من قول بيت من 
الشعر . 
الببن كذلق اي القاري؟؟ 


توقي الشاعر حمزة شحاتة سنة اهم ١م‏ رحمة الله عليه. 


اأك- 


محمد سعيد العامودي 


في مكان كريم بأم القرى ولد محمد سعيد العامودي» سنة ١7177‏ ه / 1100م لأبوين 
كريمين» ترعرع في ظلهمأء بالتربية الحانية» والحنان الطيب الكريم» وكان والده الشيخ عبد 
الرحمن العامودي من تجار مكة المكرمة وأعيانها الذين كانت لهم ظاهرة حسنة» وصلة بالناس 
جميلة» واتصال وثيق. وكان عمله يستظهر الشعور بالقناعة؛ والرضا المقسوم. وظل الشيخ عبد 
الرحمن في تجارته بمكة المكرمة» ولكنه اضطر إلى السفر إلى مصر أيام الأشراف ال مهاشميين!. وفي 
بعر الي رافق أباه إليها- وّجَدَ محمد سعيد العامودي فرصة للإطلاع على المكتبات والأزهر 
والمدارس والكليات» وهو الشاب الذي درس في كتاتيب مكة ومدرسة الفلاح وعشق الأدب 
والثقافة والمعرفة» وموهبته في ذلك كله نابضة وبالأخص في الشعرء وله قصائد ورباعيات 
ومعارضات شعرية كثيرة. إن هذه الأجواء المعنوية الجميلة ساعدت العامودي على الرقي 
جيل الرواد من رواد الأدب العر لي ل ل اك 
والأعمية الذاتية والحيوية الشخصية والمسؤولية الراقية علا وأدباً وفضلاٌ فقد عاصر الأستاذ 
العامودي علماء أعلاماً أمثال: أجمد ناظرين وحسن ياني ومحمود شلتوت وعبد الحليم تحجمود 
ومصطفى المراغي في مصرء وعلي الطنطاوي ومصطفى الزرقاء وأمين الحسيني في الشامى 
وعلال ؛ الفاسبي وعبد الله كنون في فى المغرب» ومحمد سال البيحاني ومحمد أحمد باشميل في 
حضرموت اليمن. هذه الحالة العلمية من نجوم العلم والثقافة والمعرفة والدين زاملت 
العامودي بحكم عمله وهو رئيس تحرير مجلة "احج" التي تصدر من أم القرى مكة المكرمة, 
عن وزارة الحج بباء فكان مكتبه بالمجلة محل استقبال للذين عاصروه؛ أو هو عاصرهم. حيث 
يلتقون للأحاديث الدينية والأدبية والمناقشات العلمية والثقافية وإهدائه كتبهم وبعض 
مؤلفاتهم الشخصية»ء ومصنفاهم الدينية ودواوينهم الشعرية» ومما يشكل أهمية هذه 


الا 


"الشخصانية" الأدبية المتواضعة التي تتسم بالعلم وقيم المعرفة والأدب والأخلاق, سيراً على 
درب الأعلام العلماء وذوي المعرفة من الأدباء» فالعصر عصر هذا العلم الديني منه والأدي. 
وعصر بعث التراث المعرقي وكنوز العلوم والفنون والأدب والمعارف. وفي هذا الخصوص 
اشتغل العامودي مع زميله أحمد عل في الحاظمي في في تحقيق كتاب مختصر (نث نفن اللون والوهريق 
تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابم عشر» للشيخ عبد الله مرداد أبو الخير 
قاضي مكة المكرمة المتوى سنة ١47‏ هجرية ويقول المحققان في المقدمة: 

إن هذا الكتاب من خير ما صادفناه من كتب تراجم العلماء والأدباء» وقد استوفى فيه 

لفه اليل الشيخ عبد الله أبو الخير مرداد أخبار أكثر من عاشوا ني أم القرى وخلال القرون 

الخمسة الأخيرة ومن علماء أجِلّاء شغلوا في أزماءهم مناصب القضاء والتدريس والإمامة 
والخطابة وألَُّوا عشرات الرسائل والكتب» وكان من بين من ترجم هم أيضاً أدباء وشعراء. 

وهذه معالم أعلام مكة المكرمة الذين زينوا المحيط العلمي والأدبي وأشادوا بالمعرفة أن 
تكون مع طلب العلم والدين والفكر والثقافة الإسلامية. فمكة بالعلم والدين» وبالمعرفة 
والثقافة» والإيان» نورٌ على نور. 

ثم يستطرد المحققان بالقول: 

«كلمة نود أن نقولها عن كتاب (نشر النور والزهر) للشيخ عبد الله مرداد -ي رحمه الله- هي 
آنا على يقين مر: أن قارئه في هذا المختصر سوف يشعر بارتياح عظيم» حين يتبين له من خخلال 
كل سطورى أن حركة التعليم الديني في (أم القرى) 4 , تتوقف أو تضعف ف أَئ عهد من 
العهود برغم كل الظروف وإنما ظلت مستمرة مضيئة منذ القرن الحجري الأول إلى اليوم وهذا 
من فضل الله -ولا شك- وحدبه ورعايته للبلد الأمين. وعلى مر الأجيال والعصور ما برح 
العلياء وطلاب العلم يفدون إليه بقصد الحج من سائر أقطار العالم الإسلامي ثم يقيم فيه من 
يقيم عاماً أو عامين لغرضي واحد هو التعلم أو التعليم؟. 

فالأديب المكي محمد سعيد العامودي يقوم مع زميله أحمد علي بهذا العمل العلمي الجليل. 
لقد استقبل أهل مكة هذا الكتاب بكل ترحاب فنفدت طبعته في وقت قياسي» وبيعت نسخه 


للا عند 


من المكتبات» مما يشير إلى قيمته الأدبية والعلمية والتاريخية. وأكاد أزعم أن الكتاب «كتاب نشر 
النور والزهر» قيمته الاجتماعية كذلك مما يؤطر كياناً علميًاً للمجتمع المكي خلال حمسة قرون 
مضت. إن قراءة للمختصر تبين المعالم العلمية والصروح الأدبية والمعاني الدينية التي زخرت 
ها بطحاء مكة وحرمها الأمين خلال العهود القليلة الماضية وحتى اليوم. وهي ظاهرة ثقافية 
جعلت أم القرى عاصمة للثقافة الإسلامية المفتوحة» غير محدودة بزمن أو مؤطرة بوقت محدد 
على مدى الأآماد. 

ومن مكة حاضرة الحجاز يرسل الشاعر الأديب محمد سعيد العامودي أفكاره ويدعم 


هذة الأفكار بالأشعار» فهو شاعر درس نظمه على يد أستاذه المري المكي محمد أمين فوده في 
06 


مدرسة الفلاحء ثم قال الشعر ميحراء وها هو يقول 0 عئوانت "إلى الشباب الحجازي": 
هي داعى العلا ينادي الأماما تأيو قا التسسوفق و الاقبنداما 


واللنتطتو | كنوام التسدويو العل ياإلى المجد واحملوا الأعلاما 


نحن في عصر نهضة عمت الكون وأض حت للعالمين لزاما 
تتكمو النهسضة الشسريفة إِنَّا عونا اتجناني الآناها 


ب ايانث حي وسامام سر 2 
ا 0 5 ر الذي يسبق الجموع اقتحاما 
هكذا يُشعر شاعورّنا الشباب بضرورة النهوض العلمي الذي بدت نتائجه في هذه النهضة 
الكبرى التى نشهدها حالياً. فقد لزم الكُتَاب والشعراء خط الإقدام إلى الأمام» وخاصة جيل 
الرواد والرعيل الأول منهم. وكان هذا الالتزام لابد منه حيث أنه خط فكري يسير جنباً إلى 
اجتاعياً وتعليمياً وأدبياً وعلمياً واقتصادياًء الأمر الذي بدأ بها ثم تحقق على أيدي أبنائه من 


بعده وحتى يومنا هذا. 


كت 


وللأستاذ العامودي ديوان (من رباعياقي) طبع في السلسلة الشعرية التي كان يصدرها 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من المكتبة الصغيرة. وللعامودي قصائد طويلة التَمّس كان -رحمه 
الله- قد أزمع على نشرها في ديوان تحث عنوان "قصائد منسية" إلا أن العثور عليها لم يتم بعد. 
وقد يظهر بعضها هنا أو هناك كبعض القصائد المنشورة في كتاب (وحي الصحراء» الذي جمعه 
الأستاذان عبد الله بلخير ومحمد سعيد عبد المقصود خخوجه. أو في دواوين بعض الشعراء من 
أصدقاء الشاعر العامودي نفسه حيث يحييهم شعراً بشعرء كبا في ديوان «أفواف الزهر) 
للشاعرة العراقية عاتكة الخزرجي رحمها الله. 

تقول الخزرجي في تحية للأستاذ محمد سعيد العامودي: 

يا أبرٌ الناس كل الناس عطفاً وودادا 

يا حميداً يا سعيداً يا عميداً يا عمادا! 

يا أخي بل يا صديقي الندبء بلغت المرادا! 

طيغ لفسا يا أعز الناسن تدم ويلذدا 

بييان كانصبا إن راوح النمّسٌ وغادّى 

ووفاءٍ كالندى رف على البعد ومادا! 

فأجاما العامودي -على نفس الروي- قائاة: 

أي شعر نابغيّ راوح النفس وغادى 

إيه يأ ا العصر ومن عزت بلادا 

أنت قد أوحيت لي بالشعر معني مستفادا 

نإذا ا قلث شعراً فد أراه مستجاةا! 

هو من فاك أستو حيه أهديه معادا 


واعذرق الشاغن قاد أل الشس انقياذا 


مهب 


ولقد ندر مثل هذا النوع من الشعر الذي يسمى ب (الإخوانيات) لأن ن كثيراً من شعر اليوم 
يميل قائلوه الى النوع الكستذهو إل أغار العاموقي قامعا" 

الشعر فن جميل لدى الطباع الجميلة 

3 اافوواد اي إنلياة الغيلة 

لكنه بأت يشكو ذوي النفوس العليلة 

هم صيّروه مهاناً يحيا حياة ذليلة 

وللعامودي كتب أصدرها هى: من تارعناء ومن حديث الكتب. ومن أوراقي وجموعة 
تُصفينة فعيرة عدوانها: “زامرء وقصص أخرى. إضافة إلى المختصر من كتاب نشر النور 
والزهور» وديوانه من رباعياتي. وهي .حصيلة أدبية وفكرية» طرزتها الثقافة الواعية» وَحَمّلتها 

ىد ملنطية عقف نا اله لعو ويه نحو عال دب بصفاء 
البراعة ١‏ البارعة» وال الها الممتنع والروي ال ال وتفاؤل 
وانشراحء وفيها فصول تارشة وعلمية و ديئية وإعلامية وتربوية متنوعة المواضيع قي قوالب 
شتى منْ التناول الأدبي والفكري طاء وهي مو اضيع لا يطرقها إلا كاتب ضليع ومفكر بارع. 
ومؤرمح متصف. فمحمكد سعيك العامودي صاحب هذه السميات هو الأديب الحدير با 

والكاتب القمين لفمين عله القيم التي لثم عن أصالته الشخصية وجدار رته الأدبية و الكتابية. وكان 

لكتابه “من حديث الكتب) فى ثلاثة أجزاء الذي أذيع جز ء من فصوله في الإذاعة السعودية 
وجزء منه شر قْ جريدة الندوة التي تصدر من مكة المكرمة» الدلالة البالغة عل شعقه بالكتب 
قراءة واقتناءً وكتابه عنهاء جا الكتاب قراءات ثلاثة وستين كتاباً ومؤلفاً. منها ما 
عو لعلاء وكتاب وأدياء مثل الشيخ عن في الطنطاوي 8 والشيخ حمد الغزالى والأستاذ عباس 
حمود العقاد والأستاذ تحمود شيت 57 والامنتاذ عبك الرحمن عزام والدكتور ضياء الدين 
الريس والدكتورة سيدة إساعيل كاشف» والأستاذ عبد الرزاق نوفل والأستاذ محمد عبد الله 
السان والأستاذ عبد العزيز سيد الأهل. 

إن هؤلاء الأعلام لهم في كتاب العامودي «من حديث الكتب» مؤلفات في السيرة النبوية 
الشريفة والتاريخ الإسلامي والفكر الدينى والأدب العربي والثقافة الإنسانية والإسلامية 


الا 


عرض فصولا واستقرا أبوابها لقرّاء العربية أدباً وثقافة وتاريخاً بأدب الأسلوب باستعراض 
المتأني لكن في عرض جذاب وطرح خلاب فلا يمل قارثه البنّةَ ولا يخل المؤلف بكاتبه أبداً أو 
بكتابه على سواء.! لسبب بسيط هو فهم المؤلف الكاتب لكتاب المؤلف المعروض وإبداء هذا 
المفهوم في عرض شيق وأسلوب جيد في سطور معدودة وفصول قصيرة وهنا يلتقي الكاتب 
0 والعارض بالمعروض في كتاب العامودي. 
أما كتابه «من تاريخنا» فيحتوي على عشرين فصلا تقريباً في عدد من المواضيع يع التي 
تتحدث عن تاريخ الإسلام في عصوره الأولى وتاريخ المسلمين قدياً وحديثاً وحضارياً 
واتن اغا ونفة راقبا كا تحدث العامودي في هذا الكتاب عن بعض نوادر المخطوطات في تاريخ 
أهل الحرم المكي: وهو كتاب يجمع مناقب العلاء وأهل الفضل المكيين وعنوانه بالضبط " 
موائد الفضل والكرم الجامعة لتراجم أه| ل الخرم " للشيخ عبد الستار الدهلوي. ى! يتحدث 
ال ا 0 يم الاسكوبي 
وعيد الواحد الأشرم وثما من شعرائنا في الخيل الماضي كى! يقول العامودي» وهو -في هذا 
السياق- يتحدث عن مسيرة الأدب والشعر بتاريخية وإحصائية جامعة ىا نجد ذلك بإسهاب 
فب كتبه أيضاً عن كتاب «طه حسين والشيخان» تزميل العامودي, الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأديب السعودي المعروف ووزير المواصلات السابق. وكتاب «من تاريخنا» يعد مرجعاً بل 
مصدراً في التاريخ السعودي لا أدبياً فحسب بل تاريخياً وحضارياً وصحافياً وعلميّاً لأنه جمع 
ثقافةً تاريخية» وخصباً معرفياً في شؤون شتى "تعلق بتاريخ هذه البلاد قديياً وحديثاً ومسيرة 
الفكر الثقافي فيه والتطور الأدبي والإعلامي والتاريخي الذي شهدته على مدى السنين. وقد 
طبع الكتاب ثلاث طبعات نفدت نسخها ججميعاًء وهذا يدل على نفاسه قيمته العلمية والأدبية 
والثقافية» وإقبال الناس عليه. وهذا يذكرني بقول الإمام علي بن أبي طالب حرضي الله عنه-: 
#كل شيء يعز إذا نزر -أي قلّ- ما خلا العلم فإنه يعز إذا غزر». وعلم العامودي غزير وعزيز. 
أما رأيت كيف يسمي كتبه: «من تاريخنا» و«من أوراقي) و«من حديث الكتب» ولمن 
رباعياتي».... وهكذا دواليك؛ مما يعزز هذا العلم الأدبي والمعرفة والثقافة والإنتاج الشعري 


ا 


ولعل كتابه «من أوراقي») نموذج مصغر لثقافة العامودي الأدبية وفكره المعرني والثقافي الذي 
يصور كنه بصيرته. ويجمع فهمه الآدبي والعرفاني والوعي الرشيد لديه بحيث لو جمعت أعماله 
كلها وسميت بعنوان «من أوراقي» لا عظمت عليه بل لقاربت الحقيقة «حقيقة العامودي' 
العزيزة وثماره في الأدب والشعر والتاريخ والصحافة والثقافة والإعلام» ومعرفته بالنظم 
والتشريع الديني. 

هذه المعارف معام وصوى على طريق البناء الأدبي ودروب الحق ومعابر المعرفة» وضع 
العامودي -ضمن الرواد في الحجاز- بصائرها من أكثر من ستين عاماً فمهدوا للأجيال 
الصاعدة سبل الأدب ال هادف وطرق المعرفة التي تمكنهم من السير نحو العلا والتاريخ والعلم 
الرشيد. إن هذا الأديب المكي له محاسن جمة ومناقب كبرى في التاريخ الأدبي هذه البلاد ولقد 
أحسن ابنه المحامي الأديب في وقف مكتبة والده عامةً بجوار المسجد الذي عمّره بمدينة جدة 


فله ولوالده المثوبة من الله» والله من وراء القصد. 


ا 


أحمد العربي 


هذا أستاذ جليل؛ ومن رواد النهضة العلمية والتربوية والأدبية في مكة المكرمة حاضرة 
الشعراء م العليا وجاور بحر مة الفضلاع, وافتن نه الأدباء. ومكة المكرمة أنجبت 
العباقرة في فنون العلوم والآداب والمعارف. ولذا كثرت المؤلفات والمصنفات حوها تارياً 
وعدا وشعرآ وثقافة» وأحمد العربي أديب مكي وعالم حجازي ورأسٌ ف الوعي والفهم 

لقد تخرج في الأزهر ودار العلوم التابعة لجامعة القاهرة مبكراً في القرن الرابع عشر الهجري. 
وكان التمهيد لذلك في مسقط رأسه بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. حيث تلقى 
علومه الايتدائية ف المدارس الأميرية. ولما عاد من مصر درس ف المعهد العلمى السعودي. 

وقد استطاع خلال هذه الحقبة من عمره المديد أن ينشع أجيالاً من شباب هذا الوطن على 
حب العلمء والبحث عن المعرفة آتاهم الله منْ قدرات فكرية» ومدارك عقلية حجى غدوا 5 
مستقبل الأعوام رجالاً كراماًء ومثةنين بارزين في طليعة العاملين لخدمة مليكهم ووطنهم وأمتهم. 

ومن المؤكد أن في طليعة هؤلاء الرجال الذين كان هم أدوار بارزة في الحياة الثقافية 
والأدبية والإدارية الإخوة والأصدقاء الفضلاء أحمد محمد جمال؛ وعبد العزيز أحمد الرفاعى. 
وسراج خرازء» وعبدك أللّه بغدادي» واللواء علي زين العابدين» وحمل عبد القادر فقيه» د رحمهم 
الله- فقد أثروا الحياة الأدبية والثقافية في بلادنا بإنتاجهم الفكري والأدبي الخصب, الذي كان 
إحدى مراجع التوجيه اللغوي والأدب القوي» الذي حظي به هؤلاء الشباب من مربيهم 
الرائد الفذ السيد أحمد العربي”. 


)١(‏ كتاب من أعلام التربية والفكر في بلادناء تأليف محسن أحمد باروم» ص7١17-1.‏ الناشر عالم المعرفة للنشر والتوزيع جدة. 
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ثم عين بعد ذلك مديراً لمدرسة أمراء الأسرة المالكة بالرياض وكان في سن حياته سالكاً 
مسلك الورعين» والأدباء المجتهدين ورجال التعليم الأفاضل. وم تغره الدنيا بالجاه أو 
بزبراققيا الملونة» بل مضى قدماً عالماً متفهماً وأديباً شاعراً يعد لطلابه دروس العلم المفيد والتفقه 
الرشيد. ويطلع على الكتب ودواوين الأدب والشعر والفكر. فيصنف ويتابع الخركة الثقافية 
والإعلامية والصحافة الأدبية والشعرية ويكتب الشعر راصنا ناتعا ويشارك أنداده في قرهن 
الشعو والقصائد المتنوعة ولننتقل إلى علمه وثقافته فهو يحمل منهم| الفنون والفهوم والمعارف 
والدراية بالمنقول والمعقولء والتاريخ وفلسفته وعصوره. والفقه ومذاهبه» واللغة وآدابهاء 
والنحو والصرفء والبلاغة وبيانه. 

وقد أشار الأستاة عبد العزيز الرفاعي في تقديمه لكتاب أستاذه العربي عن الإمام 
الشافعي؛ أن له محاضرات وبحوثاً علمية بين الدين والأدب تجمعها ثقافة عارفة ودراية 
ناجحة. فكان يتمناها التلميذ عن الأستاذ -رحمهم الله- أن يطبعها في مؤلفات منشورة» وكتب 
مطبوعة. قلت: وهذا من الدلائل على نبوغ الأستاذ العربي في بحر العلوم وفنون المعرفة وفهوم 
الثقافة والأدب والفكر. إن ححجم كتابه (الإمام الشافعي الفقيه الأديب) ضعيل الوزن بورقه» 
لكنه عميق عظيم بموضوعاته ومعانيه ويدل على بصيرة الأستاذ أحمد العربي بالعلم النافع 
وفلسفة الفكر الرائع» وتاريخ الإمام الشافعي الماتع» ينقل فيه بعض أقوال العلماء في الشافعي 
مثل: (إن الأصمعي مع جلالة قدره قرأ عليه أشعار ا حذليين»: أو قول الزعفراني: «ما رأيت 
أحداً قط أفصح ولا أعلم من الشافعي»» وقول ابن هشام: "كان الشافعي حجة في اللغة؛ ثم 
ينقل نبذة نفيسة في ثقافة الشافعي عن العلامة مصطفى عبد الرازق في كتابه «تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية». ومثل هذه النقول الزاهرة والروايات الرفيعة والمعارف الجليلة ليست 
قيمتها في النقل بل لها خلفية ثقافية ودراية فكرية تمتع بها الناقل الأستاذ العربي كمؤلف ومؤرخ 
وعالم أديب وباحث حثيث ومصنف حصيف ولقد قيل في هذا الصدد إن أبا تمام أشعر في 
الجياسة "مختاراته الشعرية" منه في ديوانه. بمعنى أن الأستاذ أحمد العربي في نقله المعلومات 
المختارة التي تحدث أصحابها عن الشافعي؛ عالم فهيم وناقل أمين يعد له ذلك في حساب الفكر 


لو /اس 


والعلم والأدبء اجتهاداً وعلا وثقافة ومعرفة بأقدار العلماء وفهم أهل الأثر والأدب والخبر 
والرواية والدراية والفقه والعرفان» وأعظم بها خلة وسمة: يتمتع بها أديب مكي ومرب عالم» 
ومدرس ومحاضر جليل مثل السيد الأستاذ أحمد العربي. 

عرض المؤلف في كتابه مواقف للإمام الشافعي» فقد أجازه الإمام مالك بن أنس ح رحمه 
الله- في الحديث وفقهه بعد أن حفظ الموطأء واستظهر مسائله -وهنا موقف عظيم- ة 
الشافعي: «لما مات مالك كنت فقيراً فاتفق أن والي اليمن قدم المدينة فكلمه بعض الفرشيين 
أن اميه -إلى اليمن- فذهبت معه واستعملني في أعمال كثيرة» وحُمدت فيها والناس أثنوا 
علي» ثم يستطرد حمل العربي. وقد أخل الشافحم ى عن جماعة من أهل اليمن.. ويقولون: إن 
الشافعي. جمع كتب الفراسة من اليمن واشتغل مبا حتى مهر فيها. وارتفع شأن الشافعي 
باليمن» ثم إن الحساد سعوا به إلى هارون الرشيد وكأن باليمن واحد من قواده» فكتب إليه 
يخوفه من العلويين. وذكر في كتابه. إن معهم رجالا يقال له محمد بن إدريس الشافعي» يعمل 
بلسانه ما لا يقدر المقاتل عليه بسيفه؛ فإن أردت أن يبقى الحجاز عليك فاحملهم إليك». 

وحمل الشافعي من الحجاز مع قوم من العلويين تسعة وهو العاشر إلى بغداد, ثم لما أدخلوا 

على الرشيد سأهم وأمر بضرب أعناقهم فضربت أعناق التسعة 4 ثم لما قدم الشافعي قال: يا 
أمير المؤمنين لست بطالبي ولا علويء وإن) أدخخلت في القوم بغياً علي. وإنما أنا رجل من بنى 
عبد المطلب بن عبد المناف. ولي مع ذلك حظ من العلم رالفقه.. وهنا يعلق العربي بقوله: الوقد 
استطاع الشافعي بلباقته وفصاحته أن يقنع الرشيد ببراءته» فأطلقه الرشيد.. وليس هذا 
فحسب.. بل أكرمه). 

إنه موقف مصيري عظيم بقضاء الله وانظر إلى بلاغة الشافعي فإنها تذكر بقول 
النبي وَيِ: «إن من البيان لسحراً»» وتأمل دور العلم في الحياة وإنه نور لصاحبه يمثي على 
ضوئه مهما ادهم الظلام. 

والجمال الأدبي في في النص السابق» السياق الذي تلاه الأستاذ المؤلف أحمد العربي؛ ببساطة 
تعبير وثراء علمي ومعرفة ثقافية وبصيرة نظر وعاطفة إيوأن. وفي كتيب العربي عن الإمام 


-الا- 


الشافعي؛ معالم رئيسية لتأريخ السيرة وفهمها على وجوه العلم وأضواء الفكرء وأنوار المعرفة» 
ما دعم الموضوع على صغر حجم الكتاب, بالمعاني والمعلومات وليس هذا فحسب بل ثمة 
وعي ثقافي واختيار الموضوع المناسب في التأليف العلمي والكتابة الأدبية سواء بالنسبة لبيئة 
الإمام المكية وإفتائه في حرمها وهو حديث السن مما يشير إلى عبقرية المؤلف عنه وعبقرية 
المؤلف كذلك. الشيء الذي اختاره العربي 50 0 اقتداء بالعلماء الأفاضل والأدباء 
الأكارم المجاورين لبيت الله العتيق» ولعل في صفحاته ما يغري بطلاب العلم على ركوب 
فخ غاتدر فة وغل وأديا. 

وكم بالحجاز من آثار أدبية. ومعارف روحية» وقربات إيانية» وعطاءات شعرية فمن مكة 
إلى المدينة إلى العالم نزل كتاب الله باقرأ» أول ما نزل من آياته البينات فكان دين العلم» وملة 
الإسلام» ومنهل العرفان» وحجة المولى على العالمين. هذا أو ثم كانت البلاغة والبيان 
والفصاحة والبرهان. لأنه نزل بلغة العرب وهي ي أبلغ اللغات وأفصحها مطلقا هذا ثانياً. ومن 
هنا كان الشعر.. شعر العرب قد أضحى شاهداً بيانياً في تفسير ابن عباس» وفقه الشافعي على 
معاني القرآن ومقاصد الشريعة. فكلام العرب حجة القرآن عليهم» ودليلهم إلى فهمه فصح أن 
يقال هنا إن الشعر اتعربي حجة للقرآن» وليس هر من نوعه!. 

بل اللغة التي هي لغة العرب هي لغة القرآنء حكمة الله فيها اهتداء قريش للإسلام 
وانتشاره للعالم 7 يوم الدين. وكم ه نيان فى آثاز الإمام الشافعي خلاف كته الأحكام 
القرآن»» (الرسالة؛» «الأم) ٠‏ «جماع العلما؛ الديوان الشافعي). هو أنه حجة في اللغة كما قال 
ابن هشام الذي رواه الأديب أحمد العربي فتأمل فقهه -رحمه الله- وآثاره ومعارفه وعلومه من 
الحكمة والعلم والأدب والدين! ومن الشواهد على فصاحة الشافعي وبلاغته - والحديث 
للأستاذ أحمد العربي ما نورده : قال ابن هشام: اجالست الشافعي ى زمانا فيا سمعته تكلم بكلمة 
إلا إذا اعتبرها المعتبرء لا يجد كلمة في العربية | أحسن منها». وعن الزعفراني أنه قال: «كان قوم 
من أهل العربية يختلفون (أي يترددون) إلى مجلس الشافعي معناء ويجلسون ناحية» فقلت 
لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم؛ فلم تختلفون معنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي» 
أي أنهم يحضرون مجالس الشافعي ودروسه لسم|ع لخته إعجاباً بفصاحته). 


0 


لاا 


وكان ميدان المناظرات من أقوى الميادين التي ظهرت فيها بلاغة الشافعي وسحر بيائه 
وقوة منطقه والتفوق على خصومه وما يتتجلى فيه من قوة الحجة وبراعة الاستدلال... ولقد بلغ 
من إجادته للبيان أن قال فيه إسحاق بن راهويه: «إنه خطيب العلماء». 

وقال له رجل: أوصني, فقال: (إن الله تعالى خلقك حراً فكن ى) خلقك». وقال: «عاشر 
كرام الناس تعش كريأ» ولا تعاشر اللئام فتنسب إلى اللؤم». وقال: «لا تبذل وجهك إلى من 
بون عليه ردك». وقال أربعة أشياء. قليلها كثير: العلة والفقر والعداوة والنار. 

ولا يعني جانب اللغة والأدب فحسب هي ثقافة الشافعي نموذجاً. فثقافة الفقه والفكر 
الإسلامي» والدين» والمذهب المشهور والمساتل هي عالمه الأوسع. وقد تحدث الأديب المثقف 
أحمد العربي في هذه الجوانب هما أضفى على ثقافته وأدبه الأمر الكثير وجعل كتابه هذا نموذجاً 
مثالياً لأدبه وثقافته» فكان أديباً مثقفاً بحق. وكتابه «الإمام الشافعي الفقيه الأديب» نموذجاً 
بارعاً على سا قلناه ح رحمه الله-. 

ولأحمد العربي أثار نثرية أخرى مجموعة في "الأعمال الأدبية الكاملة" التي نشرها عبد 
المقصود خوجه ضمن سلسلة كتاب"الإثنينية" تحت الرقم (؟؟) وذلك مثل الأبحاث 
والثالات الت كينها وشره ت في بعض الصحف المحلية وخاصة صحيفة المادينة المنورة في 
الثلاثينيات من القرن العشرين المنصرم» نجد بحثاً تحت عنوان أخلاقنا وعاداتنا في ميزان النقد 
وذلك في حلقتين بدأه في حلقته الأولى بقوله: .ا أحسب أن بيتاً من الشعر كُتب له من الذيوع 
والفلوسنها كح ليق شوقن خالل" 

وإنيا الأمم الأخلاق ما بقيت فإن شمو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

فكم عالم وأديب ومصلح وحكيم بلغ بهم الإعجاب بهذا البيت أن يتمثلوا به في كثير من 
المواقف والمناسبات وأن يرددوه في شتى المحافل والمنتديات مُركزاً في هذا البحث أو هذا المقال 
عن دور الأخلاق في النياة الاجتاعية والإنسانية. 

فإن قوماً ورثوا وطن نبي الأخلاق القائل صلوات الله وسلامه عليه: (إنم) بعثت لأتهم 
مكارم الأخلاق..» وإن أمة استوطنت مهد أولئك الأسلاف الأماجد الألى قد بهروا العا 


3 


أجمع بقوة إيانهم وسمو هممهم وأرواحهم ثم استطاعرا أن يكسبوا إلى جانب غلبهم 
وسلطانهم ولاء الأمم والشعوب المغلوبة وإعجايهم واحترامهم بفضل ما امتازوا به من نبل 
الأخلاق وصفاء العادات حتى أصبح الخلق العربي والسجايا العربية مضرب المثل في الكرم 
القن ف والروعة والصفاء ما جعل الكثير من قادة الفكر وعلماء الاجتماع يعزون انتصار 
العرب المدهش وانتصار وانتشار دينهم ولغتهم بتلك السرعة النادرة إلى الخلق العربي القويم 
والعادات العربية اللامعة.. ولشد ما يمتلك الناقد الأسف والدهش حين) يحاول الموازنة بين 
أخلاقنا وعاداتنا وأخلاق وعادات سلفنا الصالح وأجدادنا الأولين للبون الشاسع والهوة 
السحيقة التي تفصل ما بين أخلاقنا وأخلاقهم وعاداتنا وعاداتهم وأين تلك الأخلاق الفاضلة 


5 شاو ا ا اي 1 14م أ > زى !ا كاه 
المتيلة من اخلاقنا الواهية المتذيذية بين الفضملة والرذيلة واين هاتيك العادات ذات الطابع 
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العربي الإسلامي الناصع من هذه العادات المشوهة التي عَثل من مجتمعنا صورةً مسوخة تجمع 
ل أشتات العادات وكثالات التقاليد ما يجعله كالغوب الخلق المتردم الذي يضم من مختلف 
الألوان والأصناف ما يمجه الذوق وتأباه الفطر السليحة. 

فى هذه الموازنة أولاً ثم في تضافر الجهود على تطهير أصول عاداتنا وتنقيتها من هذه 
الأوضار والأوشاب أنجح وسيلة لعلاج يجتمعنا وأكبر ضان لبناء مبضتنا الفتية على أساس 
ثابت متين يتفق بقداسة بلادنا وعظمة أسلافنا وجادة ماضينا». 

2 يستطرد الأستاذ العربي قائلاً في المبحث الثاني من مقاليه متساثلاً ما بين قيمة الوقت 
عندنا وعندهمء كثيراً ما تطالعنا الصحف والمجلات بصور عظياء الغربيين وساستهم 
وقوادهم وهم يتروضون على صهوات جيادهم أو يتسلقون غوارب الجبال أو يشقون 
بقوارهم عباب الماء أو يتزلقون على متون الثلوج أو يزاولون إحدى الألعاب الرياضية 
الأخرى إلى أن يقول: 

ولقد كنا نحن العرب أجدر وأحق بذلك بحكم طبيعة بلادنا وسعة أرجائها وكثرة جبالها 
وشهرة جيادها واعتزازها بياضيها المجيد. 

ثم ينتقل إلى فقرةٍ أخرى قائلً: يحرص الغربيون على الاستمتاع بأوقات فراغهم حرصهم 
على الانتفاع بأوقات أعالهم فتراهم يمنحونها من زمنهم وعنايتهم ما لا يقل عن ما يمنحونه 


لات 


أوقات العمل وساعات الكفاح. فى تجدهم في أوقات العمل دائبين عليه منكبين عليف 
تجدهم في أوقات فراغهم منصرفين إلى اللعب والمرح بملء النشاط والابتهاج فلا العمل يطغى 
على وقت الراحة والاستججمام ولا المرح والاستججام يطغيان على وقت الحد والعمل.. أما نحن 
فكما أننا مقصرون في العمل متوانون فيه كذلك تجدنا في ل هونا ومرحنا نقضي أوقات فراغنا 
غالب في مجالس فاترة تبعث على الملل والسآمة وثغري بالكسل والتئاؤب ولعلي لا أبالغ أن أمتع 
اللهو في نظر الكثير منا هي لعبة الجوكر وشركاه والويز ل لمن لا يعرف أحد ث ما ابتكره 
اللاعبون في الميدان إذاً ستنبذه الجماعة وسيتركونه مُلقَىَ في زاوية من المجلس كالشيء الهمل. 

والآن لنحاسب أنفسنا أي فائدةٌ نفسية أو 


-_ 


عقلية أو خلقية أو جسمية نجنيها من هذه 
الأنعاب..؟ متسائلاً كي يطرح هذا التساؤل على الناس عامة والمجتمع خاصة مختتاً حديئه قاتلاً: 

«ويا حبذًا لو واتغير الاندية 1 لرياضية والأدبية حظاً وافر 1 من عنايتنا واهتامنا). 

فتأمل كيف عالج الأسناذ العربي هذه الإشكالية الاجتاعية السائدة حتى يومنا هذا على 
وجه النحديد على الرغم من جهود المسؤولين في إعطاء الرياضة والأدب بجالات واسعة وعل 
الرغم من الفراغ السائد عند كثير من فئات المجتمع إلا أن قلة قليلة نجدها تمارس هذا النشاط 
المطلوب الذي طرحه الأستاذ. 

وهنا وفي مجموعته الكامئة نجد أبحاثاً وكتاباتِ أخرى تاريخية وعلمية وثقافية عن بعض 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أمثال عبد الله ابن العباس وعروة ابن الزبير ناهجاً في 
عرضه لهذا التاريخ على الطريقة التعليمية التربوية فيا طرحه من آراء علمية. 

ثم هناك مبحث أخرء عن أول مدرسة في الإسلام ويقصد بها "دار الأرقم ابن أبي الأرقم" 
الذي نشر في مجلة المنهل» ج1١-17١.؛‏ مج 58 ذو القعدة - ذو الحجة 150ه أكتوير - 
نوفمبر 1445م موضحاً بعض المعلومات والأفكار عن هذه المدرسة الكريمة قائلاً: 

«على الجانب الشرقي لهذا الوادي المبارك» الذي اختاره الله تعالى حمى لنبيه وموطناً لأكرم 
عولقة وميداً للدين الذي ارتضاه هداية البشرء تقع دار الأرقم بن أبي الأرقم بالقرب من 
الصفاء يشرف عليها جبل أبي قبيس.ء القائم على ناحية هذا الوادي. كالحارس الأمين يحرس 


-6/أاه 


هذه البقعة المقدسة» ويشيد با لحا من كرامة عريقة وعزة قعساء. وصاحب هذه الدار هو 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. ألحد السابقين الأولين إلى الإسلام» قتي ودرا راخدا وعترهنا 
من المشاهد العظام» وأقطعه النبي يك داراً بالمدينة» وفيها توفي سنة خمس وحمسين من الحجرة! 

دار الإسلام - أطلق هذا الاسم على دار الأرقم؛ إشارة إلى أغبا حصن الإسلام الأول» 
ومعقل قادته السابقين» وإشادة با لها من فضل في نصرة الدين وحماية دعوته. وإيواء أبطاله. 
فكان اسياً جديراً بياضي هذه الدار وأثرها في خدمة الإسلام». 

ويصف الأستاذ العربي الدار بقوله: 

«تتألف هذه الدار من رواقين وفناء وحجرة داخلية» الرواق الغربي وهو مستطيل الشكل» 
يتوسطه محراب في فى قبلته» وتعلوه قبة مستديرة وأمامه فناء مستطيل» وعلى الشرق من هذا الفناء 
ورف تكد عسي بق بحس اطدي مائقة لرزانا ورين اها رفاسي 
الرواق باب يُفضي إلى صّمّة مسقوفة أمامها أرض مكشوفة مرتفعة قليلاء تدل ل أعالي " جدرانها" 
على قبة كانت معقودة فوقها. 

هذا وصف مجمل للدار التي كان يقيم رسول الله و لاه 
الدين: ويثقفهم بتعاليمه» ويؤديهم بآدابه السامية» أقام النبي يَلةِ مع صحبه الأبرار في هذه 
الدار إلى أن تكامل عددهم أربعين» كان آخرهم عمر ب 55 وكان حدث 
إسلامه يوماً مشهوداً في تاريخ هذه الدار» كر له المسلمون تكبيرة هزت أصداؤها أ أرجاء مكة. 
وما جت لا أندية قريش » وخخرج الرسول على أثرها بين صفين من أصحابه في أحدهما عمر 
وف فى الآخر حمزة» حتى دخل المسجد في ذلك الموكب المفيب فكان ذلك يدا غزة المسلمين؛ 
وطليعة نصرهم على المشركين». 

50 فيا نقلناه من نصوص رصانة في المضمون وسلاسة في الأسلوب واضعاً هذا 
الكاتب الأديب في أبحاثه ومقالاته الهدف النبيل من خلف العلم والتعليم. 

وقد شئل الأديب العربي عن الشعراء الذين تأثر بشعرهم فأجاب: «كثير هم الشعرا 
الذين أحببتهم وأعجبتٌ بهم ولستٌ أزعم أنٍ تأثرثُ بواحدٍ منهم تأثراً خاصاً فيا صدر عني 


سات 


من شعر ونثر ضئيل المحصول زهيد القيمة.. ولعلي لا أظلم نفسي ولا أخدع القارئ الكريم 
إذا أنا أعلنتٌ هنا بأن قرضي للشعر لم يكن سوى نزوة من نزوات الشباب كانت بمثابة صدى 
للمحيط الذي اندجت فيه عنذما كنت طالباً في الأزهر ودار العلوم» فقد كان هذا المحيط 
حافلاً بالشعراء الناشئين وميداناً فسيحاً بالادب من الطلاب المصريين والشبان الوافدين على 
مصر للدراسة في معاهدها العالية من أبناء الأقطار العربية». 

ثم يوضح الأديب العربي أنه تآئر بشاعرٍ من قديم الزمن هو المتنبي وبشاعر من المحدثين هو 
أمير الشعراء أحمد شوقي في بيانٍ له مُسهباً وموضحاً تأثره هذا بالشاعرين العظيمي: ن المتنبي وشوفي. 

وعلى هذه الشاكلة نرى أفكار العربي ورؤيته نحو العلم والشعر والأدب بفكرة عربية 
إسلامية هي أفكار إيجابية وأدبية تُضيء الطريق 7 المتلقين الذين عرفوا هذا الأديب أو الذين 
سيعر فونه مستقبلاً بإذن الله من الشبيبة والناشئة 

وفي مبحث آخر بعنوان "العلم والعلماء في ظل الإسلام" قال المؤلف في بدايته: «استهل 
الإسلام رسالته المخالدة بالترغيب في العلم والتنويه بشأن المعرفة» فكانت أول آية نزل بها 
الوحي مادق على أشرف المرسلين قول الله جل وعلا: #لأفرا بأنير رَيْكَ الى حَلقَ 0 حَليَّ لاضن 
مِنْعَلقٍ 257 أفرأ ويك ترم برج الى عل قعل اَي ماري 4 [انعلق:١-0].‏ 

وتواترت بعد ذلك الابابك فق الإشادة بفضل العلم والعلماء؛ فقال تعالى في تمجيد المعرفة: 
3ق الوحكةة من وك : موت ألْحِحصخمَة مَقَدْ وق حرا حكَْيرًا 4 [البقرة: 174] وقال في 


تفضيل العالم على الجاهل ولفت الأنظا, ر إلى ما بينهها من بون شاسع كل هل ترق لين يلوق 
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َال لا يعلمونَ * [الزمر: 4] وقال في تكريم العلماء وإعلاء قدرهم: الات لخم 0-0 م 
َال أوثا موحت [الجادلة: .]١١‏ 
بمثل هذا الأسلوب الرائع حث القرآن الكريم على العلم والمعرفة» فكان الرسول 


صلوات الله عليه أول من صدع ندا الأمن الكريم وأول من استجاب لحذه الدعوة النبيلة» إذا 


هو يقف في مقدمة صفوف المعلمين ويضرب هم أعلى مثل بمواقفه وكلاته الخالدة: فكان عليه 


يات 


الصلاة والسلام المعلم الأول للمسلمين» يعلمهم بأقواله وأفعاله ويربيهم بسيرته وآداب 
وينفق في سبيل ذلك أثمن أوقاته؛ وينهج للتعليم منهجاً جديداً يخالف ما كان معروفاً في العالم 
من مناهج مدموغة بطابع الأثرة والاستبداد. 

فالبي 5 م يُوثْر بالتعليم طائفة دون طائفة ولا ص به صنفاً من البشر دون سواه؛ بل 
أباحه للرجال والنساء على السواء وبذله للفقراء والأغنياء بلا تمييز» وسَوّى فيه بين الأحرار 
والأرقاء إن صح أن نطلق صفة الرق على أمثال بلال بن رباح وزيد بن حارثة وخباب بن 
الآأرت وغيرهم ممن وجدوافي ظل الإسلام من نعمة الحرية والعزة والكرامة مالم يظفر به كثير 
من أحرار هذا العصر في ظلال حكوماته المتمدنة المتشدقة بدعوى تحرير الرقيق, الممعنة في 
التنافس على استرقاق الشعوب وا.: ستعباد المستضعفين» وكان لسان حاهم ينشد قول القائل: 

قتل فتى في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر 

أما الرسول العربي الكريم صلوات الله عليه؛ فقد أتاح العلم للناس جميعاً وسلك في سبيل 
إفشائه والدعوة إليه شتى الطرق والأساليب فحض المسلمين على تحصيله بأمثال قوله: «طلب 
الغلم فريفة عل كل مسلي؟ ورغبهم في بثه وإذاعته بمثل قوله: «نشَّر الله امرأ سمع منا شيئاً 
فبلغ ى! سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع». 

إن الأستاذ العربي أديبٌ حريص على تجلية معاني الروح العلمية والمعرفية لا في نثره 
فحسب بل حتى في شعره الذي ستأتي دراسة بعض نصوصه بعد قليل خاصة إذا قرأنا بعد 
النص السابق من نثره وهو قوله: «وليس أبلغ في الحث على نشر العلم ومكافحة الأمية من 
المنهج الذي رسمه الرسول العظيم سابقاً». 

وفي مقال بعنوان: "الأدب الحديث في الحجاز" يقول الأستاذ العربي: 

يقترن تاريخ فجر الأدب الحجازي الحديث بتاريخ الثورة العربية الكبرى. تلك الثورة 
التي نفثت في الشعوب الناطقة بالضاد روح ال حيا يأة والتجدد فسرت فيهم سريان الكهرباء في 
أسلاكها وتمشت في مفاصلهم كتمشي البرء في السقم؛ وقد يفوق أثر تلك الثورة في إيقاظ 


الحجازي وإذكاء مواهبه وشعوره أثرها في غيره من أبناء البلاد العربية الأخرى. 


مات 


فمنذ ربع قرن تقريباً لم يكن الأدب الحجازي سوى بضع منظومات وكتابات سقيمة المعنى 
واهية السبك ملتوية الأسلوب يدور أكثرها في نطاق ضيق من المديح السخيف والغزل والتشطير 
والتخميس على نمط ليس له من مبرر سوى ذلك العقم الأدبي الذي منيت به الأفكار في تلك 
الحقبة المشؤومة. وإلا فأي إنتاج ينتجه أولئك الذين يتناولون بيتين أو أكثر من الشعر بالتشطير 
والتخميس فيعمدون إلى تمطيط معناها وتفكيك أواصرها وحشوها بها يناسب وما لا يناسب من 
الألفاظ المترادفة والتراكيب المرصوفة؛ وليت ما كان يستهوي أدباءنا في ذلك العهد شعر قيم 
يستحق منهم ذلك الجهد والعناء. اللّهُم لا: فأي قيمة أدبية لأمثال ذينكم ال 
ومكارياً أبصرتٌ في وجناته ورداً يلوح وجلناراً يقعطف 
أخذ الكرى مني وأحرمني الكرى بيني وبينك يا مكاري الموقيف 
فكم أديب وأديب استوقفه هذان البيتان فعالجهم| بالتشطير والتخميس» بخ بخ هذا 
المكاري الذي فتن عشرات الأدباء فهاموا به محاكاة وتقليداً وأبوا إلا أن يقفوا 000 الموقف 
وما هو بموفف الأديبء وإن (فورد) المخترع العظيم لو علم المنزلة التي شغلها هذا المكاري 
من أدب الحجاز حيناً من الزمن لندب جديد سياراته» ولنعى حظ شهرته الأدبية. إن أدب 


التخميس والتشطير أيها السادة أدب عقيم إذا جاز لنا أن نستعير له لفظة أدب. وإن هذا النوع 
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من النظم ينبغي أن يعتبر في نظر العقلاء سخفاً وعبثاً إن لم يكن مسخاً لصور الأدب وتشو 
لاله الفني. 

أما أدب اليوم, فهو وإن كان أدباً فتياً ما يزال في الطور الأول من أطوار نموه ونضسجه. 
فهو ماض في طريقه إلى الأمام سائر بخطوات ناجحة موفقة لا يسع المنصف تجهاهلها أو الغعض 
فوع شأنا ويرجع الكثير من الفضل في ذلك إلى آثار أدباء العربية العصريين التي تجاوب صداها 
قالخزق العريء فككان ها اتسين الأارق توجية لادب الخرى وقاقيته بقاع الحياة والطرافة 
والتجديد. وقد كان أثر أدباء المهجر من السوريين أقوى وأظهر في أدبنا الحديث حتى عهد 
قريب. أما الآن فقد بدأ يتعحرر قليلاً من قيود التقليد وأخذ يشتد ساعده؛ وإن كنا نجد لنفثات 


أقلام الأدباء المصريين أثراً متميزاً فيه في السنوات الأخيرة. 
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والملحوظ أن ارين 0 هذه التي السام من الأعمال الكاملة التى أعدها 


لعربي فهو خصب الشاعرية ومتمكن من لغتها التي عليها نظم شعره 
ونسق فنه وعلى سبيل المثال يقول تحت عنوان ' بين اليأس والأمل": 


أما الشاعر أحمد !١‏ 


هاه ع 8 م 5 ل 2 5 5 
أ رحنى ببترد الياس إن كت اسكيا فإن وحدكت لياس أشفى لما بيا! 


تعلقتنت الأ فال مهمحرا لعلني 
وعللتٌ نفسي بالأماني رجاء أن 
واكي نبا مناء ابا اهنا 
وأحسنت ظني بالليالي وعهدها 
صمدتٌ إليها رابط الجأش باسما 


عٍِ 


وأرغمتٌ لوامي وخالفتٌ ناصحي 


أصيبٌ مها وردا من العيش خاليا! 

أفء إلى ظل من المجدٍ ضافيأ 

وأكورت سن 35 الكوارث لاها 
3 ل 4 

والسند ات قي ل قحس خاليية 

أكنيو با برقا مق السعد باديا 


لام المرءٌ يلحي اللياليا؟ 


وقلت علا 


وأنق ترق اق هذا السو يورا فكوية تتجل فيها متانة اللغة التي أصفها و والتي تنطبق عل 
ع روادنا السعوديين بأنها صورٌ جميلة المأخذ وأنيقة اللظهر في سلاسة ورصانة وعلى جوانب 


متعددة من هذه الصور الرائعة. 


انظر إلى قوله: 


ف]أروع الملأسا 


5 إذ تشجسا "لتشم 


فإن يتقف أن عا حساة قريضرة 


عم - 


الجن اننا عفرت زان 
وتتركتونيين الفوى إؤالاسحنا 
أن كدر الامنال قبع اللباليها! 
يفير ستيناعيه: (إذا كنان راجيا )! 
ولسين الرجاء لاني إلا المساغنا! 


فلا تغترر بعدي بدنياك ثانيا! 


فأنت تجد صوراً أخرى في اللغة والبيان كقوله: 
فما أروع المأساة إذ تفجأ الفقتى 

أو قوله: 

فأخلق بذي الرأي السديد وذي الحجى 


هنا صورة وهناك صورة أخرى من الأسلوب الرشيق واللغة السلسة يتنقل با الشاعر 


وغض الأماني حين يرتدٌ ذاويا 
أن يحذر الآمال ثم اللياليا! 


بين كل بيت والآخر. 

إذا عنا يمسم الشاغر اليأنن بالأمل: والأذى بالراتحة» والشقاء بالسعادة غل أن:قصاكن 
الشاعر كلها تتتجلى في كل قصيدة صورٌ شتى وأفكارٌ تتجلى في كل ببت من أبياته الشعرية يختار 
البحور الأنليلية عن طواعية وانطباع لا عن تصنع وابتذال: فهو شاعرٌ مطبوع الشاعرية 
ومتمكن في شعره من اللغة والتصوير الفني الذي يجعل من شعره كونا معنوياً من الأدب 
ومعنىٌ فكرياً من المعاني الشعرية التي تسير في سائر الأبيات وينطبق عليها هذا الوصف لأن 
الشعر هنا يقوله الشاعر على طواعية مزروعة في الذات الشاعرية لدى شاعرنا العربي وهو 
الذي احتك بالشعراء الشباب في وقته -أيام شبابه- واستطاع أن ينظم الشعر بسهولة. 


إسمعه يقول هذا النشيد: 


الممجعجحدية والجييعسشوظة 
الولعسسص م حص تح و ادبن 
نحن -بني العربف- 
باالروحفيالإحسن 
عنما ابيا الرفتجياق 
فال ةذ لايطع اق 


لس لم لمجخريء 


000 


والأمقستيعا را سح 
بق _وةالش باب 
تراتتيسيت] تسج 
فالخ قلا مساب 
أوالوسحيي0 التسح يه 
نفدي هوالرهقاب 
امقتصسيرا إل الوفسبياق 
في ع ةلتش باب 


_السجحسيية بع هر بالكس عدن امتحمةذات 
اال وطن الك ديم والبي تك والحخطلسيم 
0 شه بوتسيييد ا تعمكاة 
فأنت واجدٌ هنا الشعر الإنشادي الذي يتغنى به سامعه على سهولة في اللغة والبيان 
وثدجين المعانن بالأفكار الواضحة والمختصرة البيان» بحيث ينشده الطلاب أو المتلقون 
بسهولةٍ ويسر 
هنا إذاً ظاهرة شاعرية تنم عن مقدرة الشاعر بالقول الشعري بلا تصنع أو تكلف ولكن 
با يظهرء الشاعر من مكامن الذات والنفس والروح فهذه بجالات معنوية ومسارات حيوية 
سيرصكن كوو قيافزنا المعوت بتؤده وهدوء يصور لنا شاعرنا الأبيات والأشعار والقصائد 
ببلاغة بيان وأسلوب بديع. 
ونود أن نلقي بعض الأضواء عا لى اجتماعيات الشاعر مع أصدقائه يقول تحت عنوان "ليلة الزفاف": 
عبز ينا يلب الما وشسارك عاق للاتاين ني عا نلك 
وات ناه قحل جنا اند وحفت ما الأماني الضواحك 
شاع اللمخووي اكميو الا نين بمدرين أخترزقيا ف شيوائك 
يملا الأفق واحد منهانورا فكيف البدران لله زائنك 


لورا أت صاحي بات يوسف هذا خفن رركي لاغ البتارك 
وجل مخنوخ أجهد أو لاح لمن ايه سفن تنك قُ الأراكقئ سك 


فهذه نبضات شعرية وخواطر أدبية موزونة لا بالبحر فحسب ولكن بال معنى الذي يشارك 


الشاعر هؤلاء السعداء في الفرحة لهم والمشاركة الإنسانية والأدبية في تصور الزقاف السعيد. 


)١(‏ المفن هو يعنى مايقوله العامة الفنان لأنه أفصح أما اتفنان عند العرب أو في لغتهم فهو حمار الوحش وشتان ما بينهما. 
(1) الملائك: إشارة إلى لقب عائلة العريسيين "ملائكة" وهما زفاف أحمد ومحمد ملائكة بتاريخ 8١/17019//4ه‏ من 
الأعمال الكاملة ص7١١.‏ 
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وتأمل الأبيات الثلاثة الأخيرة كيف استطاع الشاعر أن يشبه صاحبات يوسف اللائي لو 
رأين هذا الحفل لتمثلن فيها قائلات: إن) هؤلاء بعض الملائك. 
وانظر قدرته على هذا التشبيه والتورية لصويحبات يوسف وكيف يكدن ولكن هنا بلا 
كيد. إذ الفرحة تامة لآل الملائكة أحمد ومحمد رحمها الله. 
ومن الاجتاعيات أيضاً الممزوجة بالروح الإيوانية يقول الشاعر أحمد العربي في قصيدة 
"العصماء" ألقيت في الحفل الذي أقامه شبان مكة المكرمة في منى في موسم حج 05١1ه‏ 
ترحيباً بوفود الأقطار الإسلامية ااشقيقة وتحقيقاً لبعض أسرار الحج: 
أهلاً بأعلام الحجيج ومرحباً بسراته ووفوهه الأبرار 
رع التطاكه والكراننة اكيم > ميبي الب ازاز 
هذا الحجاز تبللت أرجاوه توفسودكع وَافْسِترٌ كجالتوار 
ويقتى [الفحيات تتروةا أصداء أمته ووحسي تسعوره الفوار 
وهل الشباب سوى عواطف أمة وشعور شعب مرهف الأوتار 
وهل الشباب من البلاد سوى الغا د النابض الوئاب بالأوطار 
فإذا لحجازأناب عنه شبابه فلآائة ومر التسكور الشارئ 
وإذا نشسيد فباسمه وإذا نحي سي حفلكم فبوحيه الزحار 
إنها المعاني الدينية والأفكار الإسلامية اللتين بدتا من خلال الأبيات السابقة على اجتماع 
المسلمين على ثرى عرفات والمبيت في منى في موسم الحج الأكبر يصور منها الشاعر هذه 
الوحدة الإسلامية ومؤتمرها الكبير. 
وعلى لسان شبان أم القرى مكة المكرمة أنشد الشاعر قصيدته المختارة منها الأبيات 
السابقة تحقيقاً لبعض معاني الحج والاجتاع على صعيد عرفات المؤتمر السنوي الإياني 
الإسلامي الكبير كترحيب من هؤلاء الشبيبة للوفود من الآقطار الإسلامية الشقيقة. 


0 


ولقد أجاد العربي في قصيدةٍ بعنوان أبها العيد وهي المناسبة التي تُفرح الأطفال» ولكن 
الشاعر هنا يُقارن بين الأطفال الذين يلبسون الجديد القشيب وبين الأطفال المساكين فيقول: 


أها العيدٌ كم تشيرٌ شجوني 
فلكم خلف ثوبك الفاتن الخ 
ليا العبية كم #طحت قرماً 
ينض الع إلا 
أيبصروا المترفين فييك وللنع 
عزوق ط عن لو الاق ل الله 


سينا 


لمٌتزدهم أيامك 


الى بي ما أنفقت لمهيناآه 


وإذا ما دعاهة للب 1-3 داع 


0 


أبها العيدرٌبٌ ب طفلٍ يعسا 

هاجه تبه بملبسهالزا 
فرنا نحوه بطرف كليل 
ثم ولَى والحزن يفري حشاه 
وجا ضارعا إليها يناجي 
ينا اشوبرون رفقيا وعطلفاً 
زمرا ناك جارك طاويا جو 
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وتورّي مسن وجدي المكنون 
لاب من لوعةٍ وشجو كمين 


عم من البؤوس 2 شقاء قطين! 


سمى عليهم رواء يسر ولين 
ذوذوالملبس الأنيق الثمين 
2 الملاهي 5 طارفٍ ومصون 
قيدنق لزيا سوق 
فيك من بئسه عذاب الحون 
هي وكم فيه للصبا من فتون 

ليس يقوى على احتمال الشءجون 
ها بدمع من مقلتيه هتون 
ماكر المحزون 
عأويتم كرو بشم البطون 


يتوارى من سوء منظره المز ري ومن حاله الكريه المهين! 
أي تفيه لالغيدة يندا تر لقي رون فيه بالطالع الميمون! 


كل ده اشرين عبد ف أغتى ثراهم عن عهده المضمون! 
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ليت شعري متى يكون لنا عيدٌ عتيق برمتحيزه الكنسيون 
فيشيع انا في كل نفس ويؤامي فؤاد كل حسزين 
قدالعموف أني لنا أن تتؤيئ الع بيد مكناها وقزيرة للعسيون 
والمتأمل لهذا القصيد يجد الروح الشفيفة التي أملت على الشاعر المقارنة بين طفلٍ أبواه 
يلبسانه الجديد من الملابس وبين طفل أبواه لا يملكان شيعاً من قطمير ومن هنا سرت المقارنة 
والموازنة في العيد وكيف أن الشاعر بارخ هذه القضية على مرأى ومسمع من المجتمع يدعوهم 
فيها إلى عبد يحقق المعنى العادل بين الفريقين المقتدر وغير القادر. 
وهي قضية لا تزال يسري معناها ما بين عيد وآخر تحدث عنه الشاعر بكل اقتدار 
والقصيدة من أروع ما قيل في هذا الموضوع؛ وهي من أروع ما قاله الأستاذ -رحمه الله - توقى 


في خواتيم سنة 51١9‏ ١ه.‏ 


-ه6م/- 


أحمد عبد الغفور عطار 


هو: أبو هشام أحمد عبد الغفور عطار ؛ الكاتب الثبت» والبليغ الحجة في علم العربية) 
والأدب» والأديان. 

عرفته -في البدء- نظراً بنظر حيث إن منزل والدي يجاور منزل الأستاذ عطار» وكانت 
فرصة سائحة -لهواة الأدب مثلي- أن يتعرفوا عليه؛ فبعشت إليه برسالة -نظراً لمهابته- أعرفه 
بشخصي. فما هو إلا يوم وليلة حتى جاءني رد منه بخطه الجميل الباهر؛ يستدعيني فيه لمقابلته؛ 
فذهبت إلى منزله؛؟ حبث استقبلني بالترحاب» وذلك كان في صيف عام 114177 ه وكان منزله 
عبارة كبرىء وفي الدورين الأسفلين منها مكتبة العطار البالغة إلى السقف. وبعد تناول الشاي. 
قدم لي مجموعة من كتبه. إضافة إلى بعض الكتب؟؛ من بينها كتاب «السياسة الشرعية بين 
الراعي والرعية» لابن تيمية» ورواية الأستاذ محمد علي مغربي (البعث). 


دلفت من منزل (العطار) النفاوقة وأنا متابط اللحموعة القينة تفن الكنيي فإذا نامعل 


ا 


لم1 


كنو زا أدنية ولفرية وجية أهدانيها الرجل: مها "كلام في الادب" و"اراء ي. اللغة 
و"الإسلام طريقنا إلى الحياة" فعكفت عليها أقرؤها. وكانت هذه البداية في معرفتي بالعطار, 
دفعة أخرى للأدب» كا دفعني إليه -من قبل- أبو محمد الأستاذ أحمد محمد جمال - رحمه الله-. 
وكنت بدأت في المراسلة لخريدة "المدينة" بالكلمات وبعض المقالات» منها كلمتي "سيد 
قطب الأديب» لاذا لا يلتفت إليه؟" التي نشرتها الجريدة صيف 1"40١ه»ء‏ وكان الأستاذ 
العطار له صفحة في "يوميات جريدة البلاد" أسبوعياًء فا أن نبهته بكلمتي حتى طلبها مني» 
فأعطيته إياها فأعجب الرجل ببذه البادرة» وكتب في يومياته إيضاحاً وتعقيباً حول ما كتبته عن 
السيد الأديب قطب -رحمة الله عليه- وأن سيداً لم يكن مفكراً إسلامياً فحسبه بل هو أديب 


وشاعر ورواتي إلخ. 


سم 4س 


والثيء يذكر بالشيىء ففي وفأة الرئيس عبد الناصرء وتولي الرئيس السادات للحكم 2 
مصر عام ١197م‏ أطلق مجموعة كبيرة من الإخوان المسلمين؛ ومن بينهم الأستاذ المفكر 
الإسلامي والأديب الشاعر محمد قطب ؛ شقيق -سيد رحمه الله- وصادف أن قدم الأستاذ 

د قطب إلى هذه البلدة الطيبة؛ مكة المكرمة؛ ف أن أخبرت (العطار) بوصول القطب إلى 
مكة حتى استدعاني لزيارته سوياًء وبالفعل ذهبت والأستاذ عطار إلى حيث نزل القطب بحي 
الراع عتك يعفن آقازيه ومعارفه» وسرت اشتخمييا لأني حظيت بمعرفة رجل جاهد. طالما 
قرأت له كتياً ومؤّلفات وأنهى (العطار) الزيارة بدعوة (القطب) لتناول طعام الغداء عنده 
وذلك في مطلع عام ١/91١م.‏ 

ولبى (القطب) دعوة الأستاذ (العطار) وكان يوم سبت» وهو اليوم الذي نزل لي فيه مقال 
بجريدة المدينة» بعنوان: "كتابان للعطار عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله-" وكان 
أن سر العطار به ودعاني الحضور المأدبة العطارية الشهية» وقد عرف (العطار) قطباً بي» وما 
كني ع "قطن الأدني اذا لا لتقت لله؟ اا 

وقد حضر المأدبة الأستاذان إبراهيم أمين فوده» وحسين عرب وأذكر أن الحديث كان 
تقول تبخديرة الفنيق» الأمتاذ عم قملي» واقذديده "عامار شهون» حت إن الأستاد 
إبراهيم فودة سأل (القطب): ماذا كانت هوايتكم في الصغرء فأجابه: أن أصير "مهندساً" فقال 
الفودة على الغور: صرت مهندس أفكار إذن! 

وأذكر - لهذا الجيل: جيل اليوم- أن الرجل -المترجم له- كان ذا شغف بمقابلة العظباء 
وصادف في موسم -مج عام ١129١ه‏ حضور الزعيم والمفكتر المغربي السيد علال الفامي 
صاحب مجلة "العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال المغربي» فا أن أخبرت أستاذي (العطار) 
أن (علالاً) ذكرك, وذكر كتابكم «الزحف على لغة القرآن» حتى عزم على مقابلته وبالفعل 
رافقت (العطار) ومعه الأستاذ حسين عربء وذهبنا معا إلى فندق (شبرا) في أجياد بجوار 
الحرم المكي. حيث قدت المقابلة» مقابلة العظماء بعضهم لبعض! 


لات 


وكانت فرصة حسنة لي أن أكون مع هؤلاء العظماء أتعرف على شخصياتهم: وأفكارهم. 
وسعة أفقهم المعنوي» بعد أن قرأت لهم الكثير من الكتب والمقالات» التي دبجوها: نشراً 
للعلم؛ ودفعة قوية لنهضة الآمة الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا!! 

ولا ندسى أن هذه السيرة التي أكتبها عمن عرفتهم إن) حدثت رواياتها في غباية القرن 
الرابع عشر الهجري» ومطلع القرن الخامس عشر» حيث أحاول تقديم معارف ومعلومات عن 
أولتك الأشاوس الكرام. 

هذا ما أعرف عن (العطار) الأديب والمثقف. أما (العطار) الصحافي فقد أنشاً ‏ رحمه 
الله- في عام 171/4 ه-1950ام جريدة "عكاظ" التي تحولت مع الصحف الأخرى فيا بعد 
إلى مؤسسات صحافية» كا أنشأ مجلة "كلمة الحق" ولم تدم إلا حوالي ثانية شنهور. 

وللأستاذ أحمد عبد الغفور عطار صفات حميدة» مع سلاطة وذلاقة في اللسان -يرحمه 
لله- لكني أشهد أنه كان نعم الجار؛ فقد عادني مرة وأنا متوعك الصحة عع ال اشعير اوه 
زرته أنا ووالدي صالح محمد باسلامة حرحمه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك شوال 
٠ه‏ فرحب بنا (العطار) حيث وجدنا عنده الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. 
لذي قدم لتوه من مصر؛ عقب وفاة عبد الناصرء» وصادف أن عدد مجلة "رابطة العام 
الإسلامي" التي كان يرأس تحريرها الأستاذ محمد سعيد العامودي -طيب الله ثراه- لشهر 
شوال صدر ليلة العيد السعيد» وكانت نسخة (العطار) من المجلة على مكتيه» حيث بشر 
والدي بأن أكون أديباء لأن في هذا العدد من مجلة "الرابطة" كلمة لي بعنوان «هارون كان 
رسولا أيضا» تعقيباً على برنامج من صوت العرب اسمه (في نور التلاوة) وهذا موقف عظيم 
لن أنساه» ما دمت على قيد الحياة. 

وإذا نظرنا إلى علم العطار وأدبه نجده ذلك العالم في اللغة والتاريخ وفي الفقه والدراسات 
الإسلامية وله كتب في ذلك ومؤلفات عديدة في الثقافة فللعطار حوالي المائة كتاب بين التأليف 
والتحقيق معظمها في الدراسات اللغوية والإسلامية وقد حقق معجم الصحاح للجوهري 
وقدمه بمجلد للتمحيص والتحليل اللغوي. وله تبذيب الصحاح للرنجاني في ثلاثة أجزاء 
حققه العطار بالاشتراك مع عبد السلام محمد هارون. 
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ويعد العطار حجة في اللغة ودراساتها ومعاجمها ومن مؤلفاته فيها «قضايا ومشكلات 
لغوية» و«آراء في اللغة» و«الزحف على لغة القرآن» و(مقدمة معجم الصحاح» هذه الكتب 
التي عالج من خلالحا دفاعه عن لغة القرآن الكريم. والذب عن بيضة الدين أضف إلى ذلك ما 
ألغه عن خطورة اليهودية والصهيونية والشيوعية ويرى فيه أن الشيوعية هي وليدة الصهيونية 
وهي مؤلفات حرص من خلالما العطار على بيان ما يواجهه فكر الأمة من هذه اللنطورة في 
المذاهب السياسية والأيديولوجية لأنها تمس العقيدة والإيمان والدين فحلل ذلك كله 
بتحليلات عميقة ودراسات فائقة. وله كتاب «الإسلام والشيوعية» وكتاب «الشيوعية 
خلاصة كل ضروب الكفر والشرور) وله إسلاميات متعددة الفروع والفنون مثل: 

-١‏ الإسلام طريقنا إلى الحياة. 

؟- الزحف على لغة القرآن. 

"- إنسانية الإسلام. 

5- الإسلام خاتم الأديان. 

6- الكعبة والكسوة. 

2 أحكام الحج والعمرة. 

-١‏ حجة النبي #ية. 

4- وفاء الفقه الإسلامي بحاجات هذ! العصر وكل عصر. 

5- الحجاب والسفور. 

١‏ ١-الإمام‏ محمد بن عبد الوهاب. 

١١-الإسلام‏ دين خاص أم عام؟ 

فهذه الكتب تعبر عن مسار العطار الإسلامي في تأليفه وإنتاجه الديني» وهي تدل - 
إضافة إلى ذلك- على توسع معرفته بالعلوم الإسلامية ودفاعه عن الإسلام وذيادة عن حماه. 
وفقهه؛ وفكره وأدابه. فقد دافع عن لغة القرآن الكريم.. اللغة العربية الشاعرة ىا يصفها 
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عباس محمود العتقاد الأديب المصري المعروف» فحارب الدعوة إلى اعتماد العامية لغة للكتابة» 
ىا حارب الداعين إلى الكتابة بالحروف اللاتينية» وكان العطار -بذلك- من المجاهدين 
بأقلامهم وأفكارهم. تطبيقاً للقاعدة النبوية المشرفة: المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. كما قام 
العطار بالدفاع والتبيان عن فقه الإسلام وأبان في كتابة الفقهي الذي سبق ذكره عن وفاء الفقه 
الإسلامي بحاجات كل عصور الإسلام والمسلمين بل كل عصور 0-7 إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عايهاء وما كتايه «الإسلام م خاتم |" لأدبان» إلا حجة على ما ذكرنا في هذا الصدد 
النيء الذي يذكرنا بكتابه ا موسوم: وفاء اللغة العربية بحاجات هذا العصر وكل عصر الصادر 
عام 848ه-1904م. كما يذكر في الصدد نفسه -أي جهاد العطار القلمي والفكري- كتابه 
«الفصحى والعامية» الصادر في مصر عام ااه الموافق /1925107م. وكتابه (انحسار تطبيق 
الشريعة في أقطار العروبة والإسلام» . وكتابه الآخر «الشريعة لا القانون».. هذه الكتب بصفة 
عامة محاولة من الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار للسير على طريقة السلف وله كتب أدبية 
وشعرية وقصصية ونقدية مثل: 

-١‏ المتماللات 

-١‏ قطرة من يراع. 

"- أريد أن أرى الله (جموعة قصصية». 

5- البيان. 

5- الطوى والشباب. -شعر-. 

كا أن للعطار ب بعض الإنتاج المسرحي: 

-١‏ الحجرة. 

- الزنابق الحمر (مسرحية لطاغورء مترجمة عن البنغالية). 

أما كتابه «كلام في الأدب» فيجمع مقالات جميلة الأسلوب وكلمات رائعة البيان. -ومن 
وجهة نظري المتواضعة- إن «كلام في الأدب)» يعبر عن منهج أحمد عبد الغفور العطار الأدبي؛ 
لا أبالغ إذا قلت: إنه يرسم لنا صورة لفكر العطار الأدبي والله أعلم. ففيه مجموعة من 


لوقت 


الدراسات المقالية عن الأدب والصحافة والبيان والنقد الأدبي واللغة الأدبية والأسلوب 
الأدبي والبياني أيضاً. 

وهي كتب تعبر عن مواهبه الأدبية والشعرية على أنها «الديوان» وكلام في الأدب) ' فيهما 
توجهات أدبية وثقافية وبيانية هي سره الأدبي وجوهره الوجداني وعرفانه الثقاقي. وبعدهما 
توجه العطار إلى التأليف والتوثيق في اللغة ومعاجمها وضبطها والفقه ودراساته والسياسة 
والصحافة والثقافة والتاريخ. 

ويعد كتابه صقر الحزيرة) في سبعة أجزاء أشبه بدائرة معارف لتاريخ الملك عبد العزيز 
ابن عبد ال رحمن آل سعود. 

وإذا أتينا إلى بحثه "وفاء الفقه الإسلامي بحاجات هذا العصر وكل عصر" وجدنا له 
رؤية فقهية جيدة. خذ على سبيل المثال قوله: «والتفرقة بين الشريعة والفقه معروفة بعد أن أخمذ 
الفقه معناه الذي اصطلح عليه» فقد ذكر أبو إسحاق الشاطبي (إبراهيم بن موسى الغرناطي) 
المالكي المتوق عام 3ه في كتابه الموافقات :88-1١‏ (إن معنى الشريعة أنها كد للمكلفية 
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حدودا في أفعالهم وأقر الهم واعتقا داتهم» وهي جملة مأ تضمتتة». 

فالشريعة -والقول للعطار - في مفهوم الشاطبي الدين وليس الفقهء لأن الفقه لا يتناول 
المعتقدات, ولم يكن له مفهوم في عصر الرسول كةٌ وفي عصر الصحابة ما فهم منه اصطلاحاء 
بل كان الفقه هو العلم بالدين: ص ١‏ 25 وهذا مفهرم ووعي بالفقه والدين وال لشرع -جيد. 

أما ما كتبه العطار ودرسه دراسة عميقة فهو موسوعته عن الديانات والعقائد في مختلف 
العصور وذلك في أربعة مجلدات ضخام كل مجلد منها يحوي على حوالي الخمسمائة صفحة 
وهو عبارة عن تعريفات بعقائد الشعوب ومذاهبها الدينية على مر العصور ثم يربط الصحيح 
الإيان فيها يمس ديئنا الإسلامي بالبيان والتوضيح وأن الإسلام هو دين الأمم كافة. 

خذ على سبيل المثال قوله: وعندما انقسمت كوريا قسمين» قسراً شالياً يسيطر عليه 
الشيوعيون» وقسأ] يسيطر عليه الغرب» تضاءلت البوذية في القسم الشالي أمام قوى الهدم 
الملركسية» وبقي القسم الجنوبي حرا فدخلته المسيحية» ثم دخله الإسلام منذ عشر سنوات» 
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وحتى كتابة هذه السطور بلغ عدد المسلمين فيها حاولي خحمسمائة مسلمء والفضل في دخول 
الإسلام إلى كوريا الجنوبية يعود إلى جندي تركي من جنود هيئة الأممء فهذا الجندي التركي 
مسلمء وهو آو ول داعية إسلامي فيهاء وقد استجاب له كوريون من الطبقة المثقفة» وزارني رئيسهم 
المسلم ومعه نائبه في موسم حج سنة 1ه (1950م)ج١94/1١‏ الديانات والعقائد 

وهذا نموذح للفكرة التي يي بنى علليها المؤلف كتابه ١‏ 
العصور» وأن الدين الإسلامي هو الغالب والباقي بإذن الله. ونحن نجاد للأستاذ العطار بي 
كل شعبة وفن من المعرفة كتاباً أو أكثر كما شاهدنا في الاستعراض الذي قدمنأه. 

وله كذلك كناب اقاموس الج والعمرة» عبارة عن تعريفات ومعاني ومعالم وقيم هذه 
الشعيرة العظيمة كالطواف والسعي والرمبي والأضحية والوقوف بعرفات وما إلى ذلك من 
المصطلحات التي ألفها العطار بكل جدارة حيث لم يسبقه إلى ذلك أحد. وهذا القاموس ينم 
عن توجهات العطار الفقهية والشرعية في مجال الدراسات والتحقيقات في ذلك. 

دش وهو في الدراسات التربوية فللعطار كتابان أحدهما هق قى والآخر تأليف 
أما الأول فهو يعئوان ' "آداب المتعلمين ورسائل أخرى في التربية الإسلامية" للآئمة (الغزاني» وابن 
جماعة» وابن .خلدون. وابن حجر الفيثمي) والثاني هو كتاب «التربية» من تأليفه ح رحمه ابلّه-. 

وكلا الكتابين مقصود فيهيا أهذاف التربية وأسس التعليم بالعلم النافع كام ييا ذقنا 

واجتاعياً ونفعياً وفيهما كذلك قضايا تربوبة مختلفة بحثها المحقق , عر رسا أولئك الآئمة 

00 وام . 


ا 


وبعد هذه أ لرحلة الماتعه مع اللغة والأدب والفقه والتاريخ والفكر تأليفاً وتعليا وإنتاجا 


توفي هذا الأديب في شهر رجب عام ١541١ه‏ رحمه الله ا موافق شهر يولير ١5ام.‏ 


ةم 


أحمد قنديل 


ولد أبو أمل أحمد صالح قنديل بجدة سنة 12765١ه‏ وفي عام 1175ه التحق بمدرسة 
الفلاح فتتخرج فيها سنة 6ه فشن بعدة أمعاذا فيهاء وبعد عشر سنين أي في عام 1100ه 
رأس تحرير جريدة صوت الحجاز وعمل من خلاها على تطوير الأدب الحجازي ب ينشره من 
آثار الرواد وإنتاجهم الأدبي والشعري والفني والنثري حيث التقت ثقافتهم في صفحاتما 
ثلامس كل عينٍ تعشق هذا النوع من العلوم والآداب والفئرن» ثم ترك العملى الصحفي 
ليتقلب في عدة مناصب بوزارة المالية آخرها منصب مدير الحج العام لكنه تقاعد فيا بعد 
واشتغل في الأعمال الخرة. 

ويعد الأستاذ قنديل من رواد أدينا السعودي الذي قدم الكثير من الإنتاج والعمل والفن 
والبناء العلمي الثقافي وبالذات الشعر حيث أن له اع كثيفاً منه واستطاع في هذه المسيرة 
الشعرية أن ن يبرع في الشعر الممزوح عاميّه بالفصيح وله فيه ديوان "المركاز'' وقد أصدر مجموعات 
كثيرة من الشعر الفصبح مثل ديوان "نقر العصافير" و"ديوان الأصداف". مرجعه في ذلك 
موحيات الكون والطبيعة والخليقة في ملكوت الله سبحانه وتعالى. وقد نوع في الشعر تناولاً 
امار عفرا وآ بداعاً لأنه قد ملك زمامه واء: تطاع أ ن يُكثر من الإنتاج في الشعر كما أنتج في 
النثر مواضيع ومقالات وكليات وخواطر وأفكارا ومعاني وقب] أخخلاقية واجماعية وإنسانية. 

وللأستاذ قنديل د عجيب واستحسانٍ فريد لما يقوله في ذلك كله من البراعة والوبداع 
والإنتاج وكان همه قول الأدب والشعر والفن وله مؤسسة فنية للإنتاج التلفزيوني وذلك قبل 
وفاته في شعبان من سنة 749١ه‏ واستطاع من خلالها أن يُنتج المواقف والمواضيع واللقطات 
والصور الممزوجة بالشعر وقد انتهز هذه الفرص للإبداع الفني والفكري معأ وكتب في صحف 
عكاظ والبلاد والمدينة والندوة بعد صوت الحجاز وأم القرى والبلاد السعودية وحراءء» وقد 
نشرت له هذه الصحف الرباعيات والخاسيات والشعر الحلمنتيثي الذي أومأنا إليه بالفصيح 


“ابه ب 


الذي ازج العامية وهو يصطاد الأقكار فيها ويضعها بمعالجة موقف اجتماعي أو وقفة إنسانية أو 
فكرة ثقافية أو خلجات نفسية وقد لفت نظر القراء في ذلك بمسيرته الطويلة. 
للناس والأحياء ولعل الجهال هو أساس هذا الحب وهذا العشق أنه موهوب به منذ ولادته 


ونشأته وعمله في حياته واسمعه يقول في أبيات بعنوان: "أعرني من شبابك" : 


أعرني مسن شبابك يا حبيبي شا ام عسة ييا نكيان 
فهافئيت دوافعه» بقلبي ولابرحت نوازعه صواي 


وإني رغم أحداث الليالي جديد العمر موصول الرغاب 
ا 0 كعد عجالة ساي عذات 
وهذا على سبيل المثال في مقدمة ديوانه "نقر العصافير" أما كلمته في ديوانه "الأصداف 
فهي المقدمة الذي يقول فيها: 
تحت هذا العنوان -قالوا- وقلت.. ومنذ سنئين مضت تبعثرت هذه الأصداف.. حيث 
نشر معظم هذه الأقوال أو الأحاديث.. في صحف الحجاز بالمملكة وخاصة في جريدة المدينة 
الغراء التي كانت تصدر في المدينة آنذاك.. 
واليوم مناسبة خاصة كذلك يُنشر ما تيسر جمعة منها وما اسنجد مما لم ينشر من قبل في 
كتاب أو فى "ديوان" ما اصطاح على تسمية المجموعات الشعرية في سفر صغير أو كبير 
بحجمه!! خفيف أو ثقيل.. في مؤداه!! 
ولحل من حفييق. لتقل أى:من سوئه لست أدري” فالأمر اعتباري حسب أمزجة أهواء 
القراء إن بقى للشعر في البلاد العربية قراء أن تكون المجموعة البسيطة أو "الديوان" أو 
"المصلحة"!! "الشعرية" في حجم "الجيب" - "راجيا" أن يكون ها كذلك طعم 
"السندوتش" "الجاهز" مجاراة لروح عصرنا الصاروخي الطائر!! 
لقد قالوا وقلت.. فاذا أنت تقول؟!) صفحة 4 سلسلة الكتاب العربي السعودي رقم 5" 


شركة كيامة: 
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تنعالوا و احا يننا 
أجسل الخياة فاهى 
7 شمر 0 


قير | أل وا د 


وأول أبيات هذا الديوان بعنوان "قالوا وقلت": 


وكسمير وان ست اذا 
ولا تعنحكيزالة. مُتعجئواذا 


نجتاز ما - ف رادى 


إل السسعة ‏ لاسو سيان 
ااه حسمي سس انا 
على الزمان مشادا!! 


لأزاد للحي فيها!ا 
أقامه الفسن ص رحساً 
وعلى غرار هذا كان شعره في هذا الديوان مرقماً من رقم )١(‏ إلى رقم (57) قصيدة 
اوطعي كبجقا بالتكاية ناكد إلى جانب الأفكار والأقوال وال معاني التي تحمل قيم 
المجتمع والأناسي الذين عاش بينهم في المجتمع الحجازي العريق. 
وسنختار بعض هذه الأشعار الرباعية وسواها ولنبدأ من الرقم واحد: 
220 
قال: ما شعرك أسمعني.. شيئاً.. في الغرام أو فقل:... ما ناسب الجلسة... واستدعى المقام! 


قلت: إني شاعر من نمط.. حر الكلام لست كا حاكي.. ولا المذيا 


ياع.. داراً... لا تنام!.. 


فرع 
قال: هل للحب معنى.. غير لثم.. وعناق وصبابات.. ونجوى.. واششتاق.. وفراق 
وانطواء.. ذاب فيه.. بين سوق.. ومساق... 
فلك هذا ابقي ريد متوماذا اف اف 11 
فرة 
قالوا: تعداك الشباب إلى الكهولة.. تستبين.. 


قلت: الشباب فعاله... لا العمر.. في عدد السئين!. 
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)0 
رنت إلي.. وقد قالت على مهل ما أعذب العيش نهب الحب والغزل!! 
إني ليحزنني قوم تضيع سدى حياتهم رهن رق المال والعمل 
فقلت: فات زمان الشعر من قدم وسرعة العصر.. باتت مضرب المثل 
والناس عينقان.. لوك لدذرمه ومالك رام منه زينة الأجل!! 
)2 
قال: حسبي المجد.. مأذا المال.. ماذا كان فضله؟ 
قلت: ياذا!!... إنما يعرف فضل المال أهله...! 
وكا نرى فإن هذه الأشعار تشكل الحوار بين الشاعر وبين حُحبيه إن جاز لنا أن تُعبر 
ليتلاقى القول بالعمل أو الرواية بالفعل وكلما قالوا هم قال هوء لكأن ما قاله شاعرنا إنا هي 
حوارات اجتاعية وإنسانية بينه وبينهم حيث يشكل ذلك كله الرؤية الشعرية للطبيعة البشربة 
أما مع المخلو قات فلنستمع إلى هذه الأبيات: 
قالت الظبية للقرد- ابتعد عني - هناك 
وأربني بدل الوجه - على السوء - قفاك 
التحق التحووة فننى ا أواننا الظبيي» .داك 
د ا اك ا تر 
قنبالة العائمة لاتق عو عافن المفعلاك 
يدأنالحب ميل... انطلاق.. وشباك 
فاصبري.. أوفاذكري.. بعد لأي واشتباك!! 
لالتبوة عق ال عرق لفعنت الف ا عند لد 
ياربيب الصخرات.. القبح والحسن احتكاك 
كم رأينا.. كيف بات الحسن يسترضي أخاك 
رُبٍّ شيطان... بمادق... سبى قلب ملاك..! 


دوك 


هذه الأقوال الشعرية المصوغة بفن الشعر وأدبه وأسلوبه وتفكير الشاعر إنم| هي أصداف 
نُشر مُعظم هذه الأقوال أو الأحاديث في صحف الحجاز وخاصةً في جريدة المدينة المنورة التي 
كانت تصدر في المدينة المنورة آنذاك. 
وكا أشرنا إلى ذلك في كلمة الشاعر أو المؤلف لكننا تُريد هنا أن نصل إلى هذه المكنونات 
الجميلة التي صاغها أحمد قنديل في هذا الديوان اللطيف ديوان الأصدافء الذي رأى الناشر 
هذا الديوان أن يُلحق بأخر الأصداف حمس مرائي شعرية كي يُصبح أكبر حج] نظراً لأن ثمّة 
قصائد رثى فيها الشاعر ابنته حكمة ذات الثلاث سنين وصديقه السيد عُمر السقاف وصديقه 
الشاعر حمزة شحاتة ثم والد الشاعر صالح قندبل عليهم جميعاً رحمة الله. 
ونريد أن نختار بعض ما قال شاعرنا في والده بعنوان "الأب الغالي": 
في صدر.. هذا اليوم.. 
بين الضحى.. والقائلة.. 
والآم تبكي.. ثاكلة.. 
والأخت تحجري ذاهلة.. 


في نحيب.. أو عويل.. 
مات الأب الغالي العزيز.. 
مات الأب الغالي العزيز الشاعر.. 
الطيب.. الفكه.. الحنون.. الساخر.. 
المالية ليت اسع عاد السام 


لاه 


رت الإمامة.. والصلاة جماعة.. في كل فرض.. 
أستادٌ أجيال.. توالت.. الفلاح وكيدة".. 
في جدةٍ.. من كل بيتٍ.. بينها من كل أرض.. 

إلى أن يقول: 
كناف موا قن اليف متانك: 
وال ينا 
تتنهذا متو عدا مكوددا موسا 
في كل عادات له ما بيننا لم ننسها 
لكنه قوق التريرالآن جسة لا حيبت 
وعلى الفراش عبارة عبر الأثير 
ضاقت بها الأجيال خاضعةً لأحكام المصير 
وعل الشريز غامة نضاء. تنظر في وجل 
وتمد جيداً نافراً وتعود ترمق في خجل 
من كان يطعمها الثار بوقته من كفه 
جاءت إليه كسربنا قد حرّمت في صفه 
من عاد فوق فراشه ذكرى حياة حوها 
جسداً تُغطّيه الملاءةٌ والملاءة مثلها 
يغناء ظالت ف الخوانب كلها 
غطّته إلا وجهة مت 


وجب ا ل لت اا ا 
دلق كيدة: من ضواحي جدة. 


-مة- 


هذا نموذج من مرثيات الشاعر لأعز عزيز ألآ وهو أبوه ولكننا سثلقى إطلالة على بعض 
ما قال من رثاء في أخيه ى) يقول عمر السقاف": 


مضى مثل) يمضي السحاب رفيقه 
دصار قرت يعن 
يجوب بلاد الله بالكون كله 
أداء لأهداف الرسالة صاغها 
فلجدك إنتوان تاسمه 
وقاد سرايا العرب فت رجالها 


كات أميق] اوسن الةعنياكنا 


أما ما قلناه آنفاً عن اسجتماعيات الشاعر وحيويته في الدنيا والحياة نجد لذلك أصداءً كثيرة 


كقوله في الصداقة والصديق: 


ل 22 
وماهوفي قلب الخدين لخدنه 
فإن عاذ آمرأفي الكثيرين زائفاً 
فها زال عند الطيبين مقدساً 


ويا صاحبي ما أنت إلا الذي له 
وما آنت إلا فكرة مازجت دمي 
يمشل معناها لعيني هيكل 
فإن تهنا أو تحزن يجيك بمهجتي 
فخل فؤادي كيفما شاء يصطفق 


لدى رحلات الخير والعز والمجد 
كا الطير في الحو الفسيح يلا حدّ 
وخا ومغدى لا يقاسان بالجهد 
من القلب بالإيان صادقة الوعد 
أعاد إلى الإسلام سالفة العهد 
فسان عسا كنذا تبازن باليشد 


وأعلى بها قدر المفاهيم والوكد 


بها نجتي سر الصفا ونسعد 
على ما به إلى صداه المردد 
ومظهر أوضاع بها يتقيد 
يؤكده في القلب حبٌ مؤكد 


بقلبي مكان بالجنان تمهد 
ولااسست الروح التي بك تسعد 
تصافحه في شخصك الطاهر اليد 
هناك ال مواقي أو أساك المبعند 
بذكراه أو موج المنى فهو موقد 


)١(‏ كان وكيل وزارة الخارجية السعودية في حكومة الملك فيصل بن عبد العزيز طيّب الله ثراء الذي رقاه فيها بعد إلى 


درجة وزير دولة للشؤون الخارجية. 


3 


ودع لخيالي فسحة في سمائه يطوف بروحي هائ! لا يقيد 
ودونك جَدّد كل حين خواطري باتشتههيه فالحياة جد 
وهي أبيات في الحكمة عن الصداقة والصديق تناوها شاعرنا بتؤدة وإحسان ورصانة ولا 
شك أن ذلك يشكل جانباً من الرؤية الحياتية عند الشاعر وانظر مطلع الأبيات السابقة وهو قوله: 
وجا كوه لهم سك جنا مضل سر الضئطا وتشعد 
وإذا تعمقنا النظر إلى هذا البيت عرفنا كيف أن الشاعر يقدر الصداقة وقيمة الصديق 
الذي هو كالأخ الذي ينتمي إليك شد دده 


0 الكثيرين ومظهسر أو ا 


وهنا التأكيد على أهمية قيمة الصداقة والصديق 3 ا ذا جاز التعبير وهو 
يذكرنا هنا با قاله الإمام الشافعي عليه رحمة الله: 


إذا الت لأررعاك لأسا لعن عقر عليه الثاسسفا 
سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوقٌ صادق الوعد 


فالقدديل أخذ جز زءآ من المعنى وصاغه في أبياته السابقة وما ذلك إلا مشاركة منه في حكمة 
الصااقة والصديق. 

أما ديوان "نقر العصافير" للقنديل فيحوي أبياتاً في قصائد شتى من الوصف والحكمة 
وب الحياة»: وقد صدر بعد وفاته رحمه الله وبه أي الديوان يفتح لنا الشاعر كراقها 1 1 
بشع النتر: الذيق يعرف فنة باذ خدوه أو قيود بل راح يُعير في أبياته عن اللحب ووصف 
الطبيعة» الشيء ء الذي يزين آثار الشاعر من فك فكر وأدب وشعرٍ وفن؛ اسمعه يا يناجي الليل تحت 
عنوان الأفلاك والإنسان: 

سألته.. 
يا ليل ما . شأما؟ ؟ 


المي البو وا ري 


مآد 


أجابت الأفلاك في دهشة.. 
دعها!! 

عن املف الا رفن 
وأنت ابنها.. 
وأنت فيها.. 

بل مها حسنها!!! 

أو اسمعه يقول في أبيات أخرى: 
جلت عن الوصف آمالي.. والامي.. 


ومن الأوصاف والتعابير الأخرى التي تدل على انسيابية القول الشعري عند شاعرنا 
وفنيته مثل هذه الأبيات تحت عنوان "اليراع الخر": 
يراع الخر.. في العالم. . نبراسه 


وللمجد. .إذاما قيس بالأاد مقياسه. ١‏ 


وللفن.. وللعلم.. هدى صانته أطراسة.. 


اك 


أجل !! فالصيحة الأولى.. 
لدى الفرقان.. أسا 
علت ببيائها.. اقرأ.. بياناً.. ضل ! خناسه 
حماة القلم الفلّ... بكون الناس. . سو أسة.. 
فإن قيد.. واستخذى.. 
فا الكون؟؟ 
وماناسه؟؟ 
هذه الأبيات تحمل فكرة الكاتب الذي يحمل قلمه والذي يؤمن با يطلع عليه مُشيراً في 
ذلك إل أل هانزل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من وحي وهو قوله تعالى: #أثرا بأ 
59 أبِى حَلق 0 حَلنّ لضن من علق (8) أفرأ ريك 0 )الى ع بالق( عل لاضن 3 َمالريَم # 
صدق الله والرسول. 
وحيعها نصوص في غاية السهولة في الأسلوب والعذوبة في الديباجة التي عبّر بها الشاعر 
عن ما أوحاه اقرأ والقلم من معان قصيرة لكنها عريضة المعنى والقول والفكر. 
ونكاد نجد أن شعر الأديب أحمد قنديل أكثر بكثير من نثرء وكتابته الفنية من رسائل أو 
خواطر أو أفكار أو قيم أو معاني شتى في الإنسان والمجتمع والعلم والتربية والأدب والدير 
كل ذلك وناقه فنا آري شعرا وناغ فى عضن الأسديان 0 
وإن دل ذلك على شيء فعلى غرامه بالشهر ووقوفة عنده وكانه: ل يكقب بالشر شيئا؛ هذا 
الشعر الكثير وزناً وقافية وموضوعاً ومحتوى هو الذي يدلنا على حقيقة الأديب قنديل» فإن 
نثره لا يكاد يقاس بجوار شعره لأن القنديل هو هو شاعرٌ غريب ومكثر بنفس الوقت وهو 
الذي يذكرنا بقول الناقد القديم عن الشاعر العباسي أبي العتاهية عندما قال فيه: لو أراد أن 


يتكلم أبو العتاهية بالشعر لتكلم. وهو معنى ينطبق على شاعرنا القنديل. 


سا ماأ- 


وغنيٌ عن البيان أن ما أنتجه القنديل من شعر هو الغالب على كتاباته ومؤلفاته ودواوينه 
فهو شاعرٌ وحسب. 

ولعل أحسن مقارنة بين شاعرنا أحمد قنديل والشاعرين محمد حسن عواد وحمزة شحاتة 
هو ما كتبه الأستاذ عبد السلام الساسي في كتابه "الشعراء الثلاثة" حيث درس فيه المواهب 
والفكر الشعري عند هؤلاء الشعراء بدراسة نقدية وبحثية. والكتاب هذا من الكتب النادرة 
في تاريخ الحركة الآدبية في المملكة العربية السعودية فقد كان عبد السلام يحفظ أشعار هؤلاء 
لمعاصرته إياهم وعشقه لأدبهم وحبه لشعرهم. فانطلق هذا الناقد الدارس يبحث وينقب بعفو 
الخاطر وسهولة المعنى في أشعارهم حتى استطاع أن يخرج هذه الدراسة إخراجاً جميلاً. 
ويدرس فيها شعر هؤلاء الأدباء الفنانين الذين يشكلون الرواد الأوائل للشعر السعودي 
الحديث أضف إليهم الآستاذ أحمد إبراهيم الغزاوي والأستاذ محمد سرور الصبان والشاعر 
فؤاد الخطيب فهؤلاء الستة هم رواد الشعر والسباقون إلى طرحه في المسيرة الآدبية السعودية. 

أما ديوان المركاز للشاعر القنديل فإنه مهم جداً في الأدب السعودي الشعبي وفي أجزائه 
عَبَرَ بطلاقة لسان وانطلاقة بيان متناولاً المواضيع الاجتماعية والصور الشعبية والأفكار 
الإنسانية وقد اهتم به النقاد ومؤرخو الأدب نظراً لما تناوله قاثله ثله للأمراض الاجتماعية 
والسلئات القع غاولة في ذلك أن يعالجها ويبحث عن الدواء المناسب. 

كيا أن له كتاباً بعنوان «كا رأيتها؛ في سردٍ قصصي ورؤية فنية» وهذا الكتاب من أقدم 
كتب الأستاذ قنديل الذي نشره في الستينيات من القرن العشرين المنتصرم. 

وني "وحي الصحراء" أشعار مختارة لهذا الأديب وهي من أقدم شعره على الإطلاق وقد 
ساعد ذلك مؤرخي أدبنا السعودي لا بالنسبة لشاعرنا وحده بل لكافة الأدباء والشعراء الذين 
اختار من شعرهم وأدمهم المؤلفان عبد الله عمر بالخير ومحمد سعيد عبدالمقصود. أما الأستاذ 
عبد السلام السامي فإلى جانب كتابه السابق فقد أ أرخ وترجم لحياة أدبائنا في كتابه المشهور 
(الموسوعة الأدبية لتراجم الأدباء السعوديين». 


اد 


كا لا ننسى ما سطره قلم البحاثة الأكاديمي الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه الدارس 
«الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية» وهو من أوائل الكتب في موضوع أدبنا بصفة عامة. 

أما من الباحثين المتأخرين الذين أرخوا كذلك للآدب السعودي الأستاذ الدكتور عمر 
الطيب السامي وهو دراسة بعنوان "الموجز في الأدب العربي السعودي". 

وهؤلاء جميعاً كان أعم مصدر لهم في] كتبوه هو عدد مجلة انهل الخاص بتراجم وأدب 
أدياء المملكة العربية السعو دية المعاصرين لصاحبها الأستاذ المؤرخ البخائه عبدالقدوس 
الأنصاري رجب 745١ه‏ نوفمبر 1155م؛ وكل هؤلاء المؤرخين والباحئين عالة عبى هذا 
العدد لأنه فعلاً قد حوى زيدة الأدب السعودي الحديث والمعاصر. 

وهذه المصادر والمراجع كلها هي آلتي نواكبها ونحن نكتب عن بعض رواد الأدب 
السعودي في العصر الحديث. 


والله ولي التوفيق. 


ماع واس 


أحمد محمد السباعي 


هو أبو أسامة أحمد محمد السباعي وعلى بساط البطحاء في مكة المكرمة وفي سنة 1171ه 
-1500م ولد أحمد السباعي, المؤرخ والآديب الظريف الساخرء ومهنته: التربية والتعليم» 
والطباعة» والكتابة» والصحافة» فقد اشتغل في تلك الشؤون طوال عمره؛ ودهره. فقد كان لا 
يفتاً يكتب» ويحاضر»ء ويصدر الكتبء ويدبج المقالات والكلمات والمحاضرات؛ في نادي مكة 
الرياضي» على عهد رئيسه الأستاذ عبد الله عريف -رحه الله- ورابطة العالم الإسلامي على 
عهد أمينها العام» الأديب محمد سرور الصبان. وإدارة التعليم بمكة المكرمة؛ على عهد مديرها 
الأستاذ مصطفى عطارء فتراه ينتقي مواضيع ساخرة في قوالب التاريخ والأدب والفروسية 
والمسرح والصحافة, بأسلوب مازني" أدبي ولغوي ساخر!. 

إن أحمد السباعي. وأحمد جمال» ومحمد سعيد العامودي» وعبد الله عريفء وأحمد عطار 
يشكلون مجمعاً من الشخصيات المكية المثقفة الظريفة» فعلى الرغم من قلة ذات اليد المادية» 
والسيولة النقدية الشحيحة: إلا أن هؤلاء كانو! يركبون التيار» والمرج يكاد يرميهم ذات اليمين 
وذات الشهال» فيتمسكون بالمعنى والأدب والفكر والثقافة وينتجون النتاج الصحفي الأدبي الجاد! 

ومن هنا كان لمكة المكرمة» في ظل هؤلاء الآدباء الظرفاءه صيت ثقافي ذائع. 

وأحمد محمد السباعي أحد هؤلاء البارعين الباهرين, انتهز فرصة العمل الطباعي في دار 
قريش» الصحيفة الاجتاعية والفكربة (وكان هو رئيس تحريرها وصاحب امتيازها) بأسلوب 
(ديبلومامي) ثقافي رفيع. 


)١(‏ نسبة إلى الأديب المصرى إبراهيم عبد القادر المازنى الذى عرف بالسخرية فى أسلويه الأدبي. 
به إلى الااديب بي إبراهيم ي الذي عر ِ بي 


ده و أس 


والدذ فتعن: هذا الإصدار: المقال» والدراسة؛ والتأريخ» والقصة والمسرحية» التي تستمد 
ميدي عو معين القكر الإشاق» الكن الاسلامي؛ والعربي الممتازء فكان السباعي ركنا عظياً 
في سيارة الكتابة والثقافة والنتاج الأدي» والتفكير الاجتاعي» في البلد الأمين. 

وكان يستكتب الأآدباء من داخخلها وخارجها من مدن المملكة ومناطقها الفسيحة؛ فكان - 
بحق - ركنا قيادياً قوياً في مسيرة الفكر الاجتماعي» الذي طالما شرح السباعي مجتمعه كدعوته 
الأدبية الاجتاعية الرائعة "دعونا نمثي" بالإضافة على ما دبجته براعته في أسلرب قصصي 
كد" خالتي كدرجان" و"أبو زامل" و"قال وقلت" وغيرها من مؤلفاتهه ذات المنحى 
الاجتماحي والشعبي. 

وأحمد السباعي أديب ذواقة» مرة ذهبت إلى دارته "بجرول/ القشلة"” لمحاورته ولقائه 
الآذن» ونش في العدد 7١‏ من مجلة اقرأء على عهد رئيس تحريرها الدكتور عبد الله مناع في 
أوائل عام 6 ه وني أثناء الحديث نَدَّتْ من إساني كلمة "المنتزهات"وصحح الكلمة. 

ولأاينن عودالنا أن السشباعن ره الله- كان يتحدث بالفصحى في أغلب حديثف 
0 جة المكية الدارجق مثله في ذلك مثل قرينه وزميله الأستاذ محمد عبد الله المليياري» 
يصعد الكلام من فيهياء حملا ظريفة. وهذا يعود -أقصد التحدث بالفصحى- إلى ممارسة 
السباعي لنتدريس: وكان يحفظ القرآن عن ظهر قلبء وأرى من آثار ذلك تربيته اللغوية لابنيه 


الاستاذين ال" زهير" حيث لمجدهما عل باع طويل » وقدم رأسخف ف اللعد العربية؛ 


: 
ع او فل وبالذات "أسامة" باعتباره مثل أبيه صحفياً وإعلامياً. 
وأود أن أضيف -والشيء يذكر بالشيء- نبوغ الأستاذ أحمد السباعي في الأدب والقصة 
والسححافة4 يعد الأرسية مذ تعره والعرت تقول فق الختها غل من عحالة قي هده الستن مثل 
حال أحمد السباعي: "نابغة"» وقد لقب أكثر من شاعر بهذا اللقبء كالنابغة الذبياني» والنابغه 


الجعديء إذ لم يتصل الأستاذ السباعى بالأدب والصحافة - أول صلته بها إلا في "صوت 


ليان" عل ضيه رصي عرره الأيكاد عو مين في 1ه 


اخ" واس 


وكنت قارئاً للسباعي» وعارفاً به منذ عام 6ه - 1910م حيث أمثي ماراً أمام 
دارته» القريب منهاء منزل والدي صالح محمد باسلامة -رحمه الله- وكنت -أآنئذ- في الصف 
الأول بمدرسة مكة الثانوية على مهد مديرها -المرحوم- عبد الحميد فلمبان» ووكيلها الأستاذ 
المربي عبد الله باحاوي. المشرف التربوي على مدارس الفلاح بمكة المكرمة -مد الله في عمره-. 

نعم كنت أمر أمام دارة السباعيء وأنا قادم من المدرسة إلى المنزل» أو أ مشي ماراً أ أمامهاء 
وأنا ذاهب إلى زيارة الأستاذ محمد سعيد العامودي ح رحمه الله-. 

ومرة وجدت الأستاذ عبد السلام الساسي -رحمه الله- عند الأستاذ السباعي جالسين على 
الآريكة السباعية الوثيرة» وكان انساسي ب ثر موسوغنةالآدرية القهيرة وكيك ارو 
السباعي غَبَّ وأزور الأستاذ العامودي حبا!! ففي إحدى تلك الزيارات الأثيرة على نفسي 10 
في سن اليفاعة» كنت رسولاً أدبياً بين الرجلين في مسألة من تأريخ مكة, > كتبها السباعي في 
كتابه «تاريخ مكة المكرمة» ولاحظ فيها العامودي غموضاًء فقمت بنقل الملاحظة إلى 
السباعي» الذي بادر بتقبلها مقدراً ذلك لزميله العامودي. 

وقد يرجع ذلك إلى ما ذكره الأستاذ محمد علي مغري في تعريفه لكتاب السباعي» خلال 
ترجمة المغربي له في كتابه 0 الحجاز» (ج*) من أن كتاب تأريخ مكة للأستاذ أحمد 
السبأعي»؛ مار بد م لتاربخ أم الفرى» أو فهرسة لحذور هذا التأريخ لاختصاره 


الشديد. مع التأصيل البحثى فيه» عر 


شا 


الرغم من أنه لا يه يفصل ولا يشرح في تأريخ مكة المكرمة 


والشيء يذكر بالثيء ذاه “ما أود. الإشارة -منا- إل ذكن الأسعاذ المغرق للتحليل 
الميداني 9 مكة للسباعي في صفحات كثيرة من موسوعته المهمة «أعلام الحجاز» فكان 
ذلك قراءة استقرائية سريعة لآهم ولأظرف ولأشهر ما ورد في تأريخ مكة للسباعي رحمه الله. 
وللأستاذ السباعي طموح أدبي واجتاعي وثقافي متزايد فقد أنشأ أول مسرح في المملكة» 
خلال الستينيات الميلادية الماضية» وكان -رحمه الله- يرى في ذلك ويردد ما قاله (شكسبير) 


شاعر ومسرحي الإنجليز: 


لك/اما- 


«أعطني مسرحاً.. أعطك شعباً) 

تلقى التعليم في المدرسة ال حاشمية بمكة وتخرج منها ثم كان من المتقدمين في سلك التعليم. 
وقد تخرج على يديه كثير من الأبناء رواد العلم والمثقفين. ويعد السباعي أول من كتب 
المقررات المدرسية في الحجاز وناهيك كتابه (سلم القراءة) الذي أصدره في خا معان 
للمعلم الكويية ووان لتعليم الأجيال والشبيبة. أسس معام العلم والتربية واللغة والحساب 
في وقت لم ينتشر التعليم بعد ولم ثُرسَ قراعده إلا في العهد السعودي وبالذات في اللعجاز 
ومدنه مكة المكرمة والطائف وجدة» والمدينة المنورة. 

إن مدارس هذه المدن وبالذات في مكة المكرمة مثل "الفلاح" و"الصولتية" و"الفخر 
وسواها لي معالم لمدارس المستقبل وصروح العلم وبنيان المعرفة لا في الحجاز وحده بل في 
نجد والأحساء عسير والقصيم التي جاءت معالمها لتصب في جوهر الفكر التعليمي والتربوي 
في المملكة العربية السعودية. 

وظل التعليم هاجس الأستاذ السباعي طول سني حياته حتى عندما صدرت صحيفة 
"صوت الحجاز" في شهر صفر سنةٌ ٠5"١ه‏ بمكة المكرمة نشر السباعي مقالات في التعليم 
سند اليه الأستاذ محمد سعيد العامودي رئيس التحرير -في إحدى رئاسات تحرير صوت 
الحجاز - كتابة الموضوعات الخاصة بالتعليم بل ألحقه حرراً بها. فأبدع السباعي في هذا المجال 
ومضى قدام ما وسعه ذلك نخاصة عندما تونى رئاسة تحرير عذه الصحيفة ذاتها وللأسف لم تطل 
مدته فيها. 

وواصل الأستاذ السباعي طموحاته الصحافية والأدية «اميدوغريلة ""الندؤة" رايكا 
مطبعة باسمها فكان ذلك مجالاً علمياً في خدمة المجتمع المكي آنذاك -الثانينيات الهجرية من 
القرن الماضي- لكن ملكية الندوة انتقلت إلى الاستاذ صالح جمال. ولم يفت ذلك في عضد 
السباعي بل اصدر جلة "قريش" فكانت بمثابة منبر صحاقي وللأخبار الاجتاعية والأدبية 
والحوارات وأنشأ مطبعة لها باسم قريش أيضاً فكان ذلك داعياً للإبداع الصحافي والإمتاع 
الأدبي والشمولية الثقافية وقد لقب الأستاذ أحمد السباعي بشيخ الصحافة السعودية كفعاً لمقامه 


م اد 


الصحاني ورسوخ قدمه في أعماله الصحافية والإعلامية وهو لقب ما لبث أن تمت تثنيته بجائزة 
الدولة التقديرية في الأدب قبيل وفاته -رحمه الله- بأشهر من عام 5٠4‏ ١ه‏ التي الها بجدارة 
والسباعي يحمل فكرة فلسفية في أدبه وقيياً فكرية في نتاجه خاصة في روايته «فكرة» وكتابه 
«قال وقلت» وعلى الرغم من بساطة الأسلوب الكتابي لديه فإن لغته قوية ومعجمه ثري 
وبالأخص في قصصه وإنتاجه الروائي لأنه فيها يستخدم الألفاظ والكلمات بانتقاء وبرؤية 
حصيفة وتذوق لغوي متين. وهذه الميزة تجعله يغوص في بحر الفصحى وينابيعها الفياضة 
حيث يعود إلى لسان العرب والقاموس المحيط يغرف منهما ما بدا له من فصحى العرب 
العاربة ولغتهم الثرية وأدمهم الي. ولعل هذا التوجه اللغوي في الإنتاج الآدبي لدى السباعي 
هو نفس 0 من حيث القوة عند الرواد من الأدياء أمثاله: "أجد عيد الغفور عطار'. 
مزة شحاته". "أحمد إبراهيم الغزاوي". "حسين سرحان" إلخ. 
وهكذا نجد أدب السباعي يتميز بسمات التأصيل الأدبي واللغوي والثقافي في مسار 
فة والثقافة والصحافة والأدب واللغة والتعليم والتاريخ والتراث؛ كل هذه المجالات 
خاضها وقرأها واستقرأها وكتب فيها مواضيع ا را عاغل عفوك الرؤاة 
وقمم الريادة وأساطين البيان خاصة في الأدب العري السعودي الحديث؛ ومن أهم هذه 
الكتب (تاريخ مكة» في حرأين يتناول مكة المكرمة عراف 50 ومساحة وألف و من 
الكتب والمؤلفات أمثال: قال وقلت - فكرة - أوراق مطوية - الأمثال الشعبية في مدن 
الحجازء وعلى تعدد هذه الكتب المؤلفة فإنها ذات تعدد أيضاً في التناول الفكري لا ا موضوعي 
فحسب وللأستاذ السباعي أراء في مسرح الحياة عامة وفي الاجتاعيات بصفة خاصة وقد 
صبها في كتبه وبالأخص كتاب «قال وقلت» الذي يحمل أسكلة من القائل وأجوية من 
المخاطب الذي يجيب على تلك الأسئلة. وعلى الرغم من صبغة الكتاب الاجتاعية فإنه حوى 
أفكاراً أدبية وثقافية ودينية واقتصادية من خلال فكرة المؤلف الإنسانية وتوجهاته المعرفية. 
احتل أحمد السباعي مكانة بين أعلام مكة من الأدباء والكتاب والمعلمين والروائيين؛ 
الذين أهجوا أعزالاً ثقافية وآذبية) وهو مخ أضيحات الطموحات وقد أنشأ أول مسرح في 


-9.ظط- 


البلاد إلا أنه أقفل قبل البدء فيه. وله نشاط منبري يلقي من خلاله المحاضرات في نادي 
الوحدة أول ناد رياضي تقام من خلاله المحاضرات الأدبية والثقافية والدينية على مستوى 
المطلكة العربية الشحودية» عل عهد زتيسه الأديت. المكي عبد الله عريف. كما ساهم الأستاذ 
السباعي بمحاضرات على مدرجات رابطة العالم الإسلامي أيام موسم احج يتناول من خلال 
ذلك كله مواضيع جيدة في أسلوب أدبي رشيق؛ ورأي ديني عميق عن العبادة في الإسلام 
وفهم التشريع؛ كا يتناول الآراء الآدبية والقيم الفكرية في نادي الوحدة؛ وكان لهذا النشاط 
المنبري رواد كثر وحضور غفير» خاصة وأن ثمة أدباء مكيين مثل الأساتذة أحمد محمد جمال 


2 


وعبدك السلام السامى وأحمد عيلك الغفور عطار يحضروت هذا المنتدى و يسهمون ىَّ نشاط 
1 


حميلة: بديعة» خيرة. 


انتهى السباعى عن الدنيا ولكن أعماله وما قدمه تظل حية في دولاب الحياة والوجود من 
آداب ومعارف وفنون ومعالم وسواها من الأعيال. 


.لك 


حسين عرب 


نشأ حسين علي عرب على حب التعبير وهو الذي ولد بمكة المكرمة سنة 1919م وقد 
تخرج من كتاتيب مكة ثم التحق بالمعهد العلمي السعودي وتخرج في عام ١977/‏ م. 
ولا يتصور هذا الفتى كيفية التصور الشعري والأدبي للفن الشعري والفن النثري فهو 
يحبى بموهبته الأذبية ليصور ويرسم بيئة أم القرى في الحجاز الأغر. 
إنه التصور الذي تدعمه الثقافة والاطلاع والقراءة. وحيث| درس وتعلم فن الشعر 
انطلاقاً من تلك الموهبة ويكتب الشعر من ناحية ويكتب النثر من ناحية آخرى. وهكذا دأبه 
يعبر عن وجدانه حين)| يتطلع في الحياة على أكوان معنوية ومعالم فكرية. 
أما في المعهد فإنه يكرس جهده من أجل نيل المعارف والأفكار والمعاني والقيم الحمسيدة 
اا 0 
والتياعاً مع الحب والحال والحقيقة. 
إنه يصاحب في هذا المعلم شباباً مثله» أحمد عبد الغفور عطار وأحمد محمد جمال اللذين 
يملكان موهبة الشعر والفن الأدبي والتصور الثقافي والفكري والمعنوي. 
لقد عمل موظفاً بعد التخرج بجريدة صوت الحجاز ثم ناباً لرئيس التحرير وكان هذا 
العمل أثره النفسي في كيانه إضافة إلى الأثر الفكري وما أثران جديران به .اسمعه يقول أبياتاً 
بعنوان قالت وقلت: 
قالتك: إن التاش 5 ؟ تلك :3 فر من غره المال والسلطان والخدم 
مافي يديه سو الأحزان وليس في أصغريه غير مايصم 


ونخسيرهم مسن جنسى المعروف رصان قيمته إن هانت القهيم 


هسا11١1-‎ 


تراه كالطود والدنياتدوربه 
قالت: أرى المجد في الأسراب خافقة 
وفي المدائن كالأعراس راقصة 
فقلت: زيفاً أجاد الناس صنعته 


المجدفي اكير تسليه وتنشره 


منظر الوجه في عرنيله شمم 
فوق الحصون استكانت تحتها القمم 
وفي التاثيل تستحي بها الأمم 
لماتجافتهم الأخلاق والذمم 
نفساً تقمصها الوجدان والكرم 


بمثل هذا القول يمضي شاعرنا المكي لكي يتمثل الحياة في الربوع المقدسة وفي عالم المعرفة. 
وقد شارك هذا الفتى الشاعر في مسابقة نشيد الطيران وفاز بجائزتها سنة 11807١م.‏ 


فهو متمكن من فن الشعر وقوله ونظمه؛ يقول في قصيدة موكب النور: 


موكب النورء أم هلال العيد 
تتملامني مال الصبايا 
في هوى الأمهات. يفزلن 
في دعاء الشيوخ؛ يسمو إلى 
في نشيد الفداء» تصغي التهعه 


في ضسياء الشباب» يمشى ِل 


مستهلاًء وفي ابتسام الوليد 
للأطفال ديباجة الحفاظ التليد 
الأفق تنزت به جراح الكبود 
وات إليه؛ فتحتفي بالنشيد 


المنذان سحمداة لف الثبيوه 


وهو يقصد بالنور هنا نور مكة المكرمة ونور المدينة المنورة وكيف يكون موكبه بين الحرمين 
والأرضين المقدنستين التي انبلج فيها لور الإييان والإسلام والدين؛ إنه خاطب مكة قاثل: 


واذكري كيف أشرق النور من 


وأَطل» على حمى الكعبة ال 


ثم يدير قوله شعراً إلى امدينة المنورة: 


سرى جصلالاً وكيري للعيد 
غار بعيد في الأفق» غير بعيد 


سغراء» إطلالة الرفيق الودود 


عيده وهزي الخبال بالترديد 
- طريداً - أعظمْ به من طريد 


-11١1؟-‎ 


بوآته؛ منازل الأوس والخز رج منهساء مبساءة التمجيد 

وبهذه الروح الإيوانية يمتطي حسين عرب صهوة الشعب الإياني والأدب الإسلامي بلا 
مزايدات في القول أو أبيات في النظم؛ وإنما يقول ما قال؛ لفظأً عفوياً وقولاً خاطرياً كي يعبر 
عن هذا الإيان الذي يحتويه على لهرانيه. 


وعندما قدم الملك فيصل من أمريكا وأوروبا عام /181١ه‏ قال فيه حسين عرب قصيدة 


عصاء: 
ملك شسع بسر 71 أذ لفمسياء 


سيت الآمال 6 عر تنشحة 


ملا الغفرب فم فاليما 


فلق الصبح. إذا الصبح أضاء 


وحصاأ الشرق جهادا وفلاء 


1 . 0 2 7 5 
ثم يصف ديار الغرب بقصورها وأعّهاتها ومصانعها قاكلا: 


أبها القادم من أقصى الدنا 
القصور الش.سم في أحتيائكها 
والصسناعات خض م ثسائر 
فإذاالذرةمنه ا صاعق 
ويستطرد قائل: 
حدث الشعب. وبارك عهده 
عن عنوم, كالأعاصير مدى 
ضاقت الأرض ما فانطلقت 


دازاناك«الشر و الكهده مدق 
مرحبا من كل قلب وفم 


زادها العلم نفوذاً ومضاء 


2 
2 ا 1 ا 
يشش رس الر كسب جحيا إزبارعء 


عن حيأة ملأت عرض الفضاء 
فتراهت بين أطباق الجواء 


تصل الأرض بأسباب السماء 


بعظيم أكبرته العظلماء 


!د 


تور كيه ادي نافيا 
مسن أبوه سيك العرب الذي 
إنه عب دالعريزالمعمتي 
هذه الصحراء جل بأسيسنة 
وبلسوه الصيد آساد الكتمريق 
بأسهم بأس الضواري في الوغى 
هم مناط الأمل السامي الذرى 


ناصح الحجة بين الزعاء 
أبراًالله ب هالداء العياء 
صهوة الميجاء إن جد اللقاء 
سحلت ذكيزاة فك وإياء 
أمسل الشر_ق وعنوان الرجساء 
وهذاهم فضل علم وذكاء 
وهم يعذب في الله الفداء 


إنها آمال كانت معلقة في هذا الزعيم الذي صنع لشعبه وطناً قويأ ثريا ظل يرعاء بإذن الله 
ومغى وهو يعمل , من أجله. إلى أن قضى و لله في خلقه شؤون. 
وتأتي فلسطين في ) مقدمة القضايا يأ التي عالحها حسين, عربت 2 المجموعة الكاملة من 
ديوان 000 
نا فلسطين فجذاةة كس من فؤّاد» كم بكى» حتى 0 


سن عيون» أصبحت دامعة 


من قلوب» لم تزل خحماقفة بك» حتى لم يراد ساالثشرءم 
من شحعوب» شفهأ الوجد إن لورة تشضعل حتسى التجرا 


تتسيتتك المخرب 0 1 
1 ده الباطسل م 


ثم يتحدث عن القدس ومسجدها الصخرة قائلاً: 


قروم لاس سانيا 
كذبت التيتاعناء مأ سمسمعت 


والقصور النضر.ء أمست بلقعا 
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ينبت الزرع؛ ويرعى الثمرا 
وجرت أدمعناء ما جرى 


والبدور الحورء باتت في العرا 


والممجياناء تاتر اع لكين 
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ددهت أمامييكنا روزا 


وشهدنا الزهرء جم را أجرا 


إنبا مأساة فلسطين بل مأساة الإسلام والعرب أجمعين 


وانظر كيف شبه الورد باخرح الدامي والزهر بالجمر الأحمرء إنها بلاغة الشاعر وتمكنه من 


(طيبة الغراء) أنت عزنا 
واليواتة عسل أنائهيها 


ل النور وتستوحي الحدى 


اولوت فميزا قلسي يي ٠‏ 


والفحايا عبرت في 1 رضها 


والدم الزاكي» جر ى في درها 


أيق عت اللإتنا عيية قرا 


ويكت: تماجرى (أم القرى) 
قلبه. وانساب متها خيرا 
قدتوالت في رباهازمرا 
ويفيض افير فيها. أخمرا 
ومراف عفرا كاحت ندرا 
تصنع المجد؛ وتروي العبرا 
فاض مسكا وتندى عنرا 


وروى اليرموك؛: عنهخرا 


وهكذا يمضى في حياته الأدبية بين الفن والشعر والنثر والأدب ومع ذلك فإنه يطلع ويقرأ 
000 مصادر هذا الأدب والتاريخ والدين + والشعر والكر لقد قرا حيين عرب الحاحظ 
كتايه «الحيوان») 
ل 

ولا يزال يعمل حتى بعد أن ترك العمل الصحفي حيث التحق بوزازة الداخلية حتى 
استقال من عمله ١197م‏ ليدخل بعد ذلك مجلس الوزراء حاملاً حقيبة وزير الحج والأوقاف 


(البيان والتبيين» 5 قرا ذات الوقت تفسير الطبري وتارحه. وهذا نموذج 


لكنه استقال منها بعد ثلاث سئوات 1955م. وهكذا عرف حسين عرب الحياة العملية 
والإدارية وخبرهما أي| خبرة ليتفرغ بعد ذلك للأدب والشعر اطلاعاً وتعبيراً ئما جعله رائداً في 
الشعر والأدب. 
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عني حسين عرب بالأدب عناية فائقة وذلك باطلاعه ووقوفه على تاريخ الأدب العربي في 
مؤلفات مصطفى صادق الرافعي وجورجي زيدان وأحمد حسن الزيات وشوقي ضيف» 
والتاريخ العري الإسلامي في مؤلفاته القديمة مثل: ”تاريخ الطبري» و«ابن كثير» و«ابن 
خلدون» و«السخاوي» و«ابن الجوزي». كما اطلع على التاريخ الحديث لسن إبراهيم حسن 
والتمدن الإسلامي لج رجي زيدان وسواهها. فتسنى له معرفة الكثير من تاريخ الإسلام 
واللملفة سر هيد 0 محمد صلوات الله عليه مروراً بعصر الختفاء الراشدين والأمويين 
والعاشون والعق) :. كما تسنى له الوقوف على أسرار اللغة العربية وآدامها فهو يقرأ لامرئ 
القيس كا يقرأ ل ويقرأ للمتنبي كا يقرأ ل أحهمد شوفي ويحفظ من دواويلهم الكثير من 
القصائد والأبيات الشعرية. 

هذا الموروث الذي اطلع عليه هذا الشاعر إن يزيده قوة في القول في كثرة في القصيد. إنها 
حالة من الثقافة يترنم من خلاها بفصيح العرب وبلاغتهم الأدبية. 

وكان لا با بد له من أن يقف ويغرف من هذه الآداب كي يكون شاعراً مطلعاً على أبواب 
الأدب العربي وفصوله» ومن الصفات الأدبية التي تح مها سرعة البديهة في الكلام وعفو 
الخاطر في القول. وكان يعتمد في ذلك على حفظه لأقوال العرب وأخبارها وعي صفة أو 
صفات قل نظيره فيها وإنك لتجده في المحافل الأدبية والمسامرات الثقافية يبدع ويشعر بفكره 
الأدبي وفن نه الشعري ما لا يستطيع أحد أن يجاريه في ذلك. 

وكان مجلسه في حي النزهة مجمعاً لأقرانه أن يسامروه فيه فتجد أحمد عبد الغفور العطار 
وعبد السلام السامي وعبد القدوس الأنصاري وحامد مطاوع وغيرهم الذين يغشون مجلسه 
با معلومات والآراء والأفكار والقيم الحميدة. 

هذا المجلس يُكوَّن هالة من نور الأدب في أم القرى وثقافة أهلها مثلاً في هؤلاء العباقرة 
الذين أثروا مجال الأدب وعالم الثقافة بالعلوم والفنون والآداب. وكا أحب حسين عرب أم 
القرى وحرمها الطاهر المبارك أحب أمته ووطنه ومجتمعه فيقول الشعر في ذلك عن حبه 
للوطن وعن حرء الله مكة المكرمة وعن التراث العربي الإسلامي وهي معالم في قصيده وشعرء 
وفكره وفنونه الأدبية. 
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من ذلك أيضاً تعبيره عن قضايا أمته وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس كثيراً ما سَّدا 
وعَبّر. كل ذلك محفوظ في ديوانه الشعغري الذي يضم مجلدين من القصائد والأشعار والأبيات. 

هذا الديوان ضم كل قصائد حسين عرب الشعرية وفنونه الأدبية | في ذلك الأناشيد 
الوطنية في المملكة العربية السعودية وكم شََدَّت بها الأجيال الصاعدة من منابر العلم والدين 
والأدب. معيراً في ذلك بالقيم والأخلاق والمعاني الحميلة لترسخ في ذاكرة الأجيال تلو 
الأجيال المعاني والآراء والمواقف كل ذلك مواضيع للتعبير من شاعرية حسين عرب نحو الأمة 
ع2 
وأناسها. ونحو المجتمع الذي يعيش في وسطه الكبير والصغير والذكر والأنثى ليصلح منه ما 


اعوج من رؤيته أو انحل من عقدته وهكذا مهدة الشاعر في الحياة | يقول سيد قطب الأديب 


لا بد إذن من ثقافة لكل شاعر أو أديب أو فنان يتزود بها في شعره أو فنه أو أدبه إتاحة 
للفرص الشعرية والمواقف الأدبية والأقوال الفنية. وهذ! هو ما سار عليه شاعر مكة حسين 
عرب منذ أن بدأ قول الشعر في صباه مروراً بعمر الشباب والكهولة والشيخوخة الثيء الذي 
مد الله له من العمر حافظاً ذاكراً خطيباً متحدثاً. 

وهي ظاهرة كما عرفناها عند المعمرين من الشعراء ك الزهير بن أبي سلمى وحسان بن 
ثابت وانفرزدق وأحمد الحضراني ومحمد عبد المنعم خفاجي وعبد الله عبد الجبار. هذه العبقرية 
موهوبة من إلله الخالق جل وعلا تبذها الحياة التي تكسب صاحبها مبذه الطاقة المعنوية التياشة 
التي يعبر عنها صاحبها عن شؤون الحباة وشجوخبها. ولاغرابة على شخصية شعرية وأدبية مثل 
عسسوعرت الذي فالمس ذا ميس روكيو م1 العرورف اكير ا لوطه افيد 

ولقد حضرت بعضاً من مجالسه عليه رحمة الله فكنت كل مرة أخرج منها وأنا أشعر برباطة 
جأشه وسرعة بديهته وحضوره المتمكن من العلوم والمعارف والفئون والآداب. إذن هي ميزة 
من مزايا شخصيته وصفة من صفاتها التي كان يتحلى بها في حياته المديدة وسمة من السمات 
العبقرية ذات الغنى الروحي والمعنوي والأدبي. 
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ولقد ضمت أم القرى أمثالاً من حسين عرب ك أحمد جمال وحسين سرحان وأحمد عبد 
الغفور عطار وعيد السلام السامبي ومحمد عبد الله مليباري وإبراهيم خليل علاف ومحمد 
سعيد العامودي.. هؤلاء وأمثالهم من الأدباء والشعراء المكيين أثروا مجال الأدب وعوالمه 
ثقافة وأخلاقاً وأدباً وفكراً ولغة اكتسبوها في ظلال الحرم الآمن وربوعه وبطحائه الطاهرة. 


ومن كتاتيبها ومعاهدها العلمية ك المعهد العلمي السعودي رحمهم الله أجمعين. 
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أحمد محمد جمال 


أبو محمد أحمد بن محمد حمال: الأديب» والشاعرء والمثقف النابه؛ استضاء بنوري الكتاب 
والسنة عن طريق وعي اللغة الفصحى. أعجبت بتألقه الفكري والإعلامي في أواخر الستينات 
الميلادية؛ وأنا بعد في اليفاعة؛ أدرس بثانوية مكة المكرمة المقابلة لميدان دار أحمد حمال. بعثت 
إليه رسالة على عنوان مكتبة الثقافة بسوق الليل» قرب الحرم المكي الشريف. أطلب فيها منه 
بعض مؤلفاته» وما هي إلا بضعة أيام حتى وصلني منه عدد من كتبه؛ منها: اعلى مائدة 
القرآن» و«مبادئ ومثل» وكتاب ثالث عن مجريات السياسة العربية؛ وقد أعجبت بعد قراءقي 
لها بالمبادئ والمثل؛ لأن فيه أدبيات إسلامية منها: ذكره لقصة مقدم طه حسين إلى مكة المكرمة» 
وحضوره في جدة لأحد الاجتماعات الثقافية تحت إشراف الجامعة العربية في خواتيم 
الخمسينات الميلادية وكان برفقة هذه الكتب رسالة جوابية من الأستاذ أحمد يشجعني فيها على 
المضي قدماً في سبيل الأدب والثقافة الإسلامية. وقد دعاني لزيارته» وفعلت فإذا برجل وسيم 
الطلعة» حيوي الروح؛ تزدان ملامحه بحسن صوته وجهوريته» وبقدر شعوري فرحاً بهذا 
اللقاء كانت مهابته في نفسي بنفس المقدار» ثم انصرفت وأنا على أمل التواصل الفكري معه. 

كان الأستاذ أحمد يتابع ما أكتبهء بداية من عام 31"84ه-1959م. ومن أصالة اتجاهه 
الفكري في حياته الثقافية والاجتاعية إقذامه على خحوض الكتابة والتأليف في اتجاهات عديدة. 
وبأساليب عجيبة؛ خذ مثلاً كتابه «كرائم النساء؛ أو «ماذا في الحجاز؟» تمد أبا محمد ذلك 
الكاتب البارع في التقاط القيم في السيرة التاريخية واغتراف المعاني من صميم الشخصيات» 
التي يكتب عنهاء ولا أدل على ذلك من رسمه لصورها في مجال يحوطه الإتقان وحسن التناول 
في السيرة» بأدبيات من عنده: لغة وبياناً وأسلوباء وهذه من المزايا الكريمة لرجل ثقف ذهنه. 
وهذب نفسه. وصان قلمه. ناهيك عن اتخاذه في رسم الصور المعنوية» بألفاظ مترادفة: 
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وجناس غير مفتعل» وسجع جميل؛ غير مل أو مخل» هذا جانب وجانب آخر الأصالة الثقافية 
تنغمس بها حياته الكتابية في أعماق الأدب والثقافة الإسلامية» والتفسير القرأنن» والحديث 
النبوي» هو في ذلك كله العَلَّمِه والشخصية ذات الصورة الناصعة؛ والملامح التي تنم عن فكر 
عميق ورأي حصيفء وكلمة متزنة» ومذهب واضح وأصيل. 

وهنا نشير إلى كتاباته القرآنية بدءاً بكتابه «على مائدة القرآن» ومروراً بكتابه «مأدبة الله في 
الأرض» حتى نصل إلى كتابه الأخير «القرآن كتاب أحكمت أياتها في هذه الكتب خلاصة 
لفهم مثقف عصامي» للقرآن الكريم» بناء على الحفظ والدراسة» والوعي والإدراك» يشرح 
آية» فيفسرها بتناول الصحابة في ضوء ما فهموه من الرسول الكريم؛ فيأقٍ مستشرق أو 
مستغرب يرد عليه أبو محمد رداً ليس فيه قسوة» ولكن فيه بيان: ويوفي الموضوع بحزم. 
ويستطرد في ذلك باستنباط الآيات المتقاربة في الموضوع اليه اننا نوما وا من 
بالحديث الشريف. والأثر الكريم؛ مواصلاً تفسيره للآية أو الآيات 

ومثل آخر في هذا الصدد: موقفه من آراء بعض الكتاب في الدراسات القرانية» فيتتبعهم 
سواء في الناسخ والمسوخء أو القصص القرآني» أو الإعجاز العلمي» وغيرها مما ينم عن 
إدراكه لأصول التفسير؛ ومواقع موضوعاته في الكتاب والسنة» والرجل لا يمل من الردود 
بدءاً بمصطفى محمودء ومحمد أحمد خلف الله؛ وكذا جولد تسيهر: وغيره من أذناب الاستع] 
يتقصى في حواره معهم بالكلمة الرشيقة» والبيان الحاسم. 

ويبدو لي أن انشغاله في هذا التبيين» والرد على المفسرين كامل للقرآن الكريم» ويروي 
الأستاذ مصطفى عطار عن الشيخ على الطنطاوي أنه قال: لم يدرك مفكر مثقف سعودي ما 
أدركه أحمد جمال في فهم القرآن أو ما معناه؛ وانظر في هذا الصدد ما كتبه عن كتاب تعريف عام 
بدين الإسلام للطنطاوي. في كتابه «القرآن كتاب أحكمت أياته). 

هناك المنابر لإلقاء المحاضرات الإسلامية والأدبية» يدأب عليها في الداخل والخارج. 
وهنا يبرز خطان عريضان. 


الأول قضايا الشباب والطلاب. 
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والآخر قضايا الثقافة والدين والمجتمع والاقتصاد والسياسة. وله في كلا الموضوعين 
كتب عديدة بداية من كتابه «محاضرات في الثقافة الإسلامية» وباية بكتابه «أوصيكم بالشباب 
00 وأعده أكبر محاضر في مكة المكرمة. والمحرك لبرامج الإدارات العامة» والأندية 
الرياضية» في مواسمها الثقافية» وبالذات نادي الوحدة» على عهد رئيسه الأستاذ عبد الله 
عريف», ورابطة العالم الإسلامي. على عهد أمينها العام الشيخ محمد سرور الصبان» والشيخ 
محمد صالح القزاز حر حمها الله-. 

كان أحمد جمال هو الفارس الوحيد في الميدان يصول في الأدب: ويجول في الدراسات 
القرآنية والسنية. 

وجانب ثالث؛ السياسة العربية والفكر الإسلامي. أفاض فيها بكتابات وتأليفات 
وتعقيبات وردود. ولا يخشى لومة لأئم في نقد هذين المجالين بتناول صحفي وإعلامي 
صريحين. وما كتبه في ذلك عن فلسطين يكفي. 

هذه جملة. من أصول فكر أحمد جمال» وثقافته» وشخصيته. وملامح من جهود وجهاده ؛ 
التي كرسها للمجتمع والأدب والدين والشباب والاقتصاد واللغة. 

وما أروع قول أب العتاهية: 

و حيس فك اللا سس عدر أن يجعمسل العام في واحد 

وأحمد محمد جمال علم من أعلام أم القرى. أستاذ التفسير القرآني في جامعتها وأستاذ 
الثقافة الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وعضو مجلس الشورى العربي السعودي. 
ولد سنة “47 17ه- 976١م‏ وتوفي عام 8117 1ه-195937م. 

إنه أديب مجدد ومثقف ديني قدير شارك في مؤقرات ثقافية وطلابية وتربوية وإسلامية 
عديدة في الداخل والخارج وألقى الكثير من المحاضرات في الأدب والسياسة ومشكلات الأمة 
والتحديات التي تواجه هويتها ودينها ومجتمعاتها. وكتب ودبج المئات من المقالات الصحفية 
والإعلامية والثقافية والأدبية والفكرية في مختلف ججالاتها والمتعلقة بالشؤون والشجون 
الاجتاعية والإنسانية والإسلامية والمعرفية. 
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كان أحمد جمال يحمل الروح العالية والمحمة النشيطة ما ينم عن خلق طيب وجهاد صادق 
بالنفس والعلم والقلم؛ ويعد نشاطه العلمي والثقافي من أبرز معالم شخصيته الأدبية وهويته 
الشخصية و مر جحه المعرفي وتفكيره الإسلامي. 

كان يحمل الجرأة الشخصية في نضاله القلمي سعياً منه إلى مناصرة الدين ومكافحة الجهل 
الخلقي ومصاولة دعاة الإنحراف الاجتاعي والأدبي. فكتب كتابه «مكانك تحمدي» درأ 
عن المر 3 والأسرة فقي ظل الإسلام انيف وتعالهمه النقية وإرشاداته الصافية. > عشضه به وأعده من 
أجل الفتاة السعودية بسخاصة. رسم من خلاله صورهة ة المجتمع الإسلامي ونموذجه وكيانه 
الكبير» قلا وروحاً وقالباً من تمسك بالآداب والتربية والأخلاق في سبيل الحياة الإنسانية 
والاجتاعية وفي يجال المعاملات الحياتية مادياً وأدبياً واجتماعياً ودينياء ومن هذا كله يسير 
المجتمع أفراداً وجماعاتٍ صفاً واحداً في هذه الحياة الكبرى. ولعله ببذا الكتاب سجل نقطة 
تحول إلى التعسق قى في دراسة الدين 

وكتب كذلك كتابه «على مائدة القرآن» دراسات في الدين والدولة ومناقشات مع 
المفسرين والكثاب والقصص الرمري في القرآن الكريم. ٠‏ وهي مجموعة من ثمرات الوعي 
القراز بي والفهم والتفسير لكتاب الله . كل دراسة تبحث في موضوع وتناقش قضايا متنوعة. في 
أبواب وفصول عديدة. فعلى سبيل المثال كتابه (دين ودولة» يبدأ فيه المؤلف أحمد محمد جمال 


ردغي 


بفصل عن العبادة والتطميع فيها ويستند في ذلك على الآية القزائية الكويية 386 وكا حلنت الجر 
ولد إِلَّا لَِمْبْدُونِ 4. ثم يتحدث عن بر الوالدين بأفكار حسنة ونصوص جميلة وبديعة ومن 
ثم منهاج التربية والتعليم في القرآن» التربية قبل التعليم» ضرورة التنبيه والتوجيه؛ مقاومة 
اليأس في التربية الإسلامية» والأنانية ى) يمقتها القرآن. ثم فكرة الفضيلة تشريف بعد تكليف» 
وحرمة الأعراض داخل البيوت وخارجها. والمجتمع الإسلامي حكومة وشعباً في القرآن» 
والحاكمية الإسلامية: عدالة وشورى. ووحدة المحكومين وحريتهمء وقواعد الأمن العام في 


المجتمع الإسلامي» والعدالة الاجتاعية والاقتصادية ى) يقررها القرآن 
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وعلى هذا المنوال يأخذ الأستاذ أحمد محمد حال قلمه ليصور أفكاره الأدبية والعلمية 
والمعرفية في ضوء التشريع الإسلامي والمنهج القرآني وبأسلوب الأديب المتمكن من لغة القرآن 
الكريم.. اللغة العربية» بيانها وبلاغتها وفصاحتهاء وأصولا النحوية والصرفية. هذه 
الإضاءات المشرقة من الأفكار والصور نجدها تطبيقاً وتعليياً وتأديباً في سائر كتب الجهال؛ 
كيف ينفي أحد ذلك وهو أستاذ الثقافة الدينية والكاتب الإسلامي والأديب الملترم والمربي 
الفاضل والإعلامي والصحافي الكبير الشهير!! 

لقد أصدر كذلك «كرائم النساء؛ عن مجموعة من أمهات المؤمنين كالسيدة خديجة بنت 
خويلد والسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وغيرهما فكان كتاباً بمقاس 
الكف لكنه عظيم بمعانيه وقيمه. كا كتب عن نساع عل لقا عدم ودرس قضايا أخرى عن 
المرأة تحت عنوان "نساء وقضايا" وهذا توجه اجتماعي ديني أدبي كان أبو محمد رحمه الله قد سنه 
لتفكيره وقلمه في معالحة شؤون وشجون المرأة المسلمة المؤمنة في الحياة العصرية. 

لين يق رهق أعيية هذا الثبان اكانة شقيقة الرجل ودور المرأة في المجتمع من 
النواحي الإجتاعية والدينية والتربوية والإنسانية» وماتقوم به من مهمات تتعلق بحياتها وحياة 
الأسرة الانسانية في كل زمان ومكان ؛ كالأطفال وآبائهم. حيث تقوم بالدور الكبير في تربية 
الأطفال ورعاية الآباء ى) أن المرجل دورا كبيراً ومهاً في رحاية الجانبين الأبناء والينات 
وأمهاتهم ؛ ك| لايخفى» وهو أمر يركز عليه الأستاذ مال حين تحدث عن التربية: وذلك في كتبه 
أو مفالاته أو محاضراته. 

لايألى جهدا ذ في ربط الأمر الثنائي كن انكس[ لتق قدا ورف عراوشل عمد اننا 
0 بحيث يصنف واجبات > 00 3 شرغا وديناً واجتاغا ل افيا الروجية والأسرية. 

وهناك رؤية أو توجه آخر عن الأستاذ أحمد جمال ألا وهو معالحة قضايا الشباب في النطاق 
المحلي 0 والإسلامي» وكتب في ذلك ثلاثة كتب وهي: من أجل الشباب» واحوار مع 
الشباب»» و«الشباب دراسات ولقاءات». نشرتها دار الرفاعي في سلسلتها «المكتبة الصغيرة) 

ب والكبيرة قيمة كما يقول الشيخ عبد الله عبد الغني خياط إمام 
ورين الجرم المكي رحمه الله حين!ا كتب عنها في إحدى كلاته. ولا يخفى أن الناشر أو 
صاحب فده امارد هو الاين الفاضل عبد العزيز بن أحمد الرفاعي رحمه الله. 
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وتناول الأستاذ جمال في الكتب الثلاثة المذكورة أهم مايتعلق بالشباب من أمور وشؤون 
وموضوعات في المجتمع وهي جمة وعديدة نظراً لسن الشباب ودوره في المجتمع حاضراً 
وامتقيلا وحساسية هذا الحمل والشآن والدو ور الحياتي بوجه عام. 

وقد كتبها انطلاقاً من مدارسته لهم ومناقشاته معهم ولقاءاته إياهم. وإنه قد خبر الشباب 
بعلمه وتبضّره وتدريسه واهتأمه الشيء الذي ينم عن دراية ومعرفة وخبرة. 

لذلك كتب كتابه الرابع: الأوصيكم بالشباب خيراً» وهو عبارة عن علاجات معنوية وأفكار 
أدبية مهداة لمعرفة الشباب المسلم في كل عدون وشيب وطيونا وضلا وأعدانا وساب 


وأستاذنا أحمد محمد جمال بيرحمه الله مثقف إسلامي كبير وأديب عربي شهير وكاتب 
سعودي لا يشق له غبار في الثقلفة الإسلامية والأدب العربي والإعلام السعودي. فقد ألف 
محاضرات رائعة وجمعها في كتاب باسم لمحاضرات في الثقافة الإسلامية» طبعت أكثر من حمس 
مرات» ومن هذه المحاضرات: 

اهتام الإسلام قرآناً وسنةٌ وتاريخاً بالشباب. 

مسؤولية العلماء في الإسلام. 

العلاقة الوثيقة للغة العربية بالإسلام. 

0 الاسلام. 

الإسلام حضارةً وتاريخاً. 

وكا ترى -أخي القارئ-- مواضيع عميقة المغزى» وبادية المعنى وعظيمة الجدوى خاصة 
هى توجه للشباب المسلم والطلاب الجامعيين الذين هم بحاجة ماسة إلى مثقف مثل الاستاذ 


89 
م 


جمال ليوضح لهم هذه الأفكار المهمة والمواضيع العميقة؛ فهو يرى أن الثقافة الإسلامية ضرورة 
اجتاعية للمسلمين عامة» وللجيل الناشئ الصاعد بصفة خاصة. فهو يتحذدث حول الثقافة 
الإسلامية على أساس أنها المفاهيم الفسيطة عن الله والكرة والانبنان كسفات فى الأرضن 
لاستعار الكون» ومسؤول عن تصرفاته الحسنة والسيئة» وعن الحياة كمجال للعمل الإنساني على 

لى إسلامية. فهذا كما ترى فكر إسلامي في إطار الثقافة النافعة التي تؤتي ثارها العلمية 
والنتائج الفكرية والمعاني الحيوية في فكر الشباب المسلم خاصة منهم الطلاب الجامعيين 


ع5 اس 


ومن يطلع على هذه المحاضرات المجموعة في كتاب يجد جملة من المواضيع الحمة التي 
تعمق فيها الال فكراً وثقافة وأدباً ولغةً على ضوء الفكرالإسلامي والثقافة الدينية والأدب 
العربي واللغة الفصيحة. وإني لأرى أن القراء من هم أساتذة اه وباحثون ينتفعون به 
كذلك نظراً للمستوى الحيد للكتات ب علمياً وثقافياً وأدبياً؛ إذ إنه في طياته يجمل سلسلة من 
الفصول الثقافية المهمة»ء والصور الأخلاقية الحسنة؛ والأفكار الموضوعية الحمة النافعة فيها 
رشد الدين وعمق المفكر وسلاسة الأسلوب اللغوي. فإن النقاط الفكرية التى تناولًا أحمد 
حمال وبالذات في هذا الكتاب ذات توجهات متشعبة. ولنضرب مغلا ا ا "أخلافية 
الإعلام" ففيها يأنعذ الحديث عا يأتي من الأفكار: 

العبادات ترشيد الخلق. 

الإنسان بفطرته يغرق بين الخير والشر. 

حسن الخلق في المطالبة بالحقوق 

الرسول يلد قدوة أخملاقية. 

الخرائم , الخلقية. . وعشنوياتها. 

كارم الأخلاق في القرآن والسنة. 

تأنه ؤي أمورا والفندة و كار سديدة ومعاني شيقة من أمور الدين والأخلاق والقيم 
والشيم الحميدة والمحمودة الشيء الذي يستجيب له الفكر.. فكر المسلم وأدبه وأخلاقه سيا 
أن ذلك يقوله المؤلف في ظلال الدين الإسلامي الحنيف والإتتباس من نور القرآن الكريم 
وسنة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. وكذلك محاضرته عن الإدارة في الدولة الإسلامية يقول 
في ثناياها: 

«الإدارة في الدولة الإسلامية هي نتيجة لمقدمة» وهذه المقدمة هي التربية الإسلامية» 
#التربية في منهاج الإسلام تقوم أمناها عل .كيدا 'الكذرة تنكف من لكين اللصكيرة وم 
الرتيس للمرؤوسء ومن الحاكم للمحكومين وعلى الاتصال الطبيعي بين العلم والعمل» أو 
بين العقيدة والسلوك.. إذ لا قيمة (لتوجيه) لا (تنفيذ) له. ولا تأثير لموعظة من واعظ لا ينتفع 
هو بهاء ولا تظهر على سلوكه الذاتي؛. 


-هم# ا 


«إذن فالأساس الأول لصلاح الإدارة فق منهاج الإسلام- أن يكون الرئيس فقذوة 
صاحة مرؤوسيه» والحاكم أسوة حسئنة محكوميه. . والمعلم نموذج كريم لطلابه إلى آخخره). 

ولا شك في أن الاقتصاد ومعه التجارة ورأس المال والبيع والشراء أمور اجتماعية وأريد أن 

هنا إلى المجتمع الذي خصصه الاستاذ حمال بكتاب أساه: «مجتمعنا كيا ينبغى أن يكون». 

ولا أعني -هنا- أن الكتاب فيه اقتصاد.. الخ أو علم من ذلك وإن) المقصود نظرة 
اللأستاذ ل ا لد كيف بنبغي أن يكون. ى) هو واضح صح من 
المستقبل الإسلامي والأدبي والاجتماعي لهذا المجتمع الكريم مؤملاً التركيز على إصلاحه 
وترشيده و تخصيصه بدراسة فكرية دينية ثقافية كَدَيْدَنْهِ في سائر كتبه ومؤلفاته ومحاضراته 
وعللى تطاول العهود والعصور إن شناء الله. 

إن الاستاذ ها( 0 قِ هذا المجال خاصة إذا ما 5-0 التربية 
الاجتاعي والصحافي والإعلامي الذي طالما تثارك قْ الاجيكان 0 والدينية 2 ما اله 
عاق بمجتمعه المح| لي والعربي والا سلامي والدولي الذ>, ي يقوم به أمثا مك قاف ن الكتاب والآساتيذ 
والمثقفين ف إحداث مسكتوى قفوي من التفكير الاجتماعي لواجهة التحديات 0 العراقيل 4 
المشبطات فى الحياة الاجنا اميا مة الحديثة بإيان وإححسان ووعى وتفهم لذ لذلك . إن الخانب 
المادي لا يكفى إلا ومعه القوة الذاتية ورباطة الحأش وحسن التصرف والإيان العميق والثقة 
المستقرة في الدواخل.. دواخل المجتمع لصلاحه وتأصيل فعله وتفعيل القدرات المعنوية 
و لتربوية ة والعلمية والثقافية» وهذا ما ركز عليه أمثا أ ل أحد حمال» وأراده لمجتمعه أحن سمال 


نفسه» عليه ر حمة ة الله وبالذات في هذا الكتاب (مجتمعنا ى) يشبء ي أن يكون). 
وفي مثل هذه الاجتاعيات كتابه «نحو تربية إسلامية» وإن يكن تربوياً بحتاً فهو تمهيد 
لعلم التربية الإسلامية الذي يراد منه تعليم النشء والشباب في ظل المنهج الإسلامي الأمثل في 
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هذا المجال؛ أطفالاً وصغاراً ذكوراً وإنائا بنين وبنات. كما أن الاستاذ جمال شاعر له ديوان 
"الطلائع" أصدره في صدر شبابه ثم أهندرة ستراك "وواعا .ةالقم" زهذا وتتفاكت. وقد 
أصدره نادي مكة الأدبي الثقافي في سنة 17417ه-/1477م. ولغة شعره متينة» وأسلوبه سلس 


وأفكاره صافية وحواشية بديعة دالة على الأدب والوبداع. ومن آثاره الأدبية كتابه «ماذا قُِ 


الحجاز» تناول في صفحاته التعليم والأدب في الحجاز؛ تراجم وناذج أدبية. كانت طبعته 
الأولى في سنة 7754١ه-1456١م.‏ أما طبعته الأخرى ففي سنة 14504١ه-986١م‏ والناشر 


دار الثقافة بمكة المكرمة. 


-/خ؟1ا- 


حسين سرحان 


هو أديب ظريف ساخر» و كاتب نثر نثرى ساحر البيان» وشاعر عملاق فحل » وتعود فحولته 
إلى عروقه العربية البدوية الأصل» حيث يغترف من بحر» زينحت من صخر. 

عرفته أم القرى بشاعريته الإبداعية الثر وعبقريته اللغوية: درا 0 وإليه يرجم 
الشعر الغزلي ال حرا والمكرنة والسداو مرق القول هوه . 

درس في "الفلاح" بمكة؛ فكان من أنجب تلاميذهاء واطلع كثيراً في كتب القدماء» كابن 
المقفع. والحاحظ» واين قتيبة» وقرأ واستظهر دواوين أمرئ القيس» وزهير» والنابغة» والمتنبي» 
والمعري» وابن ن الرومي» التي شكلت : راثاً أدبياً عبقرياً في نواة مكتبة حسين سرحان المنزلية 
ل ا ا ا 
القارعع ل مثرء وخخجير الحافظ للشعرء وأحسن واع هم). 

شأ على الأصالة في البلاغة العربية» والبيئة البدوية في ربوع الحجاز: ولعله تعلق بنجد 
واليامة وأولع بشعرهما ولعاً انا وكأني بيحسيون سر حأن وهو يكتب عموده الأد دلي 8 
الملح: الثقافي بجريدة (الرياض» قبيل وفاته كني به ينشد قول الشاعر العري: 

دعاني من نجا تجا فإن سلكينه التو اشيع ان لمارا 

واكنه أصر عا لى الكتابة في صحيفة (الرياض) يبث ما بنفسه من الخنواطر والأشجان» 
ويتشكىء ويعبر عن ظلامته في الحياة. وشكواه من الزمان. 

ويدو أنه عانى 6 من مشكللات هذه الدنيأ» مع ححية ما فآثر الانطواء والعزلة والبعد 
عن الأضواء الفنية والإعلامية والأدبيق فكان لد يلقأه الصحفى أو الإذاعى أو الممحاور 


-58 امه 


وحيثما كان في الحل والترحا 


اي ا 0 


يأدروب الهفوى تغطيت بالورد 
٠. 1‏ إنا 300 5 9 ع 
الصححايا دمن عد مهجم حرق 
يكذ 2 بِزٌ 
كذا أنتِ والمحبّون - من 
1 تثمر واتخري ا 


انح مدان عافيه 
كل ما جد من مرير وحلو 
ثودار الزمان حتى طواهم 


باع ها سيقي كبل الجن 
إلاوجقسه رغخيصساً مذل 
حسناً أعادته دمسيم الخلال 
عكس يرى في الصاب طعم الزلال 
قلحي شكاتيا مان يعيل التصبال 
أذمٌ ماكان. ذميم الفعال 
مللته فلسلا تزدني رهقا 
حتى أرى في الثلج ما قد أحرقا 
ا ل 


ل فهو ملول ال حال وفي ديوانه'' شجون لا تنتهي '" يقول: 


عل الشوا ث» غارة 


ومن فوقه رؤى مسسعراء 


قآفني النماء 


ع 
فعتراتن 5 للفناء 
حص يقتاذناأا اللشعهمهاء 


0 الصير: دائم الغلواء 


والأمانى موّودة الأصناء 


أزجت العمر كالضحايا الطريدة 
أ لحن لم يسأموا ترديذده 
طعموه ثم استلدذوا جديده 


فندر ميا يت ال يمنال شنيدة 
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كل امرئ يفنى وتبقى أمانيه ولو فز بالحياة الرغيده" 
وعلى هذا المنوال سار حسين سرحان في دواوينه التي تحمل الشعر العاطفي والشعر 
الرومانسي الذي أحسنه ولكن بأسلوب قوي الملأخذ والتناور كما رأينا في أشعاره السابقة. 
ول لت الأستاذ علوي طه الصافي مرة» عندما كان يرأس تحرير مجلة (الفيصل) أن 
أجري مع السرحان لقاء أدبياً وثقافياً وشعريأء فذهبت إلى دارة حسين سرحان بالملاوي المعابدة 
بمكة المكرمة» وكان ذلك عشية يوم من صيف عام 408 ١ه-1988‏ م فجلست إليه بعد التحية 
مني» والترحيب منه؛ وقرأت عليه أسئلتي, فو الله ما أجاب على كل سؤال إلا بسطر أو سطرين 
فحسب وكنت أنعشم منه بإجابات فياضة؛ وبكلام نثري مرسلء لكنه لم يفعل. 
وما أبلغت الأستاذ علوي الصافي بم! عثرت من الإجابات السرحانية المقلة أجابني قائلاً 
عبر الحاتف: «دعه»ء فإن الأستاذ السرحان رجل عنيد)!!. 
ومن طبيعة الشعراء أنهم ذوو آمالٍ وأماني عريضة في ا حياة التي يعيشونها بالشعر والخيال 
والأمنيات اسمعه يقول: 
اسمعي اسمعي حفيف غصونٍ 202 لطمتهاالأرياح لط]عنيفا 
إنهاتبتغي الربيع الذي ولى وألقى عل ثراها الخريفاً 
فهي تبكي بحرقةٍ مثلم)| يبكي أليفٌ - بعد الفراق- الأليفا 
كل غصن منها ينوح كما ناحت خخات للعو وسح سوتهيا 
ولو من سوئه يتعرّى مشل أفعى تنضو الإهاب الكثيفا 
إن هذي الأيام لا ترحم الغصن إذاهنا افد ركسيقا لظيفنا 
وهيقه الحياة ثم نضت عنه المنؤي والنسيات والقويفسيا 
وهو أولى برحمةٍ من جبالٍ جامداتٍ تحسو النعيم صنوفا 
لاتتاجي ولاتردصدى النجوى ولا تحمل الفؤاد العطوفا"” 


)١(‏ نقلاً عن شعر حسين سرحان لأحمد المحسن. 


(1) ديوان الطائر الغريب. 


1 


وفي إحدى المرات تذكر فكرة أثيرة عليه ومُببة إليه فصاغ ذلك شعراً يقول فيه: 


لقد نسي العهد الذي كان لا يُنسى 
7 2 2 
كأن الأفاعي مجثمٌ في طريقه 
فين انها ممصن ل سيد ذا 
يذكرنامنهومنهاسناهما 
لل شدكييا اللوزة سك اضدق 
0 منيددا قم القمى رعييينا 
وك 2 ٠يذودالموت‏ عنهاوإنه 
فيالك من حولين حولين كالمبتى 


ولمااص حا كان اذكارى وصبوق 


فتى بات لا يبكي عليه ولا يأسى 


ولكنههمٌ عل قلبِهٍ أرسى 
إذالوة مشي أو كفده قلي ]| سس 


7 فت دوبيه, درا وتطلعه شمسا 


. سوق من عشتقنا واسغطنا به الأسنا 


م 


افاويق وصل أو كؤوس هوىّ نحسى 


فد تتداعيما وعلداني نينا ضنها 
إلى الرّمس أحبب بالذي سكن الرمسا 
وكالفجر تندى أعطافه ورسا 
فأمست حواشيه منظرةً ملسا 


ويمضي في حبه هذا لتلك الفتاة معبر عن شجونه وما يعانيه فيقول: 


أأيتها مقافي قاع حفرة 
كليني همي قد خلوت من الهوى 
وأدت شبابي وهو في أوج ع 
تتتتيقة السسلوق وكبك أدهينا 
حي من شوم العيث ماكاديدودي 
عدتني عن الذكرى #مومي وأغلقت 
وما ينتفع الجسم المرمٌ بقبره 
وني الهوى أو من يخون كلاهما 


فإن كان غعرسى صوّحت زهراته 


من الأرض لا تبدي لمستمع جرسا 
تقاضيت في استبداله الثمن البيخسا 
واتاسعه غلوائة النشر التعدمنا 
فقد طمست بيني وبين اشوى طمسا 
ويشغل عنه الذهن والقلب والحسا 
وفاءٌ ولا يستشعر السعد والتعسا 
إلى غاية ذاقا النعيم أو البؤسا 


فزني لمعتاض بأمئاله غرسا 
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وهى وإن كانت ذكرى حبيسة الفؤاد إلا أن الشاعر يبديها هنا ويكشف عن ستارها قائلاً: 
الك الجا مستي اناف عوون شان / اين زمدآ حت 
مضى كالرٌّؤى تستغرق الطرف لحظة وتقصي النوى إما تقرّيتها لمسا 
لقد كان عهداً كل عهد مناحة عافن عمد ب فق(طبين العرسنا 
خذينى على العللات -صاحبتىي- فلو وفيت إذن لازددت في صبوي مسا 
لقد كان ذاك العيش مغنى صبابة فوليت عنه ثم غادرته درسا 
ويرسم الشاعر هنا صوراً من حبه الذي يُكنه لصاحبته صبابةٌ وشوقاً وبا فيمضي إلى أن 
5 هذه الذكرى المنسية بكل ما أمكنه من التعبير الحميل عن حبة النبيل. 
وفي التأملات والآراء والأفكار له شعرٌ حسن كقوله عن الشعر: 
الشعر يبعث في الأرواح عاطفة كبرى وقصةة :ا المحبابر الباضي 
يدي النفوس على النهج السواء فلا ترى من الغي إلا شبه أنقاض 
إن رده الشعر شاد بات يذكرنا عزم القلوب لآمالٍ وأغراضص 
إوفكاة الكفسوةل جات كان سوحواة حك الجداف د رادي 
نافدر عدر ومن عن هذا الشغور رمم ذلك ساقه الشاعر نظا في فكرته ورأيه زتأمله. 
ثم يقول عن الله جل سجلاله: 
الناس لو فكروا في يرون على وجه الوجد من الآيات والعبر 
قالواإذن: جل بارينا وخالقنا سبحاته صاغنا في أبدع الصور 
كم قد رأينا من الآيات ظاهرة لكين بأفكارنا ضرت من ارون 
رحماك إناعل الإيمان ثابعةً قلوبنا لو رأيت الفكر في بطر 
وهذا تصودٌ للإيمان والعقيدة جد رائع الثىء الذي يدخله في شعر التأملات والآراء 
والأفكار. وشعر التأملات ليس بغريب في شعرنا العربي القديم منه والحديث وذلك مثل ما 


نعرفه في شعر أبي تمام والمتنبي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم فقد قال هؤلاء في التأملات شعرا. 


و 


ومن طريف ما قاله شاعرنا حسين سرحان قوله في ابن جلال: 


الأسيولة لال وبا ابن سكلول 
فكبرإذا كنت شين الوبه هل 
وإذفكن شين خدق عن نز أن 
كناوادلك كن رخدي وهيل 
وإن تكن تبتغي نبج ال هدى.. فعشت 
ماذا تحاول؟ هل يختار من قصدت 
الناس أجمع حيرى لا ضياء لهم 
الشمس أكسف من عينٍ على رمد 
لايستقر بأعنان السماء ولا 


ما كان يخطر لي (شيني) على بالي 
يداك في خلق أعضاء وأعضال؟ 


تقاض اأتدوات دواد يطال؟ 


بذاك نفسي.. وهامت فيه آمالي؟ 
بك الرياح تأمببتى مسح ضلال 
قبتحيرا شاوظ اتوال و اناك 
يداه أيسر حال عسر أحوال؟ 
في ظلمة ذات أغوال وأدغال 
واللعدر يزع ديز اق إرقيان 
ييعى خلال أقوام وققفال 


عو اه 8 2 7 ع 
ويمفضى قدما في مخاطبة إبن جلال مصارحا إياه بعد كلمته: أنت شين: 


والشهب في الجو - مثل الماء أخيلة 
ا ا 
في (العقل) شيء عجيبٌ لست أفهمه 
كم رمت حل أمور ثم (أعقها) 
وكم تواخيق غندلا فاقايعت نه 
والعقودل مشير فشياء نت عاطف: 
فآنبيت بالعقس أوبدالئفس مستي 


فأنت ترى هذه المقاطع موزونةٌ تلقائية لأنه قالها شاعرٌ بالظلم من ابن جلال حين اتهمه 
بالشين فا كان من الشاعر إلا أن رد عليه رداً شديداً قاسياً نوعاً مّا. 


3 1 
موهومة فهي تسعى سعي أوعال 
لنفسه ش قو آبياد وآزال؟ 
فقديؤدي ىغبا لا سزدىي 
ددا بأشنع ضغث فوق إبال 
جوراً إلى جرف في الرمل منهال 

تصبو.. وعزم يخوض البحر كالآً! 
أي أمتهان جهول بين ججهَال 


ونمغي مع شاعرنا وهو يرثي زميله الشاعر حمزه شحاته بعد أن سمع نعيه فقال: 


ليس يومي عن يوه ببعيد 


كدان أزكيكق ني فيدذاةة قلبيت 


شي 


كم قديم حكى رواء الجديسد 


وبقايسا مني وطيب عهود 


أو ناتقى بشعراء أمثال حسين سرحان وحمزة شحاته وحسين عرب ومحمد حسن عواد الذين 


عبقري الرؤى فريدالمزايا 
يا أليف الأحلام يا ردة الغائصس 
كح تحت أن سوال تتصرو أمي 
ثم غربت حيث شرق روحي 
أفأسدت لتسمائلة العندي :سمو 


إن تحبا وإن تأخر له والنح 
ان لله 


باينا مق مجر 


تحبا فلت ةالزمانالشرود 


صسيخود 


524 


في نحسوس موصولة وسعود 
في مكان ما كان بالممهود 


بطريي من فكره وتليد؟ 


م يتذكر وهو في مرثاته الحمزة أحباءهما من الشعراء والأدباء الذين خلوا من قبل فيقول: 


وأحباؤنا القدامى مضواأ وفا 
مضت الاك بن م لفك 

2 
قل خملا اومن من صحابي وتاهتث 


. عو 5 
يأ تجسوم الدجى» أفيكن نجم؟ 


زمرت حولي المعاني ولم أظفر 


فزق 11 اماق التظات والقر الآدية الى ينها شرحاق يلال أنيانيا ونادرا نااثلة 
فهده المر 0 ا ني الى رب كار بياعها ونادر 


داًنتالى إلحاقةٌ بوفود 
بهذا وشاتةا لاعس قير ميا 
لاوا يوي ليده 
حيم) أرقي يكون شهيدي 


مان وهنا مت تمن 


شادوا قصورهم الأدبية والفنية بالشعر لغةً وأسلوباً وبلاغة وبيانا. 


)١(‏ شعر حسين سرحان لأحمد المحسن ص 474 الناشر نادي جدة الأدي. 
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والذين بلغوا هذه المنزلة من الرواد بل إن| بلغوها بمواهيهم وقراءتهم وحفظهم 
للنصوص البلاغية ومن ثم أدركوا كيف يحتذونها بحسب المقدرة والموهبة والاطلاع. 

واستمع إليه وهو يلقي تحية شعرية لسمو ولي العهد سعود بن عبد العزيز آل سعود "ملك 
المفلكة العريية السعودية سنابقا" يقول ينين شرجهان: ٠‏ ” 


حي الأمسير اليعري المجتبسى 
رب الحسا إذا تلالأمتتة 
أرويته وأناقهةٌ مايشتهي 
أنت الغيام» وكأن برقاً صادقاً 
الحسق يبعد عن أنامل طالب 

ياآلمقرنمايفى ي ببحقوقكم 
يي من عميق سباته 


العرب» تعما مأ تقول فخل من 


]عه 1 2 1 1 
وأراغ مرفض الدماء لا يشريا 
لالع سد ولا عدو دسا 
فافووب و ركفا كان رفيا خليسنا 
حتى إذا حمل الخسام تقربا 
ومسهل مدن أمره ما استصعبا 
جحو اميم لحرا ييه 


شاء التمهل أن يقول ويخطبا 


نتملهم 
وهذه الأبيات الشعرية تحفيرٌ فني من خلال الشدعر وليس من خلال الفكر فهي تعبر عن 


جل العظيم الدي تولى من بعد ملك المملكة العربية السعودية وسار عب 


كالتاج فوق رؤوسهم تاج لعمرك ماأعرٌ وأرهبا" 
تقدير الشاعر لهذا الر 
إلى الرقي والتقدم. 

على أن سرحان له ذائقة شعرية" قوية" المزاج وعذبة المذاق بحيث يستطيع أن يتحدث 
شعراً كلا أراد ذلك انتقاء منه للعبارات البليغة ذات الحشو اللغوي الذي يعتمد على البيان 
والمعنى والبديع. 


.45١ نفس المصدر ص‎ )١( 
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السو ‏ تعاة اناعد نفس ب للد عدر يف يد لماكشوي لدف الي اوكا 
بالأدب والشعر والفن ليكون واحداً من هؤلاء الشعراء الفحول فاستطاع أن يكوّن لهذا 
الأدب جزءاً من التاريخ الشعري والفني الحديث. 
كا اقتدر واستطاع تكوين جو من الشعر العمودي الذي يتمسك بالتقاليد الشعرية 
القديمة لكنه ليس مُقلداً بالمعنى الظاهر وإنا كان مُتمسكاً بأصول الشعر العربي وعموده 
الجزل الذي سار في ركابه الشعراء الأولون والمتأخرون. 
امم ل الي 
في خرير الجداول ور فيف الأصائل 
ووضوح الدلائل د البلابل 
تجا الفكر سامياً تجد الروح ناميا 
آه والقلب ويلتا تجد القلب داميا 
فإذاما أتتى الرتيع وزفيت بشائره 
وبدافجره الجميل وزفت أزاهره 
فهناك الحياة يز خر منها حضمها 
كل من دبٌ كل من هبٌّ أضحتى يؤمها 
أشرقنت شمس ها فكدر مكان نظله» 
وسرى بدرها فكل واد يجله 
حبيت للأنام وهي حياءً متبيبه 
مابدا غير لفظها والمعاني خجبه 
كل شِيءٍ مُسير كائن مسن طبيعته 
فاسعدوا بالحياة واشقوا وغنوا وعربدوا 
واعلموا بعد ذاك إن التلاشي مؤكد”"' 


اا 


وكا ترى هنا فالوصف شامل لفصل الربيع الذي يحل في الأرض والجو ويجعل من ذلك 
جنة 37 اء ومزارع ب ها الرواء الثبىء الذي يعبر عنه الشعراء في مثل هذا الوقت من السنة. 


ولا بأس أن نمّر بقصيدة عن الأطلال بعد الربيع حيث يقول: 


أين أفناؤهمى وأين المغاني 
لاا ينجم هوىء ولا اتنصدع 
التو فون عن سادق 
مامضوا كل غاية تحتويهم 
زلق هجهم تنوش الثريا 
غير أن الحياة تكدا ما تمقضي 


جيرة العمر دورهم صدد دين 


كم توافوا على سراة أديم 
لقان لتم كيف نينا الخو 
كلما ثار تربيسه حسسبوه 
وإذاسافروا وعادوا إليه 
قلبه قلب عاشق وهو معشوق 
لوتزور النجوءأتراهالم 
الصبايا مع الصبايا على الير 
وإذا راهم فسخ الأمرريب 
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07 تها نواكئب الحلثان 


ولا تعب انرون سد رزان 


وأنت كما ترى وصف الشاعر هنا لأطلال الأحباب الذين غادروها ويعبر عن أثارهم 


فيها ى| يقول بعد ذلك: 


0 . ا 
قريتني هوى رضسيعي لبان 


إلى أن 


ع منهم شتيت 
في ثسراه كالطير في الأكنان 
رج السك أو شسذى الريحان 
فاض جم الموى غزير الحنان 
ناا لطا متي الأ لجان 
تك أحل من زورة الجيران 
وفتيانهم مع الغتيباأان 
وقسا الدهر بعد طيب لبان 


اللأواء منهم خناصر الأيمان 


وكان حرحمه الله- قارئاً متابعاً لما تبئه وسائل الإعلام الثلاث: الإذاعة» والتلفازء 
والصحافة» فهو يستمع محمد حسين زيدان -في الإذاعة- برنايجه اليومي "كلمة ونص " ويقرأ 
له "تمر وجمر" ويشاهد في التلفزيون التمثيليات اللبنانية التي تبث بالعربية الفصحىء وهو يقرأ 
في الصحف لعزيز ضياء عموده في "البلاد" (نشر وطي) كما يقرأ قصائد محمد حسن فقي 
ورباعياته في صحيفتنا الغراء (المدينة) ى) يقرأ في الأهرام والأخبار المصريتين. 

وكان يجلب الكتب من مصر مراسلاً أو موصياً. ى! كان شباب الأدب والشعر في جدة 
ومكة يوصون السيد الوراق أحمد الحلواني أن يجلب هم أعداداً من (الرسالة) لأحمد حسن 
الزيات» و(الثقافة) لأحد أمين, كا يطلع على إصدارات محمد حسين هيكل» وأحمد لطفي 
السيدء وسلامة موسىء ويعقوب صروف. وغيرهم من أدباء القطرين المصري والشامي؛ 
وكذلك من لبئان. 

ومرة كنت عنده - الأول لقاء بيني وبينه- فلا عرفته بنفسي قال لي: تعرف الأديب 
الحضرمي الذي يقرأ بنهم؟ قلت له: من تعني؟ فعرفت --بعد- أنه يقصد الأديب السعودي 
التجازي المكي الكبير حمد سعيد العامودي. 


ه 1 


رحم الله حسين سرحان شاعراً فحلاً عظياً -وبالأخص- حينا يطرق بابي "الغزل" 
و"الإخوائيات" واقرأ له في شعره بالصحف وديوانه "أجنحة بلا ريش" فستجد ذلك حقيقاً 
ومترعا ركذا كان ق اكه يليا قضيسا. 

وقد كان عباً لشبيبة الأدب وشيوخه وكهوله بخاصة حين يتتبعهم في الصحف», كأن 
يقول عن عمود (ظلال) للأستاذ عبد الله عبد الرحمن الجفريء إن صاحبه فيه بقية من الطفولة: 
وكان ذاك في أوائل السبعينيات الميلادية. 

ولد حسين بن علي سرحان بمكة المكرمة سنة 13757١ه‏ وتلقى التعليم الابتدائي لع 
المعابدة ثم في المسجد الخرام على يد الشيخ محمد العلي التركي. أ في ذلك بالفقه والتفسير 
والفرائض وعلوم اللغة العربية وآدابها ثم انتقل إلى مدرسة الفلاح وبقي مها لهدة عام ونصف 
العام وترك المدرسة وهو ني الصف السابع الابتدائي سنة 1"49١ه.‏ وصفه الأستاذ محمد علي 
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مفون قائلة :يتوق الطلعة: أصفر الوجه؛ نحيف البدنء كبير الرأس أقرب إلى القصر منه إلى 
الطول تبدو على ملامحه سيماء الشموخ لكنه ليس بالمتعالي بل لا يحفل ب| تعارف عليه الناس من 
احتفاء بالمظاهر والإكبار للمناصبء فهو يعيش في دنيأ خاصة من أفكاره. 

قرأ حسين سرحان كتب اللغة العربية وآداءها ودواوين الشعر العربي قديما وحديثاء فصقل 
موهيدة الشعرية بقراءة هذا !! لتراث العربي الإسلامي بداية من امرئ القيس إلى حسان بن ثابت 
إلى الفرزدق وجرير فأبي تمام والبحتري والمتنبي ومحمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ 
إبراهيم في الشعرء ثم كتب الأدب للجاحظ والثعالبي وابن عبد ربه وابن كثير وابن الأثير إلى 
الشدياق واليستاني والرافعي وال منفلوطي وأحمد حسن الزيات وماروث عبود وسواهم من 
الكتاب والأدباء في القرن العشرين الميلادي. 

ولا شك أن حسين سرحان قد صقلته هذه الاطلاعات والقراءات» صقلت من تفكيره 
ختلفة بمكة المكرمة حيث رأسل باسم التحرير رع م سنة من عام 
حت ي اخيل لله للتقاعد ا/91١.‏ وقبل هذا التاريخ كان له علاقة وثيقة ب بالسيفافة قاهرا 
وكاتباً وقاصاً في أم القرى وصوت الحجاز والبلاد السعودية والمنهل والرياض. ولقد كان 
وأسع الاطلاع وله مكتبة عامرة وزاخرة بأمهات كتب التراث القديم والتراث المعديث جاء قِ 
قاموس الأدب العربي الحديث" لمحرر ترجمته الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الحيدري قوله: 
وهو شاعر محافظ لكن ذلك ! 0 يمنعه من التحليق في آفاق النفس ونوايض المس. وهر من 
أصدق الشعراء تعبيراً عن مشاعره ووجدانه. ويعد حسين سرحان من أوائل المجددين في 
المضامين للشعر السعودي. وله صوته الخاص الذي يجمع بين قوة الشعر القديم وجزالته ورقة 
أشغان المذارمن الحديثة وسهولتها خاصة الرومانسيين في الشعر أما شعره فمعظمه في إطار 


الذاتية والوجدان وكثير منه يتناول قضية الحياة والموت ومصير الإنسان ولا يخلو شعره من 


)000 "أعلام الحجاز" محمد علي مغربي. 
(1) "قاموس الأدب العربي الحديث" د. حمدي السكوت. 
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الرمزية خاصة في قصيدتيه "الدودة الأخيرة" و"الحديثة" ويحفل شعره بنزعة من التأمل 
والخطرات الفلسفية وتصطبغ بعض قصائده بالحزن والأمل؛ حيث تستحوذ عليه فكرة ال موت 
على كثير من أشعاره. 

وذكر محمد علي مغربي أيضاً: كان أبوه على حسن سرحان من حاشية سمو الأمير فيصل 
بن عبد العزيز النائب العام لوالده الملك عبد العزيز في الحجاز ملك المملكة العربية السعودية 
في بعد. وكان يسكن في محلة المعابدة وهي محلة بظاهر مكة المكرمة تتميز بالسمات البدوية 
لسكانها الذين يأخذون بأسباب الحاضرة ومظاهرها ويحتفظون في نفس الوقت بإباء البادية 
وخشونتها. وكان جده عمدة لمحلة المعابدة وكان في نفس الوقت يتجر في الماشية وله أغنام 
يشرف على رعيها وبيعهاء ونشأ الشاعر في هذه البيئة البدوية ففارس في صباه ما كان يوارسه 
جده وتمارسه القبيلة من رعي الأغنام والاتجار فيها ببعاً وشراءً. وكان جده لأمه عبيد الله بن 
سرحان ينتجع الرصيفة وهي في الجنوب الغربي لمكة فيقضي مع أسرته ومن يلوذ بهم شهوراً 
عديدة يصيفون بها. وقد استمر يحيا هذه الحياة البدوية معهم إلى ما قبل البلوغ بقليل ووجد 
الوقت أمامه فسيحاً للقراءة والاطلاع والتفرغ للأدب والشعر. 

وفي عام 1157 وحسين سرحان في الثلاثين من عمره التحق بأول عمل رسمي له فقد دعاه 
الشيخ عبد الله السعد ليعمل في فرع مصلحة اللوزام العامة بالطائف ومن اللوازم العامة انتقل إلى 
الإدارة العامة بوزارة المالية بوظيفة سكرتير سنة ١717١١ه.‏ وبقول الأستاذ المغربي: ورب كان 
لصفته الأدبية دخل في اخحتياره هذا العمل. وبعد العمل في وزارة المالية انتقل إلى إدارة شؤون الج 
تأثراً بصديقه الشاعر الأستاذ أحمد قنديل» فقد كان القنديل مديراً لشؤون الحج ثم انتقل إلى 
مشروع توسعة الحرم المكي الشريف وبعدها إلى مطبعة الحكومة ى| سبق ذكره. 

لم يحقق حسين سرحان في عمله الوظيفي ما كان خليقاً بمثله أن يحققه كالمركزية ونباهة 
الذكر وخفض العيش فلم يكن مهيئاً للعمل الوظيفي ولولا نظرة كريمة من أولي الأمر نحو 
حالته لعاش عيشة فقر وبؤس فقد أكرموه أكرمهم الله بزيادة راتبه التقاعدي وبقضاء دين لحقه 
حين بنى بيتاً | يقول الشيخ حمد الجاسر. 
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أما مؤلفاته الشعرية فهي ديوان "أجنحة بلا ريش" وديوان "الطائر الجريح" وديوان 
"الصوت والصدى" وله في الأدب مجموعة مقالات أصدرها النادي الأدبي بالرياض في 
كتاب» وكتاب "الأدب والحرب" مجموعة مقالات أصدرها النادي الأدبي بالطائف. ويقول 
الأستاذ المغربي إن هناك مجموعة أخرى من المقالات والقصائد يجري إعدادها للطبع. 

قلت: ثم جمع آثار حسين سرحان النثرية تصنيفاً ودراسة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن 
الحيدري سنة 577 ١ه‏ الموافق 0٠٠٠م‏ في ثلاثة مجلدات» ويقول هذا الدكتور: إن إنتاج حسين 
سرحان النثري يفوق 7٠١‏ مقالة وقصة . وتقديراً لمكانته الأدبية كرمه نادياً مكة وجدة الأدبيان 
وأطلق اسمه على أحد الشوارع في مكة المكرمة وكتبت حوله وحول أدبه رسائل ماجستير 
ودكتوراه في جامعات الأزهر والملك سعود والإمام محمد بن سعود. ويراجع ذلك في معجم 
المطبوعات العربية لعلى جواد الطاهر» والموجز في تاريخ الأدب السعودي لعمر الطيب 
السامى» وشعر حسي, حسين سرحان دراسة نقدية لأحمد بن عبد الله المحسن» وا لقالة في الأدب 
السعودي الحديث لمحمد عبد الله العوين 

توفي حسين سرحان رامد السادس من ذي القعدة سنة «١8١ه‏ عن ثيانين عاماً 
وفقدت البلاد بوفاته شاعراً كبيراً تيز من بين شعراء المملكة العربية السعودية بأسلوبه الذي 
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مو خف دن ود يعار را اع وما رن اين مع عفر انيز اير جر واين: 
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001+ ب* يمه 
إبراهيم امين قودة 

هذا شاعر وأبوه شاعر وابنه شاعر لكنه مب في شعره لقول الحكمة والتجربة ال حياتية 
والقول الحكيم. 

ولد شاعرنا إبراهيم أمين فودة سنة 747١ه‏ الموافق لسنة 1974م بمكة المكرمة التي 
درس في مدارسها وكان أبوه الشيخ أمين فودة أستاذ إبراهيم الأول حيث علمة ودرّسه وجعل 
من موهبته شاعراً حاضر البديهة عميق ا حكمة مُفكراً وفيلسوفأه وكان الشيخ أمين مديراً عاماً 
للمعارف في بداية تأسيس المملكة العربية السعودية حيث نشأ الابن إبراهيم على يد والده 
الذي كان يمتلك مكتبةً حافلة بالتراث والعلم والفقه والأدب والشعر والتأريخ. 

ثم درس بالمعهد السعودي وبعد تخرجه من التعليم اشتغل إبراهيم فودة بالعمل الحكومي 
في وزارة المالية ثم مديراً عاماً للإذاعة بمكة المكرمة فاستكتب لها الأدباء والعلماء ليسهموا عبر 
هذه الإذاعة بكل مفيد وجديد. 

بالسة لتجرية الغملية الأول سكردرا مستشار وزارة المالية العام الشيخ محمد سرور 
الصبان. هذه التجربة علمته الإدارة والتنظيم والسكرتارية الإدارية حتى عندما بدأت الإذاعة 
السعودية في مكة المكرمة كان الشيخ الصبان هو المشرف العام عليهاء فعين إبرأهيم فودة مديراً لما. 

وهو يعترف لأستاذه محمد سرور الصبان قائلاً: «وهنا يطيب لي أن أعترف بأستاذية 
واحدة عل في فن الإدارة لمعالي الشيخ محمد سرور الصبان -رحه الله- أسجل هذه الحقيقة 
بامتنان وهو في غيبة عن عالنا. 

فاذا نريد من المعلمين أن يفعلوا لتخريج أجيال من الشباب تحمل رسالة العلم بقوة 
ووعي وأمانة ورضا؟ ذلك هو سر "المهنة" يكمن في ذات المعلم ثم ينتقل به إلى طلبة العلم 


على يديه» لذا أعرض في إيجاز صوراً من تجربتي مع أستاذي المشرف فإن مثل هذه التجارب 


0 


هي التي بنى عليها علماء التربية نظرياتهم وهي سن سلفنا الصالح التي أخذوا بها العلم خلفا 
ع ملف وأنقبا أن أشي هلما إل أن ابعاذى قد لق ردقل تاه وعشريي هابا للكون 
لبعض هذه الصور مفهومها الكامل إلى زمانها وسأحلل على ضوء هذه الصور "إكسير سر 
المهنة" لأحوله إلى مواده الأولية». 

وذكر من هذه المواد (العلم غاية» والعلم هواية. والعلم رواية ودراية» والعا , هداية) 
والعلم أمانة كذلك هو كرامة وفضيلة ورسالة). 

ويُعجبك في هذا الطرح أنه يبدأ بأصول العلوم والتربية والتعليم والتأديب العلدي 
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والتعليم الأخلاقي ثم يحللها ويتحدث عنها معان وغايات ووسائل وأهدافا. 

وهذا في الحقيقة هو إضاءة أو إضاءات نحو طلب العلم أو تعليم الطلاب الذين بدؤوا 
دراساتهم وانتظموا في التعليم العام سلوكاً وغايات وحركة فكرية وفسوولوجية لتحريك ذلك 
في كيان الطالب كي ما يدرك ادف ك] أنه يؤثر على المعلم الذي يقوم بتعليم هذا الطالب. 

والجميل في هذا الموضوع أن المؤلف الأديب يؤرخ أحياناً في تلافيف هذا الحديث عن 
الأعلام وذكرهم ويتحدث عن فكرهم كذلك مثل ما فعل مع الصبان ومحمد علي زيئل 
وحافظ وهبه وآخرين الذين ساهموا في تأصيل وتحقيق وإنشاء المدارس التعليمية والتربوية في 

وكان الفودة شاعراً كبيراً تعلم نظم الشعر على يد والذه وبالتاني استطاع ابن إبراهيم وهو 
حجمزة أن يشق طريقه ف دنيا الشعر والأدب كوالده وجده. ىا أن هؤلاء الثلاثة ناثرون بالأدب 
والعلم والثقافة وأدباء فيها. 

إن أردته في الشعر فهو شاعر وإن رغبت في نثره فهو كاتبٌ وأديبٌ نائر» كاتب في ذلك كله 
وشاعرٌ في دواوينه الشعرية فكان الفيلسوف والمفكر الذي جمع بين الشعر والنثرء ولا أدل على 
ذلك كتابه الذي شمل حديثه إلى المعلمين» ومحاضرة المهمة الصعبة» والرياضة وأهدف» والشاعر 
امُحسن جران العود التُميري الذي يُشبعه الشاعر فوده بحثاً عن شاعرية جران ونفسيته وعقليته 


وثقافته في البيئة» بيئة الجزيرة العربية وما حوفاء وقد عرض بعض أشعاره في الخصومة والشجاء 
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والغزل والوصف في صور شعرية استحسنها المؤلف الفودة» ى! استحسن لقب الشاعر المحسن 
عن حزان والذي وضغهايه فيلنوف للغرة وشاع ر العرت أب و الغلاء المعرق: 

هذه البحوث أدبية الأسلوب فكرية الطرح فلسفية المضمون. 

تحدث في "حديثه إلى المعلمين" في أصول التدريس والتربية التعليمية وقواعد الفكر 
العلمي.. هذه الأصول العلمية والتعليمية يدعو فيها إبراهيم فودة إلى تأصيل التعليم وتربية 
الشباب والنشء بالقدوة الحسنة في ريادة معلمة التربية والتعليم وعدم كتم العلم قليلاً أو كثيراً 
سيان والأمانة في أداء ذلك كله بالفهم والتدبر» وتحضير المعلم لدرسه بسعة الاطلاع والمطالعة 
الحرة ويستشهد على ذلك بحديث الرسول كَلْةٍ حيث جاءه رجل يسأله: أي الناس أعلم. 
قال: من جمع علم الناس إلى علمه. وهل بعد هذا الجواب من دعوة إلى سعة الاطلاع ومداومة 
القراءة» وهل شيءٌ يدوم مع طالب |! لعلم يعطيه استمرارية في مستواه الفكري غير ذلك فعلى 
المعلم أن يكون هذا شأنه وهذا وعيه يلهمه إلى تلامذته ويوحي به إليهم. 

أضف إلى ذلك المحافظة على قيم العلم وإخلاص النية في المعلم ليعلم مسؤولية العام 
وتجريم العبث في العلم أو كرامة العلم والمعلم بلا غرور أو صلف أو ضلال لأن ذلك من 
العلم غير النافع والر رسول 5 نْةَ يدعونا إلى أخذ العلم النافع وت رك العلم الذي لا ينفع. كما 
يجب على المعلم تحري اللتقيقة العلمية وهناك دعوة في هذا البحث للفودة إلى البحث العلمي 
لالتقاط الآراء والأفكار والمعلومات والقيم العلمية والأدبية. 

آ | تيجد 2 هذا البحث المطالية ضع المناهج التعليمية عل النظام الديني والدنيوي 
والأدبي وا لعلمي والعملي والفكري والفلسفي بحيث تنتظم مسيرة التعليم وترشد مطالبه 
وتثمر أفعاله في أذهان الناشئة والأجيال الصاعدة. 

كا يطرح الفودة في هذا البحث الدعوة إلى استخدام الوسائل التعليمية والتجارب التعليمية. 
يقول الرسول العظيم.. "ليس الخبر كا معاينة إن الله أخبر موسى بها صنع قومه في العجل 
فلم يلق الألواح» فل) عاين ما صنعوا ألقى الآلواح فانكسرت". ولقد فهم رجال الحديث هذا 
النص على ما يدل عليه من إمكان الاستعانة بوسائل ارْئيات والتجارب في سبيل تعزيز 


ثم ع أس 


النظريات العلمية وليس أدل على حساسية الفهم المبكر لهذا المعنى من وضعهم لهذا النص في 
كتاب العلم. كأنَّ تأثر موسى عليه السلام بمشاهدة الواقع أو المعاينة كان أشدٌ وقعاً في نفسه 
من تأثره بالخبر على تصديقه. وعلى هذه ا مكنمي الريون وس 
لصوى المعرفة والعلم والأدب والثقافة وقيم ذلك كله 

أما البحث الآخر فعنوانه "المهمة الصعبة" أهداه إلى الإخوة والأبناء في الله المسلمين في 
كل مكان أقدم هذه المحاولة المتواضعة في مهمتنا الصعبة مفهوماً وتطبيقاً. يطرح من خلال 
ذلك لك موضوع الدعوة الإسلامية وحمي الفكرة الدينية والإنسانية لمعرفة اللحياة الدنيوية واتقيقة 
العلمية وعبادة الله فيها. 

يقول الفودة: «إذا نظرنا إلى الحقيقة في صميم جوهرها وكريم معانيها وما ينبغي ها أن 
تكون عليه مع الاحترام كله والتقدير لما هو كائن عملا واشقاضا: فإنه لفرت عظيم 
للإنسان أن يعطي الكامة يقوحها من فوق منبر رابطة للعالم الإسلامي ترتكز دعائمه على أرض 
أم القرى. 

وإن الأرض كلها لله. خلقها وصنعهاء فلا أفضلية للتراب ولكن التراب يتفاضل با 
ينسكب عليه من المعاني» والله الذي خلق الإنسان من تراب يعلم "بسر الصنعة" حنينه إلى 
التراب» بل لقد أودع فيه من ''جاذبية الأرض" ما يتداعي نه بالطبع مها تشامخ أنفه في ال هوى» 
وبسر الحياة الكامن في التراب تتلاقى المخلوقات» حيواناً ونباتاً وجمادا ب) يعمر عذا الكوكب. 

هذا البحث المحاضرة التي آلقاها في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في موسمها 
الثقافي للعام 4ه ام مؤصلاً 5 لف وفطلا للأفكار والمعاني والحقيقة الفكرية 
التي حللها في هذا البحث عن الدعوة» دعوة الإسلام الخالدة وعما يحتاج إليه المسلمون اليوم 
وفي كل يوم هو: الا تحاد ''جنة الدنيا"» » التي يحلم بها المسلمون في كل مكان. وكلما نزلت بهم 
طامة حاولوا أن يلملموا شملهم ويدخلوا هذه الجنة فإذا هم يقفون على عتباتهاء لآن الشهادة 
التي يحملونها تجيز لهم الدخول» ولكنها لا تزيد بحال من أحوالهم عن درجة القبولء التي لا 
تعدو بهم أدنى درجات السلمء ولا تؤهلهم للمسؤوليات العلياء » فإذا + بهم يجدون الجنة قد 
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فت بالمكاره ويقفلون راجعين وعلى شفاههم ابتسامات لطف يردون بها شماتة الشامتين 
ويرضون بها عيون المحبين» وبين جوانحهم حسرة مهما اختلفت نسبتها في نفوسهم, باختلاف 
درجات الصدق في النفوسء في حسرة. ولكنئنا بعد ذلك لا نناقش الأسباب العميقة وإن 
ناقشنا الأسباب الطافية على السطح. ومن ثم لم نكن قد عرفنا حقيقة الداء. وحتى حبين نحاول 
له دواء فإنه سيكون نوعاً من المراهم الخارجية قد تعالج الأطراف والجلد والحساسيات ولكنها 
لن تعالج الأمراض الباطنية المستعصية.فالمسلمون يحاولون أن يعالجوا مشكلة اتحادهم على 
مستوى القمة ومستوى الدول ومستوى الحكومات ومستوى السياسة» وهم بذلك كالذي 
يحاول أن يبني البيت من أعلى الا ري الي وز ام 
مستوى الاأفر اد ومستوى الشعوب ومستوى العقيدة ومستوى الثقافة» لأفلحوا ولوضعوا 
الأشنات ى السليم للبناء» ولا ضير عليهم بعد ذلك أن تقوم مع الزمن بقية الطبقات 0 
إَِهِممالْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبْيْتِ وَإِسْمَعيلٌ # [البقر ولعلها إشارة إلى أن امتداد البيت أكثر مما نر 
وأن ما نراه ليس أكثر من القواعد أما الامتداد الحقيقي له فربما كان متصلاً بالبيت المعمو 
#أن طَهرًا طْهرا بْبِىَ © [البقرة:176] فالقواعد مادية ومعنوية بناء وطهارة ثم هي تمتد بعد ذلك إلى 
90 في السماء ففيها مبنى نراه ومعنى نحسه. 

هذا من الحانب الإيجابي في المشكلة» جائبنا نحن المسلمين أصحاب القضية. ومثله في 
الجانب الآخر جانب الخصوم وجانب الشهردءالقمة والدولة والحكومة ومن ثم السياسة 
الوليد الطبيعى ي لأمهم كل بي مجموعهاء فالذين بطلبون في القمة والدولة والحكومة والسياسة 
كاه اد سني لبو اد لق اوت سو ارم اي يطالبون بغير الحق 
ولكن لأخبم لا يتيقظون للمسؤولية وإنا يريدون أن تمطر 0 0 أمانيهم يقفون موقف 
المتفرج 53 يدركون العوائق ولا يشاركون في العبء مثلهم مثل الأطفال الذين يظنون أن 
أباعهم الكبار على كل شيء مقتدرون. 

والذين يطلبون من القمة والدولة والحكومة والسياسة في العام الآخر أن تنتصر لهم 


وتؤيد حقوقهم وتؤمن مصال حهم يتمتعون بنعمة النسيان» لا أن قضاياهم غير عادلة» ولا 


لاع ا 


لأن حقوقهم غير صحيحة, ولا لأن مصا حهم غير شرعية؛ ولكن لأ:هم ينسون حقائق الأمور 
وطبائع الأحوال وجاريات الحوادث وتسلسل التاري بخ . 

بكل العمق في الفكر والبساطة في الطرح والسهولة في الأسلوب الأدبي الرصينء يقول الفودة: 

«أما القوة المعنوية فتنمو بنمو ا هدف. وذلك ما تلاشى في النفوس أو كاد حين فقد الدين 
سلطانه وتأثيره كوازع ودافع بالعقيدة» لأنه افتقر إلى القدوة الحسنة والقلب السليم والعقل 
السليم؛ وفقد الحكم سلطانه وتأثيره كرادع بالهيية ودافع بالتقدير لأنه افتقر إلى كل ذلك» وفقد 
القانون سلطانه وتأثيره كوازع بالفعل ورادع بالقوة» لأن المذاهب الااجتاعية والاقتصادية قد 
افتقرت هى الأخرى إلى القدوة الكسنة وروح العدل وحمايته. فإذأ الناس يدارون سلطان 
الدين بالرياء» ويدارو سلطان الحكم بالنفاق» ويدارون سلطان القانون بالزندقة. أما القوة 
وحدها فإن سيطرت على الأجساد فلن تسيطر على الآرواح. وهذا الذي نقوله ليس حديث 
اليوم ولا حديث البارحة ولكنه حديث تاريخ طويل من عمر الإنسان). 

ويستطرد قائاا: 

«ذلك أن الله منذ خلق الإنسان ألهمه النجدين فهو مهما عمل ومههم!| فلسف يتيقن الثير 
والشر ولا يجهل في دخميلة نفسه أحدهما وأودع فيه إحماسه بالقوة المديرة للكون مهما اختلف 
فق تسميتها 5 ثم واتاه بالرسالا كت وليعرفه عليها وليؤكد له البعث والحساب والخنة والنار ليقنن 
بذلك أفعاله ومنحه من قبل العقل فكلا نهاه كان أقدر على الاستجابة وإن خخالفها بالعمل). 

ومن المعاني البديعة في هذه المحاضرة أو البحث قول المحاضر: 

«هذه هى الإيجابيات والسلبيات في حياة الإنسان اليوم وأفكاره. ومن خلاها نراه في كل 
مكان يقف عل ربوة يجري فيها بين المشرق والمغرب كم| جرت هاجر بين الصفا والمروة تنطلع 
إل الذى وتستش رفن وإذا كانت الساء قد أمدتبها بطلباتها فهذا أوان مدد السماء أن يبدد حيرة 
الإنسان ويسبغ عليه طمأنينة وهداية ونوراً يسعى بين يديه. فلا أجدر ولا أجدى من هذا 


الظرف أواناً لذه الدعوة تنطلق من هذه الرحاب». 


)١(‏ الجزء الرابع - النثر -- المهمة الصعبة. ص١؟١‏ و5؟17. 
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أما الرياضة والهدف فهي محاضرة ألقاها إبراهيم فودة بنادي الوحدة الرياضي بمكة 
المكرمة عام ٠179ه‏ الموافق ١91١م‏ ركز فيها على ال هدف من الرياضة. 

فقبل أن يخطط الإنسان لنفسه وقبل أن يتخذ الرياضة عامداً فقد زاوها بفطرته بطبيعة 
حياته وعمله وباعتبارها وسيلة عيشه صياداً ومزارعاً وراعي غنم. مارس وسائل الرياضة من 
وثبء وقفز وجري وشد وسباحة. كا يهارسها على هذا النحو بعض ذوي الأعمال المشابهة إلى 
هذا اليوم. 

ويستطرد الفودة قائلاً: «وحين تدرج الإنسان إلى الأعمال التي اقتضت وجوده داخل 
جدران منزله أو معلمه.. وكلما تقدمت به الحضارة والمدنية وجد نفسه داخل الجدران.. ووجد 
نفسه محروماً من التمتع بالشمس والحواء الطلق وحرية التحرك في جو صحي.. وجد حاجته 
إلى تعويض الرياضة الفطرية التي كان يزاوها برياضة علانية)” . 

وكلما استعمل الآلة في عمله كلما زادت حاجته إلى الرياضة العلانية يَعوّض بها جسمه 
عن نقص الحركة ويملاً فراغه من الوقت. فينشع الأندية ويتجمهر فيها الناس. 

كا ينبغي الاعتدال في الرياضة وإلا أدت إلى عجز عن الأعال الأخرى وهذا واضح في 
الجانب النظري ولكن الرأي العلمي أيضا يؤكد أنها تؤدي بالإسراف فيها إلى عجز ني الأعمال 
الأخرى البدنية وتؤثر ع.جزاً في الدماغ وتتزايد الدورة حتى تورث الحميات ويضطرب الهضم 
ويقع معظم الضرر على الأعضاء الصدرية. وكذلك ينبغي أن تتوقف مزاولة الرياضة في حالة 
المرض على رأي الطبيب لأنه يُحْشَى منها مثلاً في حالات العلل المزمنة والعصبية والدماغية وبعض 
التشويبية. وهذه جملة معترضة أوردتها لأدلل على أن الاعتدال واجب طبياً كما هو واجب نظرياً 
واجتاعياً يتلاقى مع المأثور عندنا «خير الأمور أوسطها». وما زال الناس يخترعون ألواناً من 
الرياضة والألعاب حتى ألف بعضهم كتبأ عن خمسمائة لعبة مختارة ونحو ذلك. 

ويرى الفودة أن الرياضة تربية عقلياً وجسمياً وخلقياً واجتاعياً وعلمياً وعملياء ثم يطرح 
على بساط البحث اسئلة من مثل قوله: كيف تحقق الأندية الرياضية ذلك؟ إدارة ووسيلة؟ 
وكيف تشيع الروح الرياضية بين الشباب المسلم وكيف نوحد بين هؤلاء الشباب في كل آفاق 
)١(‏ لا يقصد الفودة بلفظة العلانية هنا النظرية المعروفة وإن| قصد في ذلك فصل الرياضة عن الجسم بالحركة والتريض. 
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الأرض؟ وكيف يكون للشباب الرياضي المسلم شخصيته المميزة؟وكيف يجوز للشباب المسلم 
الرياضي وعلى أي نحو ولأي مدى التعاون مع الشباب الرياضي في كل أنحاء العالم؟ 

وقبل أن تيب المحاضر يطرح سؤالاً من باله: لماذا لم يستعمل القرآن الكريم كلمة رياضة 
ولا مشتقاتبا قط وإن) استعمل كلمة جهد وجاهد وتجهد وجهاد ومشتقاتها أكثر من أربعين 
مرة؟ وكذلك حديث رسول الله يَلَلِة. ووجدت السر قي اللغة: 

فادة: راض وروّض وراوضه على الأمر تعني خاتله وداراه حتى يدخل فيه. وتراوض 
الرجلان في البيع تجاذباء وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والتقصان كأن كل واحد منههما 
يروّض صاحبه» وتراوض القوم في الأمر تناظروا فيه. والرّيض: لدابة أول ما تراوض يستوي 
فيه المذكر والمؤنث. وأمر ريّض ل ُحكم تدبيره. ومنها جاءت الرياضة: (إعمال عضلات الجسم 
لتقويتها). 

هذه النظرة الإنسانية والإسلامية للرباضة يعززها فكر المحاضر بثقافته وحسن أسلوبه 
ببلاغة القول وحسن اللغة التي تحدث بها في محاضرته إنها ثُلفت الانتباه إلى العمق والروح 
الرياضية في ذاته وفكره. إنها أفكار فيها لماحية النظر وذكاء الطرح وغنى اللغة التي يتحدث بها في 
محاضرته على استطراد واسترسال بحيث لا يعوزه التعبير إلا ببلاغته وحسن |اللغة إلا بأسلوبه. 

وهذا يتناسب مع تعريفه الآخر للرياضة بأنبا ليست فقط صوراً محددة من الالعاب أو 
التمرينات البدنية فتلك هي الرياضة البدنية ولقد نلاقى العرب مع الإغريق والإنجليز في فهم 
رائع للرياضة حتى عرفها أهل اللغة بأنبا (استبدال الحالة المذمومة بالحالة المحمودة) وأي 
روعة في هذا التعريف الجامع على اختصار ألفاظه وتعدده وضخامة وارتقاء معانيه والرياضة 


ع 
ا 
١‏ 


في الاصطلاح الديني هي (رياضة النفس عن عتابعة الأهواء وتسخيرها إلى ملازمة الشرع) أما 
الرياضة الروحية فهي في تعريف المحاضر (حرمان النفس من مشتهياتها لتصل إلى درجة 
الصفاء وغلبة الروح على الجسم حتى تظهر قواها العجيبة: والرياضة العقلية أو الذهنية: عي 
إعمال الفكر في إدراك الحقائق). 


د وفهأسه 


ثم يوضح ما يلي: وأنا أضع لا هذا التعريف تبسيطاً للتعريفات اللغوية والفئية الدقيقة 
فهي معقدة ومتعددة وطويلة وخارجة عن الموضوع هنا. وتشميلاً بهذا التعريف البسيط لكل 
أنواعها ونواحيها الفنية والعلمية والتطبيقية. 

والإسلام شريعة خالق العقل والنفس والجسد جاء محركاً للقوى الثلاث ومروّضاً لها. 

فلفت العقل: إلى التاريخ والأمم من قبل» وهي طريقة الملاحظة والاستقراء العلمية في 
البحث العلمي الحديث. 

وإلى الكون وعظمته وآياته وهي طريقة الاستدلال والشواهد والبراهين في البحث 
العلمي احديث. 

وإلى النفس البشرية ذاتها وأسرارها وهي طريقة التجريب في البحث العلمي الحديث. 

وإلى التفكر والتدبر في كل ذلك وهي الطريقة المنطقية بالمقدمات والفروض والنتائج في 
البحث العلمي الحديث؛ مروضاً بذلك كله العقل البشري وفاتحاً له أبواب ومناهج الحقيقة 
عظة لآولي الألباب ولأولٍ الأبصار. للذين يعلمون والذين يفقهون والذين يتفكرون» وردد 
عذه الكليات ترديداً كثيراً وفضل العالمين على الجاهلين. ونوه بالعالمين كثيراً وذم المعطلين 
لخركة العقل والمعوقين له عن التفكير وعاب عليهم ذلك كثيراً. 

ولقد ربط الإسلام بين الآجهزة الثلاثة في الإنسان؛ العقل والنفس والحسد باعتبارها 
وحدة لا انفصام ها لا يمكن الفصل بينها ولا يمكن لأحدها الانفصال أو ممارسة عمل 
بصورة مستقلة استقلالاً تاماً وهذه هي الحقيقة. 

فإذا كنا الآن بصدد الرياضة البدنية فلنذكر قوله كَلِيِ: «روحوا القلوب ساعة فساعة» 
ترضاقه دوقن :الى ةا لاركهوا الالورض زا عله تيفل براجه تزف اللريث :| ناركن 
عَفيت) ولكن لم أجد هذا النص الأخير بحرفه في كتب الحديث ونسبه بعضهم للإمام علي 
رضي الله عنه ربم| كان تفسيراً منهء وما روته السيدة عائشة رضي الله عنها من أنه وَل قد 
سابقها فسبقته ثم سابقها فسبقها وقال: هذه بتيك. 


ؤأه اس 


1_. صلا 
وأنه 295 


صارع بعض شباب قريش قبل الإسلام وبعده؛ بل قيل أن ركانة بن يزيد وكان 
مصارعاً ماهراً قوياً لم يقدر أحد من العرب أن يصرعه تحذى الرسول يَِهِ فصرعه رسول الله 
يل مرة وثانية وثالثة وقيل ذلك كان سبباً في إسلام ركانة. 

وأنه سابق بين الخيول المضمرة في موضع يسمى الحيفاء إلى ثنية الوداع خخارج المدينة المنورة 
وبينهه| خسة أميال أو ستة» وسابق الخيل التي لا تضمر فيه| بين ثنية الوداع ومسجد بني زريق 
وبينهما ميل واحدء وسابق بين الخيل مرة على حلل آنية من اليمن نأعطى السابق الأول ثلاث 
حلل والثاني حلتين والثالث حلّة والرابع درهمين والخامس درهماً والسادس والسابع مكافأة. 

ويستبين في هذا المبحث أو المحاضرة أن حظ عرب الجزيرة من الرياضة البدنية هو يتمثل 
بالسباحة والصيد والرماية وركوب الخيل والهجن وهي تمثل أهم ملامح المنحى الرياضي. 
فكأن الرياضة مداراة النفس لدخوطا في أمر وتعويدها عليه بطرق التآلف والمراضاة والمداورة. 

بل إن المبادئ الحديثة في التربية هي: ميدأ اللعب» مبدأ تحقيق الذاتية. مبدأ تعليم الحياة 
بالحياة أو التعليم عن طريق النشاط. 

وكل هذه المذاهب على بعض الفروق بينها يظل مجرد تسميتها على ما يمكن أن تؤديه 
الرياضة في ظلها من خدمات للتربية والتعليم وما يمكن أن تقدمه الأندية الرياضية من مجال 
لتحقيق هذه المذاهب. 

هذه الطروحات من خلال فكر الأستاذ الفودة وزملاثه أمثال أحمد عبدالغنور عطار وأحمد 
محمد حمال وأحمد السباعي وعبد الله عريف وعبدالسلام الساسى, وحسين عرب هي التي جملت 
جزءاً من الحركة الأدبية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين في الحجاز وبالذات في مكة 
المكرمة سواء بالمحاضرات أو بالكتب والمؤلفات والدواوين الشعرية والدراسات اللغوية والأدبية 
هي حركة طببعية للأدب أن ينمو وللفكر أن يستمر وللثقافة من أن تسير. 

كان نادي الوحدة الرياضي هو الذي أقام هذا الجزء من النشاط الثقافي في محاضرات 
الرواد وأفكارهم وثقافتهم ومعارفهم وأديهم بحيث نشط هؤلاء الآدباء الرواد في إلقاء 
المحاضرات»ء وكان إبرأهيم أمين فودة ضمن هؤلاء الرواد الأخيار. يذكرنا ذلك بأيامه في مصر 
حيث انشأ الذهبية على النيل يقيم فيها الأمسيات الأدبية والثقافية والدينية التي يحضرها من 


الاهواط- 


هناك الأدباء أمثال أحمد رامي وأنيس منصور وأحمد الشرباصي ومحمد رجب البيومي ومحمد 
عبد المنعم خفاجي وفاروق شوشه ومن الحجاز كان يحضرها الأستاذ محمد سرور الصبان 
وحسين عرب وعبد الله عبد الجبار وأحمد عبدالغفور عطار» فيتداول هؤلاء الأحاديث في 
الفكر والآدب والثقافة والفن والدين والفكر الإسلامي على ضفاف النيل بل على أركان 
وحضن ذهبية إبراهيم فودة التي تُمبيئها لتلك الأمسيات الفنية الجميلة والفكرية الثقافية 
والديئية والأدبية. إنها تتشي بالكرم والمروءة والإنسانية الاجتاعية في حضرة هذه الشخصيات 
اللامعة والمفكرين العظاء والأدباء الشعراء. 

ونكتفي من نثر الفودة با عرضناه لننتقل إلى التعرف عل شعره المدون والمنظم في ديوانه 
أو لتقل الأعيال الكاملة للشعر في جزئها الثالث ورقمها الثلاثون من كتاب «الإثنينية» التي 
نشرها عبد المقصود محمد سعيد خوجة. 


والذي نصادفه هنا بداية تعريف الفودة للشعر بالشعر يقول: 


ذل« الات مرت 
عمودتنى: ٠‏ |ى 5 , 0 ووهبت لى الشكران في النعاء 
واللت ارت الزى امقس دو ماعل فكان خي 


ومنحتني مالا أبوح سروه لتعالمين فذاك ير عزائي 
اماعط تروف بي تطبر اليبس لَباتٌ كل ذواء 


0 المقصود بالصلاة هنا الدعاء.كاتب هذه الترحمة. 


لاه 


وانظر إليه وهو يرثي الأمير عبد الكريم المخطابي في ذكرى مرور عام على وفاته: 


مضى العام يا عبد الكريم.. وليته 
وهنا نينا فجة كدري توانا 
تهجدد ذكراك اللهيب بأضلع 
نعم كنت أرجو أن نراك بأرضنا 
وقد عت جر أن تعمير كي ترى 
رديت لقان فار ذونقنا 
رضسينا قضاء الله فينا وبيننا 


تحقق فيهماصبوت لهدهرا 
غدوت لنامن خلف أظهرنا ظهرا 
حك ق عم التضال ق] التسرى 
فلن با 1 ونا اليو 
بعيتيك هذا اليوم أكرمه عمرا 
وما اخبتارت الأقدار تجري به أمرا 


1 1 
وللسابرين الله مازادهم صيرا 


إلى أخره.. 
ولعلنا بعد هذه الإطلالة على شعر الفودة والوقوف عليه نتبصر أسدكمة 32 ما قال من 
لشعر الرصين والذي ينبء ينبع من العقل قبل القلب ومن الروح قبل المادة ومن العلم قبل 


العمل.. كل ذلك ان إل 0 باح المودة في الشعر الفكري إن جاز التعببر على مثل شعره 


غ ع 


وعلى مثاله هو كشاعر ححكيم. 

أولاً: الرصانة في الفكرة هي التي توحي بمئل هذا الشعر المنظوم لمشاعر الفودة وأمثاله 

في القديم نذكر أبا العلاء المعري والمتنبي» ومن المعاصر ين ين محمود سامي البارودي وأحمد محرم 

وبدوي اللتبل. 

ثانياً: هذه الانسيابية الفلسفية للألفاظ المختارة لنظم البيت توحي 
الشاعر الناظم إبراهيم أمين فودة الذي تشبّع بالحكمة والرصانة في شعره. 

ثالثاً: العمق الروحي والمسار النفسي الاق عن كم قتدف فليتليا عندا.: الامن الذي 
كان نظم هذا الشعر قوياً ورصيناً وجميلاً في نفس الوقت. وإلا لا يبقى هذا الشعر 
تكلب قاكل تناه و فكره وفلسفته: 


شعرا! وإنها 


رابعاً: الدرس والنفس هما اللذان جعلا شعر الفودة الحكيم ونظمه الرصين في ديوانه المترامي 
الأطراف والعمق والأسلوب والفكرة والحكمة» وبذلك يسهل علينا الوقوف على سائر الديوان 
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الذي بلغ الخمسة مجلدات كتسبيح وصلاة في "بالله عزتي" "وجهت لله وجهي". "آفة العقل". 
"إلى الله'"» "دعاء إلى الله" "'قسم 00 "الذة الع لو البرك "0" الباق ": 
هذه القصائد التي ترنم فيها قائلها الفودة بحكمةٍ ورصانةٍ وأسلوب فكري جميل. 
إن الشاعر إبراهيم فودة متعمق القول الشعري والحكمة الشعرية والرصانة الأدبية بحيث 
يقف عندها القارئ لنظمه وهو يخرج بعكم ومعانٍ وقيم كثيرة وأفكار ورؤية فنية وجمال 
الطبع والتطبع في حكمة الشعر ورصانة أسلوبه وجميل مأخذه الشيء الذي يعطينا مجدداً المعرفة 
والنظم الحكيم والثقافة الشعرية. 
والشعر بحر عميق يغوص في مثل ما نواجهه من ديوان الشاعر الفودة الذي سرنا معه ونحن 
نفك رواحكم إليه الأمر الذي يمنا نطعه بعلم الشدر لا بنزلة فحسب :ريتك الشاعر قله 
وحكمته؛ كا ل ذلك من أجل عدم التكلف في شعر الفودة المنظوم حكمةً ورصانة ومواضيع. 
0 , أمين فودة مثله في شعره مثل الواقف على بستان كل ما فيه حسن ومن 
قع الشعر الت تتشكل لنا في الأعال الكاملة ريا ورؤية وحكمة وبضيرة وأسلوبا ووضاثة: 
معالم الشعر المنظوم عند شاعرنا الذي طاما رحل في الأدب مع الشعر المحكم والقول 
المنظم في الحياة والدنيا والدين والتأمل والحكمة والنعمق بالفكرة. ونستطيع أن نجزم أن كل 
شعر الفودة هو فكتري الطبع وعقلي القول ولا يعني ذلك أنه غير مستساغ بل على العكس من 
ا او وا هذا النظم لنظم المحكم والأسلوب الفكري خاصةً عند 
الأدباء المفكرين والمثقفين العقليين والشعراء الحكاء. 
وانظن فى :ذلك قضاتد» "النامق: بالتاسن " "الذكاة والعقن " "بصنت القلويتك "اهن 


11 الس لل يننا 


ايله "أ "اساء 


لب أيمن"؛ "صلاة الفجر". "الأمر لله", "حكمة الله'"'» "ساعحه الله". 

هذه القصائد يُسْتَفٌ منها الحكم والأمثال والأفكار التي تستجمٌ في ديوان الفودة الفكري 
والمعنوي والفلسفي وكثيرٌ من أمثالها في بقية أععاله الشعرية التي لا يستغني الدارس عنها في 
مواكبته للشعر في الحركة الأدبية العربية السعودية التي يُشْتم منها رائحة الحكمة في مثل شعر 


العواد والغزاوي والعامودي وإبراهيم خليل علاف وتحمد علي السنومي والفودة معهم إن 1 


هه 


يكن رائدهم إلى الحكمة وفصل المخطاب الشعري الذي تبين لنا من خلال هذا القول أنه حكيم 
وشاعرٌ مثالي انظر إلى قوله عن العلم العقيم حيث قال: 
بحثنا أموراً طال تكرار بحثها فلم مد إلا أن أحطنابها علما 
ولا خير ني علم إذالم تكن له عواقب تنفي له تعلمه العق| 
ومهم| يكن عذري ومطترديانها فإن كلا العذرين يستوجب الحزما 
وعذرك عذرلي - إذا صح منطق - ولكنها الأهداف تلهمنا الحكما 
أوقو لد ود عل يلف 


عدنا على الذلء أم عدنا عل الألم كلاهما واحد في منطق الأمم 


ضاعت سنون» وضاع العمر شُدى خلاها ورجعنا -- بعد - بالندء 
وحص ددا ينا ركسي وشافتا ركب ونحن حبالى عشن في وحم 
يالائسي في هوىماذقتهأبداً 2 لوذقتنهالذي قدذقت/تلم 
حتسبي من الأمر أني قد بذلت له جهدي وعمريء ولم أبخل ببذل دمي 


فهذه الأقوال هي أشعار منظومة فكرياً وعقاياً وحكمياً وإذا شئنا أن نقول إن وجدان 
الشاعر هنا وروحه تتجليان على أرضية العقل والفلسفة ونح و ذلك من نظم الشعر الذي نظمه 
قافو اسك ورعيرة لذ كلت نين اكد تأصيل اناكم والسورق راس ااعتيائق 
رؤية الشاعر إلى الحياة بالروح والعقل والفكر والوجدان. 

وقدظر 8 العردة عباس كتى ف العسقر #الرس وانشكامة:والغزل مو ذلك خاسنه 
بعنوان "ولارضي العقلّ" وفيها يقول: 

كلا جانبي أمري مرير وإن يحلو ا عن لاسا وأسنها الرفيل 

فلا ال حجر يشفي ولا الوصل ولاشاقني فجرء ولم يرحم الليل 

وأبلغ ماعانى الفتى من شؤونه 22 غرام تساوى العلم فيه أو الجهل 

ف العول مت زيول الفنمية ادن ولامشغنى نعل ولا سحفي فول 

لكالله من قلب فم الموى به فلانعمةتّت ولارضي العقل 


1١6" 


وفي قوله في البيت الأخير (ولا رضي العقل) إِيِانْ منه ووففةٌ تُشبه الاعتقاد التى جعلته 
يوافق العقل على إنهاء هذا الغزل أو هذه المحبة كأنه يخطو فيها خطوة أبي فراس الحمداني في 
قوله المشهور (أحلاهما مُرّ) فانظر هذا التوفيق في الوقوف والانتهاء. 
ابعر قفن قولة ف كانية ألخ وويعيو ان "ثقافة القعواء'' يفول فيه 
وثقافة الشعراء قوت الفك 0 0 ك0 الا 
فالعلم مسن غير الشعور حقيقة جرداء مسن معنى الحياة الكامن 
بذ التق لت ابرع نجناتية وجرى اللقاء على اللسان الفاطن 
رقصت عقول الناس خلف قلوهم وجرت قلوب الناس خلف اللاسى. ث١‏ 
فانظر كيف جعل ثقافة الشعر وقودا للشعور أو زادا للحس لأن العلم في نظر الفودة بل 
هو كذلك حقيقةٌ جرداء إذا خلا من الشعور فلكي يوصل أي عالم بالمعرفة علمه ومعرفته 
ينغي أن يسابع ذلك باالإحساس والتحسيس للآخرين كي يدركوا علمه ومعرفته؛ هذه نشي 
طبيعة الأشياء في الحياة بصفةٍ عامة ولكن الشاعر الفودة خصص حكمته هذه وجعلها في ثقافة 
الشعراء الذين يودون إلقاءها للمتلقين» وهنا نعود لحكمة الفودة عندما نقرأ له حماسيةٌ ثالثة 
بعنوإن "'جوهر الشعاة" وهذه الأبيات مى: 
عمق أن نبلغ الأماني دوما جوهر ا في سعادة الإنسان 
لذة الصبرف الهزيمة كالفوز انتصار يعف عن طغيان 


/اه1- 


وليس إيرادنا مثل هذه المٌاسيات للحكمة فحسب ولكن لأن شاعرنا بصيرٌ بالشعر نفسه 
وليس بالنظم فحسبء فهو شاعرٌ متمكن من قول الشعر وناظمٌ قوي حين ينظم وإنم| أردنا من 
شعر الحكمة والعقل والفكر والفلسفة أن يكون زاداً للمتلقين الجدد في هذا المجتمع الذي يعد 
أكثريته من الشباب والناشتة والأجيال الصاعدة. 

نقرأ ذلك في كل قصيدة على وجه التقريب لأن أسلوب الرجل هو الرجل كما يقال» 
والفودة هنا زارع الحكمة في شعره وصانع الفكرة في نظمه وبين هذين الدمطين يقف شاعرنا 
شاهراً شعره على نحوٍ فكري وتأملي وحكمي. 

خذ على سبيل المثال هذه الأبيات: في قصيدته "نزيف نفس": 

ضاع عمري بين النزاهة والجد فلم يبق منه مايُفيد وما تجدي 

وناالئسى واتعشلن ختي وعدي حديث شفيع يجرح القلب ما يدي 

هو العذر لكن لطلخ العذْرٌ لحية ثُفادي هوان العذر في خُفرة اللحد 

لحى الله أيامي» فلا الخسير شافعاً فلوس اف الس واه 

أسالت فؤادي - آخر العمر - أدمعا العووسة ابسن :11 اليك 

رأَيِتٌ دمي المطلول في عبراتهبا نزيفها لنفسي نز من كبد الكبد 

فلولا حياء يبص ر الله فوقناً كرهت المعاني والمعالي وما تسادءي 

فهذا نظم محكم في شعر نفسي وآخر وجداني تُضمّده العقلية عند شاعرنا الفودة الذي 
يكاد أن يُقال أنه يتكلف وليس هو كذلك وإن) يغرف من بحر نظمه وينحت من جبال شعره 
العقلاني الرصين الذي نتملكه الحكمة دوماً في كل ما يقول نظأ وشعراً محكمين وهذا لعمري 
يقال لا لشاعر كالفودة لوحده وإنما لكل من سلك في الشعر مسلكه وسار على درب ذلك من 
الأقوال الشعرية والماظمة في دواوين شعراء آخرين أمثال الفودة. 

إن إبراهيم فودة ناظم مكثار وشاعرٌ مقوال لكنه في كلا الحالين يبقى المفكر الأديب 
والفيلسوف والحكيم العاقل بغير هذه الصفات لا نصل إلى حقيقة نظمه وشعره وإن) تلازمنا 


-١هم‎ 


أين! كنا معه في أي ديوان من دواوينه وأي قصيدة من شعره و وأي شعر من أشعاره كل ذلك 
يعود إلى أصالة رأيه وحكمة قوله الذي يصر أو هكذا يتراءى لقارئه على أن ينظم الحكمة 
بالروح والعقل دائأ]ً. 

فهذه هي معالم القول الشعري عند الفودة بدواوينه المكثفة علمياً وعملياً وفكرياً وأدبياً 
كي رعق رشعو اكتف بعر الوط باز لقيم التي تنبع من حكمته وفلسفته وأفكاره. 


عليه رحمة الله تعالل 


ل ا 


ع «٠ «٠‏ 
اميل مددي 

أبو أياد أمين عبد الله مدني ولد بالمديئة المنورة سنة 154 *١ه‏ الموافق 1404م وفيها نشأ 
تق حك مات والده عيلك الله مدني وترعرع علد أخواله من آل الرزنجى وهم من علماء المدينة 
المنورة (هذا ما قاله الساسي) أما مجلة المنهل ففي ترجمة أمين مدني أن أباه أخرجه إلى ضواحي 
المدينة عند أظاره من قبيلة عوف فأتم رضاعته فيهم وأحضر له أستاذاً خصوصياً يعلمه مبادئ 
ألقراءة والكتابة حتى استطاع أن يدرس بالمدرسة الابتدائية وحاز الشهادة منها. 

درس أمين مدني في كتاتيب المدينة ومدارسها وتعلم في حلقات الدرس والعلم بالمسجد 
النبوي الشريف الفقه والتفسير والحديث واللغة العربية والتأريخ وعلميّ الفرائض وعروض 
الشعر. 

كما درس على يد فضيلة الشيخ محمد الطيب الأنصاري وتخرج على يديه. 

وهو أول من ترأس تحرير جريدة المدينة المخورة وانشخب عضواً في عدة وفود رسمية غن 
المدينة المنورة. 

واشععا فق المدينة المنورة ببعض الوظائف الحكومية متدرجاً أعماله فيها حتى وصل إلى 

وكُزم أمين مدني راتداً أدبياً في مؤتمر الأدباء السعوديين الأول الذي عقدته جامعة الملك 
عبد العزيز في مكة المكرمة سنة 11945ه-1910/4م. 

وقد جعل أمين عبد الله مدني ديدنة البحث والاطلاع والقراءة من العلوم والتربية العلمية 
وآداها إلى ميادين العمل والاشتغال بالتاريخ.. تاريخ العرب والحزيرة العربية بالتحديد فألف 
عن ذلك كله كُتِباً أو موسوعات تحت عنوان «العرب في أحقاب التاريخ» في ثلاثة مجلدات. 

الأول: التاريخ العربي وبدايته. 

الثاني: التاريخ العربي ومصادره. 


15ت 


وني هذه الموسوعة أختط أمين مدني لتاريخ العرب منهجاً تعريفياً ومساراً علمياً في سبيل 
تأديب تأريخ الجزيرة العربية. 

وأول ما يتحدث عنه في ذلك هو الفصل الذي عنونه ب قلب البلاد العربية المهد الأول 
للإنسان وحضارته التي زخرت بعلوم العربية الأول وإن لم يكن هناك سوى التركيز على هذا 
الشعب أو المجتمع من العرب العاربة. 

وثم فول وسلطات ذات صبغة قبلية وأخرى مدنية استطاعت أن تصمد بعاد الطوفان 
وهي ما تسمى دول ما قبل التأربخ. وهنا يقول أمين مدني أخها بداية التأريخ لأن الجزيرة العربية 
قد تمتعت بألوان من الحياة الزراعية والاجتاعية والاقتصادية والحضارية. 

وف هذا الصذد هناك اختلاف بين المؤرخين العاصرين كفريق منهم يقول: إن ثسة حضارة 
وصناعة ومجتمع مدني في حين يقول فريقٌ آخر إن ذاك التأريخ متخلف وليس له أي إشارة علمية. 

نّم يتحدث المؤلف عن الأديان في جزيرة العرب من قبل التأريخ ليبحث في هذا الحديث 
عن أن آدم هو المؤسس الأول للحضارة الإنسانية على الأرض. 

وآن الأديان التي ذكرها المفسرون للقرآن الكريم والتأريخ بك العرن موود عدن إبراهيم 
وموسى وعيسى إلى محمد عليهم الصلاة والسلام ويستشهد المؤلف أمين مدني بالبيت الحرام 
أو الكعبة المشرفة بأنه أكير دليل على وجود الأديان في هذه الجزيرة بل يذهب بعيداً في الحديث 
عندما يقول: إن الإنسان العربي في هذه الجزيرة سبق غيره من خارجها إلى التدين والإيهان» 

والطريف ف هذا البحث إيجاد مدخل للحديث عن العقل, والشعور وكيف بحث الإنسان 

الأول عن التدين ونحن نتتحدث عنما كان بعد الطوفان. 

وك تحدث عن الدين في قلب الحزيرة العربية يتحدث في فصل ل أخر عن اللغة العربية 
وأا : النُغْات السامية فلسان جرهم وعاد هو لسان مُضَر وإياد ويقصد ]ا لسان اللغة 
العربية التي همي أم اللغات تاريخياً ورواية وأصلاً. 

وهنا ينبه الأستاذ إلى نقطتين مهمتين في هذا البحث: 

الأولى: خطأ في من قال أن أم اللغات السامية هي اللغة العبرية. 
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الثانية: خطأ من قال أن اللغة العربية بادت مع العرب العاربة. 

وعندما نتأمل في هذا الحديث فإن الأستاذ قد أدرك التاريخية اللغوية للعرب بعد الطوفان 
وفي عهد العرب العرباء. 

ولكنه يُشير أن لغتنا العربية مرت بتطور وهذا حق لا ريب فيه على ما نسمع حالياً في 
الشعوب العربية تماماً مثل ما تأثرت بلغة الأمم المجاورة قدي]. 

وهنا يأتي المؤرخ المدني ليقرر حقيقة مهمة جد ألا وهي أن هناك في العهد القديم للعرب 
وجدت لحجات عامية يختص كل قطر من الأقطار العربية بلهجة معينة. ومع ذلك فإن اللغة 
العربية ل تتغير أو تتأثر بهذا التطور القديم والحديث في آنِ واحد. 

ويمضي في بحثٍ آخر عن اللغة العربية أنها لم تكن اللغة الوحيدة إِيَان المحجرات القديمة 
التى تؤثر وتتأتر سواء في الإنسان نفسه أو في لغته. بل إنه قال مؤكدا أن أرومة اللغات التي 
كانت تتكلم بها أمم من العرب في الزمن القديم أطلق عليها المستشرقون في القرن الثامن عشر 
الملادى اسم الام السامية في الطريق الذي سار فيه البحث عن الأرومة العنصرية لحاتيك 
الأمم العربية. 

فكما أن البحث عن الأرومة السامية سار في طريق التردد والشكوك طويلاً قبل, أن يصل 
إلى الحقيقة الني تؤكد أن الأمم السامية هي أمم عربية من عنصر عربيء وأن مهدها الأول هو 
الجزء الذي يحده الحلال المخصيب ششالاً من جزيرة العرب: كذلك سار البحث عن أرومة 
اللغات السامية في طريق التردد والشكوك قبل أن يصل إلى الحقيقة التي تؤكد أن اللغات 
السامية تفرعت من اللغة العربية. فاستقصاء الحقائق التاريخية أثبت أن الكلدانيين والآشوريين 
والآراميين والفينيقيين وا هكسوس كل هؤلاء شعوب عربية انتقلت من أواسط الحزيرة العربية 
إلى شالها. فأسست في العراق وفي سوريا ولبنان وفلسطين» وفي مصر قومية عربية ولغة عربية» 
وأثبتت بعد ذلك أن الأمم العربية قبل الإسلام لم تستطع أن تحافظ على قوميتها وعلى لغتهاء 
فكثيرة هي الكوارث التي حطمت قوميتهاء وكثيرة هي الأزمنة التي طغت فيها على لغتها 
صفات ولمجات من لغاث العناصر التى احتكت مما في أنهار ومدن الال الخصيب» وفي دلتا 
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النيل والشواطئ العربية» فجعلت كل واحدة منها تكاد تكون مستقلة عن الأخرى من حيث 
الأبجدية ومن حيث النطق» ومن حيث القواعد والخصائص. 

وهكذا كان حديث المدني عن أصالة العرب والعربية". 

ثم يتحدث عن الخط العربي وأنه من اليمن ومن كنده خاصة وهي قبيلة في الجنوب ويرى 
دكتور ولفنسون أن يسمي هذا الخط الذي نكتب به اليوم الخط الإسلامي» ولكن أستاذنا 
المدني له رآيّ آخر ألا وهو أن يسمى هذا الخط بالخط الْقُرسِي كما كانت لغة قُريش هي الأم في 
الشعر والخطابة وهي التي نزل با القرآن الكريم تباركت آياته. 

وهنا يتناسب الحديث عن الشعر العربي وأنه قديم قدم عاد وثمود وإنا الشك فيا يُروى 
من شعر على لسان هاتين القبيلتين أنه من وضع القصصيين مثل عبيد ابن شريه. 

ومع ذلك فالشعر الجاهلي صحيح النسب إلى قائليه في القرن الخامس الميلادي ويجزم 
الأستاذ أمين مدني بذلك على تاريخية الأدب العربي منذ الجاهلية حتى اليوم ولغة الشعر هي 
لغة قريش لآن القرآن قد نزل مها في ذلك التأريخ أي قبل الحجرة النبوية إلى المدينة المنورة بحو 
راق تمت القن 

وكيا نرى فإن ذلك هو بدايات حربية لتأريخ حافل بالعلوم والثقافات واللغات هي من 
صميم جزيرة العرب التي تألقت وازدهرت منذ آلاف السنين. 

والمؤرخ المدني كغيره من المؤرخخين للتاريخ العربي والإسلامي أمثال الطبري وابن كثير 
وابن خلدون. يعود بنا في هذا الجزء من كتابه إلى عهود سحيقة في التاريخ حيث يتحدث في 
الفصول الأولى من بداية التاريخ العربي عن آدم وخلفائه وكيف استوطن الأرض بعد خروجه 
من الحنة مع حواءء وهنا يأل حديث واع عن بداية الحياة في الأرض وكيف تكائر خلفاؤه 
ا القرآن الكريم 


إن المورضيق. أقنافوا اشرسا وتفسيرا غن اللياة الآوفبة الأول ١‏ وهتالة أموو قرف عنها 
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مؤرخنا المدني كالأديان والعقائد في جزيرة العرب ويشير ير إلى أن هناك حضارة هي السطور 
الأولى في التاريخ ثم يتحدث المدني عن ملوك حكموا قبل الطوفان» كما يورد أن ثمةٌ قروناً 
تفصل بين آدم ونوح عليهم| السلام وهناك ذكر عريضٌ وطويل للمؤرخين الذين كتبوا عن 
تاريخ العرب قبل الإسلام تناولوا فيها هذه الحقب التاريخية لما قبل التاريخ 

ويجدر بنا أن نستشهد بالآية الكريمة في سورة نوح التي تقول: #أوكَالواأ لا عدن لتك ولا 
َو وَذا د لوقا ولا يومف وَيَعُوق ورا #اووقط الرطش يفده الآبة بأن ودا وصواعا ويخوث 
02 هي أساء رجال صا حين من ولد آدم أغرى إبليس معشرهم بنحت صور 
تمائيل احتراماً لذكراهم. ثم تطور الاحترام إلى الاعتقاد بأن عبادتهم تقرب إل الله". 

وهنا يُشير المؤلف بقوله: «نحن إذا ما رجعنا إلى كل ذلك يظهر لنا: أن أسماء الزعماء الذين 
اعفيوا الدول كانت في الماضي القديم تظل حية تنتمي إليها دول وشعوب. كما هر الحال في 
جاهلية ما قبل الإسلام» مثل: قحطان؛ ونزار ركها هو الخال بعد الإسلام مثل: أمية والعباس 
وعتان مؤسس دولة آل عثئان”. 

والمدهش أن المؤلف يذكر وجود حضارة قديمة في العراق وسوريا وشواطئ الخليج 
العربية وفي قلب الجزيرة وذلك عن بعض المصادر ويستطرد قائلاً: «وكذلك أ 
الإخباريون وتحدث الأثريون في قصة (نوح) عليه السلام وبحثوا عن عالم من قبل الطوفان. 
وعن مساكن قوم نوح على شواطئ الفرات ودجلة» واختلاف سحن الذبن كانوا يعيشون على 
سفوح الجبال عن سحن الذين كانوا يعيشون على ضفاف الأنهار» وعما كان عليه قوم نوح من 
حضارة غالى عن بعضهم في تقديرها فاستنتج نما قيل عن التنور وفورانه فقال: إن الإنسان على 
عهد نوح استخدم السفن البخارية!!؟. 


0 التاريخ العربي ومصاد, رىء صفحة ؟5 طبعة دار |/ لقوافل الرياض. 


() نفس المصدر صفحة 37 


3 


وهذه الاستطرادات من المؤلف يدخل بها إلى عالم ما قبل التاريخ كأن يقول كذلك: «ثم 
تأي قصة الطوفان» وقصة الطوفان بالأمس كانت كم| يؤكد ابن خلدون غير معروفة في غير 
تاريخ الجزيرة العربية: (واعلم أن الفرس واطند لا يعرفون الطوفان وبعض الفرس يقولون 
كان ببابل فقط)» أما اليوم فقصة الطوفان كا يؤكد "المطران الدبس": تقول بها غالبية الأديان 
فا هندوكيون يعتقدون: أن "مانو" هو نوح الذي نجّت السمكة سفينته. والصينيون يعتقدون: 
أن "فحًا" هو الذي نجا من الطوفان العظيم» ويعتقد الإيرانيون:أن "إي!" هو صاحب 
السفينة» وفي اعتقاد اليونانيين:أن "دكليون" هو نوح الذي لم يغرق في الطوفان»)". 

وهي مداخحلات تاريخية حاسمة من الوق كي يدخل بها إلى عالم اليوم الذين حت 
سين هشون ويعجبون إذا ما أطلعوا على مثل هذه الأقاويل. 

وها هو يقول: «أجل!... لقد ظلت قصة الطوفان في رأي الكثيرين أسطورة من أساطير 
ما قبل التاريخ الخيالية إلى أن أخذت البحوث الجيولوجية من جهة والبحوث الأثرية من جهة 
أخرى تعترف بقصة الطوفان» فآمن به أكثر من كان يساوره الشك فيه» وانصرفت الأبحاث 
عبتم ب| يقال عنه» وهل هو أول طوفان سلطه الله على البشرية المتمردة؟ أو دهم البشرية أكثر 
من طوفان واحد؟ فالبعض يتمسك بنظريات علماء الجيولوجية التي تقول بأن طوفان نوح لم 
يكن أول طوفان منيت به البشرية» والتي تستشهد با وصل إليه التحقيق المبني على تحليل عظام 
حيوانات مائية عثر عليها في رؤوس الحبال وتؤكد: أن آثار طوفان وجدت في أمريكا»”. 

بعد ذلك يؤرخ المدني لنهاية ما قبل التاريخ وبداية التاريخ ويقول: فمن المفروض بعد 
تلك الكارثة أن قر بالإنسان فترة من الزمن يستأنف في خلالها حياته الحضارية من جديد 
وهذه الفترة التي بدأ الإنسان فيها حياته من جديدء لا نعرف عنها غير الظنون والنظريات التي 
تحوم حول ما وجد في طبقات الأرض العميقة وتبلغ هذه الفترة في تقدير بعضهم أربعة 
وثلاثين ألفاً وثانين عاماً وقد ألحق المؤرخون هذه الفترة بزمن ما قبل الطوفان» واعتبروها من 
التاريخ الثراني. 
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على العموم هذا رأي المؤلف الذي استنتجه من مسارات من كتبوا عن هذه الفترة من 
تاريخ البشرية. على أن ثمةٌ نقطة مهمة طرقها المؤلف الكاتب بأن التاريخ الحقيقي للبلاد 
العربية جميعها لم يبدأ في عام واحد فإذا كانت سلسلة التاريخ في اليمن ربطت التحقيقات التي 
قام مها المؤرخون على ضوء المصادر القديمة وعلى ضوء الآثار الحديثة الظهرر حلقاتها من دولة 
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"سب" و"معين" و"اوسان" و"قتبان" ثم "حير" ثم 
الاستعار الفارمي» فلقد اعتبر كثير من المؤرخين رفع إبراهيم القواعد من إلبيت بداية التاريخ 
الخقيقي للحجاز قمن عهد إسماعيل إلى عصر عبد المطلب عرفت الشعوب التي سادت في مكة 
والشعوب التي سادة في المدينة". 

على أن الرأي السائد يجزم بأن بداية التاريخ الحقيقي تتفاوت عصررها بتفاوت تقدم الأمم 
وتدرجها نحو الحضارة» وتختلف باختلاف المعلومات التي وصلت: إليها بحوث المحققين 
واكتشافات المنقبين» فإذا كانت الأهداف التي وصلت إليها أيدي المنقبين إلى هذا التاريخ تصعد 
بعصر الدولة بالعراق» وفي مصر إلى ما فوق الألف الثالئة قبل الميلاد» فإن بلاد القوقاز لا يعرف 
عنها شيء إلا بعد الأنف الأولى قبل الميلاد ولا تزال بعض مناطق وسط إفريقيا لا تعرف بداية 
تاريخها ولعل بعضها ل يسجل تاريخه إلا بعد القرن التاسع عشر بعد الميلاد. 

م لا يفوتنا أن ننبه الأذهان إلى الحقيقة التي ثُقبت: أن في تاريخ كثير من الأمم حلقات 
مفقودة وإلى أن كثيراً من الحلقات المفقودة تسع دهوراً طويلة حجبها ظلامٌ دامس فمن النادر 
أن نجد أمةّ من أمم الأرضن الكفيزة. أو بلدا حن جالاه الل الو اتدعة اامعمر تارظها متك بدايته 
مشرقاً واضحاً فكثير من الأمم وكثير من البلاد انطوت معالم تاريخها القديم في طيات الزمن”. 

ودوك منااقر عون( إتدريقر إن اتعدلفات المواازيع التي دوا غفر الزمن الذي 
عاشه الإنسان على هذه الأرضء فإن قدم الإنسان في هذه الدنيا العربية متفقٌ عليه. 
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وهنا تدخل الثقافة التاريخية على قلم المؤلف ليقول: «وإن اختلفت وجهات النظر في بداية 
التاريخ» فإن الآراء متفقة على أن بداية التاريخ لأمة لا تصلح أن تكون دليلاً على تاريخ أمة 
أخرى وبدايته ما لم تكن هناك وشائج تربط بين الأمتين» فلو أن الأمم جميعها على مستوى 
حضاري واحدء أو كان تدرج البشرية متساوياً لما كنا نرى اليوم شعوباً شارفت القمة وشعوباً 
لا تزال في بداية الطريق". 

ولا يدل شيء على تاريخ الأمم أكثر من حضارتها فحضارة سوريا ولبئان وفلسطين 
والعراق ومصر والخليج العربي والمتجاز ونجد واليمن هي التي تحدد لنا تاريخ هذه الأقطار 
العربية كما حددت حضارة مقدونية والهند والصين تاريخ هاتيك الأقطار. فالتاريخ الحقيقي لا 
بد أن يسبقه نضح حضاري ببيئ المجتمع ويرسم معالمه فالاستقرار والاستثار: زراعة 
وصناعة وتهارة» يلزمان الفرد بمعرفة واجبه نحو المجتمع فيعرف ما له على المجتمع وما 
للمجتمع عليه واعتراف الفرد بواجب المجتمع واعتراف المجتمع بحق الفرد يضعان الأمور في 
نصابها. ووضع الأمور في نصابها يتيح للأمة أن تثبت وجودها في سجل الزمن». 

ومن هنا يقرر أن حضارة الجزيرة العربية أنفسح مجال البحث فيها بسبب المصادر التي 
وفرعيا الدرامنايث الأترية: 

وبالنسبة للتأريخ العربي ذإن مصادره تشكل الجزء الثاني من العرب في أحقاب التأريخ 
التي يطرح المؤلف موضوعاته كفكرة التأريخ العامة من حيث المعنى والمصطلح ثم يتبعه 
بالمصاعب التي تواجه الباحث التاريخي وهي ىا يقول لا تزال قائمة أمام هذا الباحث خاصة 
إذا علمنا أن النقوش والأحجار الأثرية هي تُشكل ججزءاً من تأريخ الجزيرة العربية ولذلك 
يسمي الباحثون هذا النوع من التأريخ بالعصور الحجرية ولا قلناه أدلة معقولة تؤكدها 
النقوش والحجارة نفسها. 

والمؤلف وقف على ذلك وقوفاً بشخصه وبصره فاستطاع أن يتعرف على مدلولات هذه 
اشرق و اندي ذه وله برو الاق .ندا مدرو + الغرزك بعال حال الشر هنها الى عاذي 
مدينته المدينة المنورة فقد ذكر في ثنايا حديثه أن ذلك كان في عهد رتاسته لبلدية المدينة المنورة. 
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وعلى ذلك يقول الأستاذ أمين: «وعلى كثرة النصوص المدونة» القديمة منها والجديدة ووفرة 
النصوص الأثرية الجديد اكتشافها والقديم» فإن جمع المواد قاض ةو ففينيا وتصويفيا تأركها 
عاماً مرتبط الحلقات من بداية التأريخ العربي إلى فجر الإسلام هو ولا شك فوق طاقة الفرد. 

وما هذه المؤلفات التي تحمل أسماء تدل على العمومية مثل: «تأريخ الأمم والملوك» 
وهالتداية والنياية» ولاديوان المعدا واشر: إلا عخاولات مهدا المؤلفون القذامى الطريق 
لمحاولات جديدة قام بها الذين عنوا بالتأريخ العربي القديم مثل (الألوسي) في مؤلفه (بلوغ 
الأدب) و(جرجي زيدان) في كتابه (العرب قبل الإسلام) و(جواد علي) في كتابه (المفصل في 
تأريخ العرب قبل الإسلام»” . 

وإذا كُنا فيها مضى تُساير المؤلف في استطراداته عن التأريخ العربي القديم قبل وبعد الطوفان 
إلى القرن الخامس الميلادي فإنه يقفنا الآن عن تأريخ العرب في الإسلام ويؤكد على تاريخية السيرة 
النبوية الشريفة والمغازي النبوية وما أكثر عناية المؤرخين التي تألفت منها سبرة النبي مَل 
ومقازيف وتحهفر تصوضن السيرة والمفازي ف ألحاديث النبي يله وأقوال صحابته. 

ولقد تفرغ الكثيرون لتحقيق كل حديثٍ نبوي وكل أثْر صحابي وبينوا المجمع على صحته 
من اللأحاديث والثابت من الأقوال المأثورة وأبدوا آراءهم في ررأة الحديث والأثر. 

ثم بأي بعد السيرة والمغازي تأريخ اللنلفاء الراشدين والعناية بتأريخ الخلفاء الراشدين 
تأن في المرتبة الثانية لا سيّما خلافة (أبي بكر) و(عمر) أما الأحداث التي وقعت بعدهما فكثير 
منها لم يسام من التحزب للعلويين والتحزب للعثانيين الآمويين وشاير المؤلف بهذا إلى أن 
يقول: ومن بعد الخلفاء الراشدين بلغت مواد التأريخ العربي من الكثرة وتعدد الموضوعات 
التاريخية ما حصر جهد المؤلفين في جمع النصوص كا وصلت إليهم دون أن يعيروا رواتها شيئاً 
من الاهتمام الذي بذلوه في معرفة رواة الحديث والأثر وأخذت المؤلفات التاريخية تنتقل من 
الموضوعية إلى موسوعات في التأريخ السياسي والأدبي والاجتاعي وفي تقويم البلدان وتراجم 
الأعلام وأرومات الأنساب إلى غيرها”. 
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ومن أواخر العصر العباسي -والحديث للمؤلف- بدأت الغيوم تتكائف وتحجب 
الأحداث التاريخية لا سيّا في قلب الجزيرة العربية وشواطتها الغربية والشرقية والجنوبية. 

فلقد انزوت أقطار عربية في ظلام حالك حجب عن الأنظار حياتها فجهل العالم ما يحدث 
فيها وجهلت هي ما يحدث في العالم بل من تلك الأقطار ما جهل أهله ما يحدث في أراضيهم 
وهذا ما جعل النصوص التاريخية لفترات طويلة من زمن البلاد العربية في مستوى النصوص 
الجاهلية في عصورها المظلمة قَلَهَ وغموضاً فتصفية نصوص التأريخ العربي الإسلامي من 
الشواتب وتلخيصها في مؤلف واحد يطلق عليه اسم التأريخ العربي الإسلامي العام هو أيضاً 
يحتاج إلى جهد جماعي تحتضنه دولةً غنية من الدول العربية ويتساءل المؤلف قائلاً: واليوم 
يتساءل الباحثون في التاريخ ما هي نصوص تأريخ القرن العشرين التي ستطلع عليها الأجيال 
القادمة؟ إنني أترك االجواب عن هذا السؤال إلى رجال المستقبل. 

إذا ما أتينا إلى الجزء الأخير من العرب في أحقاب التأريخ و-جدنا المؤلف في الصفحة 

السابعة عشرة يُعرف مصطلحين عظيمين هما العرب والعربية» فالعرب اسم أمة والعربية اسم 
أرض وهما عبارتان أو مصطلحان على الرغم من قصر تعريفها إلا أها متكاملان وإن هذء 
اللأرض التي هي مهد هؤلاء العرب بل مهد الساميين كذلك يرى أمين مدني أن العرب هم 
أصل الساميين وأن جزيرتهم هي الجزيرة العربية وليست شبه المزيرة العربية كيأ يتداوله ذلك 
بعض المإرخين المتأخرين. 

ولكن ينبغي أن نُعَرّف المتلقي بأن هذه الجزيرة لها أقسام خمسة وهي (الحجاز ونجد 
والعروض وتهامة واليمن)؛ لكن مؤرخنا الكبير أمين مدني يقول: إنه وضع هذا الكتاب في 
سبيل جمع الأقوال التي تناقلها من ألفوا في جغرافية البلاد العربية وتأريخها والوصول إلى ما 
يقصده أصحايها من الأقدمين مما يُزيل ما حاول الاستعمار قديمه وحديثه أن يرسخه في أذهان 
الكثيرين من أن العراق وسورية ودلتا النيل وضفته الشرقية ليست من الجزيرة العربية ولاعت 
إل#العرب والعروية بعئلة ا 


-159- 


ولا شك في أن هذا المؤرخ هو من أصحاب القلم وكُتّابه أديباً مؤرخاً صاحب ثقافة 
تاريخية واسعة. وله رؤية حضارية إلى التاريخ العربي الإسلامي العريق يتميز في ذلك بروح 
البحث العلمي والدرس الأثري على أسلوب بياني أدبي ساحرء ومنهج بحثي مدروس في هذه 
الأجزاء من الموسوعة المذكورة التي حوت على ألف وست مائة صفحة غطت فكرة التاريخ 
ومصادره وتقويم الجزيرة العربية وجغرافيتها والتاريخ.. تاريخ العرب العام وبدايته. وقد 
رجع في رصد هذه الموسوعة الضخمة إلى مئات المصادر والمراجع والدوريات والمجللات 
والصحف التي حوت البحوث والدراسات والتاريخيات عدا الآثار والخطوط والنقوش التي 
وقف عليها والمخطوطات التي فحص ما فيها. 

ويبدأ فيها بالقرآن الكريم كأصل من أصول هذا البحث الدقيق والموسع والأسفار الدينية 
في الملل الأخرى التي دخلها التحريف بيد اليهود وبعض النصارى والمشركين ويذكر ذلك 
بالأسماء وعددهاء كأسفار التكوين والمخروج التي نسبوها إلى موسى عليه السلام وسفر يوشع 
بن نون صاحب موسى وسفر أيوم وعزرا وسفر زبور وأمثال سليان بالنسبة للأسفار 
القديمة. أما الأسفار من العهد الجديد ففيها يذكر المؤلف سفر إنجيل متّى وسفر إنجيل لوقا 
وسفر إنجيل يوحنا وسفر إنجيل مرقس» وهكذا فالتاريخ له مجحالات متسعة فحصها الماني 
بالأفكار والمتابعة والتدرج إلى أن وصل إلى العصر الإسلامي والعربي إلى يوعنا هذاء فهو 
يبحث هذ! التاريخ بطاقة هائلة وقدرة صائبة ومتابعة حصيفة بحيث ل ينته مما أراد كتابته على 
الرغم من أنه قد استطرد وأئف طويلاً في أحقاب التاريخ للعرب مشدداً في ذلك على منتهى 
الدقة التاريفية ووجوب أن يكون المؤرخ مهم| كان أن يستيقن ويتأكد بالبراهين المشهودة 
كالآثار والمخطوطات والكتب «كتب التاريخ) و(كتب الأديان» وكتب «تاريخ الشعوب على 
وجه العموم». 

وهذ! اتجاه ثقافي أدبي اختطه أمين مدني في أعماله وآثاره وما كتبه وقدمه ككتابه (حواضر 
الثقافة الإسلامية» وهو كتاب يؤرخ لعواصم وأهم مدن العالم الإسلامي ومعالم ثقافته عبر التاريخ 
الثقافي العلمي والديني والتربوي كإحصاء ومسح ميداني بالأدب التاريخي -إن جاز التعبير-. 
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والكتاب هذا بحث يتميز بالفكر التاريخي بحيث بدأ مؤلفه بطرح الأصول التاريخية 
للتربية في حواضر الثقافة الإسلامية ومعالم هذه الثقافة الدينية منها والعلمية والتاريخية القديمة 
التي شهدها المشرق الإسلامي ثم المد الثقافي الذي انتشر في هذا العالم بعد قيام الدولة العربية 
الإسلامية الممتدة من الصين إلى اسبانيا. 

ثم تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن الأديان والعقائد وال هجرات بالعقائد والثقافة وأن 
الإسلام يدعو إلى الاعتا.ال» والكتاب يقع في أكثر من مائة وثلاثين صفحة وقد شرح المؤلف 
3 الفصل الثاني عن حواضر الثقافة وقواعد الدراسة قِ الخزيرة العربية والمشرق الإسلامي 
وق شال إفريضا و الأندلسن سيا في الحديث عن مشارق الأنوار في الدين الإسلامي والعلوم 
والآداب والثقافة التي غمرت هذه المناطق بل العالم أجمع وجوامع مدنه كمكة المكرمة والمدينة 
المنورة والأزهر والقيروان وجامعته وتونس وجامع الزيتونة وجامع تلمسان وبحالة وسلا من 
مدن المغرب الأقصى. 

ىا عرج على لعجل والدرعية بالأمس والرياضص اليوم وعان وشعوب الخليج العر بي 
الإسلامي ودمشق والقدس وحلب وحمص وبيروت والكوفة والبصرة وبغداد إلى كل حواضر 
اللقافة ومعالها قدي وحيد يا تحدث عن هذا كله الأستاذ أمين مدني بروح نكهتها العلم 
والأدب واللغة المتمكاة والدبن 

ويقال في عالم الأدب أن من معانيه الإلمام من كل علم بطرف وهذا يصحٌ على المدني إذ أن 
له كتاباً ادف اله ستئا بكرب قُْ ضوء الإسلام) ألفه ونشْره قْ عام هوام 
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كتبت عنه في جريدة المدينة في تلك الفترة من الزمن عندما كنت تُرراً ومُشاركاً في الْلحق 
الثقافي الأدبي فيها. 

على أن أمين عبد الله مدني حاذقٌ في تأليف العلوم وكتابة الأدب وترصيعه باللغة القوية 
والأسلوب الجخزل بفنية ثقافية لغوية جميلةٌ جدأء وكيف لا وهو الذي رضع لبان العلم في حلقات 
المسجد النبوي الشريف بالمديئة المنورة وفي كناتيبها الدينية والأدبية ولقي النشأة والتربية في أخواله 


من قبيلة عوف. وفي ذلك هو يذكرنا بالعرب السابقين الرواة منهم والإخباريين. 
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يقال أن الأصمعي لقي إعرابياً في إحدى ضواحي الكوفة فسأله الأعرابي: ما حرفتك؟ 
قال له: الأدبء قال الأعرابي: نعم الشيىء هو فعليك به فإنه يقرب المملوك في حد الملوك. 

المدني في مؤلفاته وبالذات العرب في أحقاب التأريخ يمتلك أسلوباً قوياً إنه تجاري كبار 
الأدباء واللغويين في العصر الحديث أمثال محمد كرد علي وخير الدين الزركلي وأحمد تيمور 
وأحمد زكي باشا والرافعي وغيرهم من الأدباء الذين يمتلكون الأسلوب المتمكن واللغة 
الشاعرة والآدب الرفيع. 

إذ يشكل البحث الأثري لديه فكراً تار ريخيأ أضف إلى ذلك المعالم والشخصيات التاريخية 
كذلك الأزمان والقرون والسنوات التي تشكل مواقف تاريخية لدى هذا | المؤرخ. فهر يستخدم 
اللغة ويضيف إليها الفكر والأدب ليجمع بن لتاريخ والآثار والجغرافيا ومصادر ذلك كله 
كدنك ومخطوطات وصحائف ونقوش فهذه سارات ومعالم وطرائق للتأليف عن العرب 
في أحقاب التاريخ. 

يلقي رؤيته الأثرية ونظرته للتاريخ خلال الأزمنة والأمكنة في جزيرة العرب وليس في 

شبه الجزيرة كا يقال وهو "جزيرة العرب على أسسها الجغرافية والمكانية القديمة يبرر للذين 
يقولون أغبا شبه جزيرة ببخلاف هذا التحدبد من خلال الوجهات والحدود الجغرافية الي 
الذي ينطلق منه المدني كباحث ودارس لاتاريخ وجغرافيته. 

فالجزيرة مهد العرب» ملغة العرب ناشئة من هاه البيئة» بيئة الجزيرة ذات المعالم والمظاهر 
الجغرافية والسكائية والمدن والقرى والبلدات والأودية والجبال. 

وبالنسبة لمساره مع العرب في أحقاب التاريخ يحسب أنه مفكر تاريخي استطاع عن جدارة 
أن يضع لتاريخه موقعا علمياً وثقافياً وأدبياً نظراً هذه المسيرة التاريخية الطويلة فقد حفل تاريخه 
العربي هذا أكثر من ألف وحمسماثة صفحة ضمها ثلاثة أجزاء من العرب في أحقاب التاريخ» 
وليس الأمر هنا بالكمية أو المادية ولكن بالعلم والأدب والتأليف والتثقيف الذي طرحة أمين 
مدني في هذه الحقب التاريخية والعلمية والأدبية الرائعة» فاستطاع أن يكون للجزيرة العربية 
تاريخاً ومصادر وجغرافية في هذه الحقب الفكرية التي غاص بنا فيه كسياحة معنوية علمية 
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وتاريخية وأدبية. كها استطاع هذا المؤرخ أن يوجد للجزيرة العربية حضارة معنوية أرخ لها 
تاريخاً عظي) وأدباً جميلاً ب حَبّره في هذا التاريخ الواسع من تفاصيل في الحركة التاريخية 
والنشاط العلمي والجغراني والأروع من ذلك أنه خصص لصادر هذا التاريخ جزءاً من 
العرب في أحقاب التاريخ» حيث سرح في هذا الجزء ما بين المخطوطات والبحوث والكتب 
والرسائل وما إلى ذلك من آثار تاريخية ولغوية وأدبية أثبت به أنه باحث مدقق لم يمل ولم يكل 
في هذا البحث المستميت العظيم بل استطاع هذا الرجل من أن يخوض عباب بحر البحث بكل 
ما أوتي من قوة وهذا يجعل منه باحثأ مدققاً ومؤرخاً صبوراً وأديباً ذا أسلوب لغوي وبلاغي 
وبيأني جزرل. 

لم يكتف أمين مدني بالتاريخ العام بل إنه أرخ للمجتمع والدولة في قلب الجزيرة العربية» 


_- أ 


وكا أرخ لذلك فقد أرخ لجنوب الخزيرة وشرقها وشالهها ى] كتب التاريخ العربي في القسم 
الغربي من هذه الجزيرة العظيمة» بل إنه أرخ للعرب وحضارتهم في وادي النيل» فهو يقول على 
سبيل المثال: يؤكد المحققون في تاريخ مصر القديم من المستشرقين مثل (بريستد) و(جون 
ويلسن) و(ل. ديورانت) أكثر ما قاله جهابذة المؤرخين الإسلاميين مثل الطبريء وابن قتيبة» 
والمسعودي. عن العرب الذين سكنوا الصحراء الشرقية المترامية على ضفاف النيل» منذ فجر 
التاريخ الإنساني". 

فمما قاله المؤرخون المصريون عن الحضارة المصرية وأتصاها الوثيق بالحضارة العربية في 
داخل الجزيرة يتبين أنا: أن العمالفة الحجازيين والفراعنة المصريين كانوا على مسنوى حضاري 
لا ينقص هنا في الحجاز عنه هناك في مصر ويتبين لنا: أن الشعبين كأنا على صلة ثقافية يتبادلان 
المعارف والفنون ثم شاء الله أن يمنى قلب الجزيرة بالجفاف وأن تستمر حضارة «صر بفضل 
النيل. فمصر كما يقولون: هبة النيل. وهنا يستخلص المدني ما يلي: 

وإنني أؤكد أن لو بحث عن آثار قلب الجزيرة لظهر فيها ما يدل على حضارة لا تنتقص 
عن حضارة الواديين الفرات والنيل. وإنني هنا أذكر أثراً ضئيلاً ظهر عندما كنت رئيساً لبلدية 
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المديئة المنورة» فقد قامت بلدية المدينة بعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار ريث) يتم الإجراء 
الرسمي الذي تقتضيه الموافقة على المشروع الذي تقدمت به البلدية لإنشاء مجار عامة. فلقد 
ظهر في إحدى الحفريات أمام باب السور القديم المسمى في العهد التركي '"'باب بصري"' 
الواقع شال السورء والذي أزيل في التنظيهات التي اقتضتها توسعة الحرم النبوي في العهد 
السعودي - جدار قائم تت عمق مخة أمتان من ظهر الأرض يبلغ طول حجارته مترأً ونصف 
المثر ويبلغ عرضها ثلثي المتر منحوتة بط بطريقة أدق من حجارة مباني الحرم النبوي القديم التي 
أظهرتها حفريات توسعة الحرم النبوي في العهد السعودي» وليس طراز نحتها من نوع حجارة 
أطام اليهود. ولقد بحثت مع بعض الإخوان الذين يعنون بالآثار وبتاريخ المدينة لعلنا نعرف 
شيئاً عن ذلك الجدارء فلم نعرف من تاريخه شيئاً غير أنه جاهلي قديم قد يكون من عهد 
العالقة أو من آثار السبئيين أو المعيئيين في يثرب". 

والشاهد هنا قدم حضارة الجزيرة العربية بهذا التصور الذي أورده اللؤرخ المدني» وأنه لو 
بحث عن آثار الجزيرة هذه لظهر فيها ما يدل على قدم حضارتها التي لا تنقص عن حضارة 
وادي النيل ووادي الفرات. 

بعد ذلك يتبين لنا بعد رؤية المدني في التاريخ العربي وعمق نظره في هذا التاريخ الذي 
رصده لا ناقلاً بل متأملاً ومتعمقاً في تأمله فيا نقله من نصوص وآثار ونقول لم يجمعها جمعاً أو 
نقلها نقلاً بل إنه رصدها في بعد رؤيته وعمق نظره اللذين أشرنا إليهم| واستنتج منها واستنبط 
أشياء أخرى 7ارمخية وحضارية وجغرافية نستطيع من ذلك أن نسمه بميسم المفكر التاريخي 
لحزيرة العرب شآنه :شان آخرين كان هم أدوار ف تاريخ العرب أمثال جواد علي» وجميل بيهم 
وعزة دروزة الذين استعرضوا هذا التاريخ العريق للعرب قبل الإسلام وبعده. 

أما بين أقرانه سواء في المدينة المنورة أو في مدن الحجاز الأخرى فأمين مدني يجاري أخاه عبيد 
مدني وعبد القدوس الأنصاري وعبد الحق النقشبئدي وعلي حافظ وأحمد السباعي وحسين 
شريحان هؤلاء الذين نذكرهم مخ الزواد الآد دباء واللغويين المثقفين في مساراتهم الأدبية هم سواء 


-5/ا1ط- 


في الطرح العلمي والأدبي واللغوي تشملهم الثقافة المعرفية إذا كتب أحدهم تاريخاً أخرج آخر 
ديواناً شعريا أو بحثاً أدبياً ومعينهم في ذلك واحد هو بحر اللغة والفكر والثقافة والأدب وكا 
يقول الجاحظ: المعاني توجد في الطريق وإنما العبرة بالألفاظ» ويقصد بذلك أن الأسلوب هو الذي 
يشير إلى الكاتب أو الأديب أما المعاني فهو مطروحة في كل مكان والله أعلم. 


ولد بالمدينة المنورة عام: (505-1137/4١ها/‏ 1504١-1985م).‏ 


هاا 


عبيد مدني 


ولد عبيد بن عبد الله بن حمزة بن محمد بن محمد المدنيء بالمدينة المنورة سنة 1778ه- 
5 من أبوين كريمين» وني سابع ولادته أخرجه والده عنذ آظآره في قبيلة بن عوف 
المسروحية» فأتم رضاعته منهم وأبقاه لديهم مدة من الزمن”' و3 قد حفظ القرآن في طفولته 
ومبادئ القراءة والكتابة» ثم التحق بالمدرسة الفيصلية في العهد الهاشميء ومنها إلى المدرسة 
الراقية التي خرج منها وهو في الصف الأول ليدرس في السجد النبوي على فضيلة 
الشيخ/ محمد الطيب الأنصاري: ونال من شيخه هذا الشهادة العالمية التقليدية مع التقدير. 

أما شييخه محمد العمري فقد وجهه إلى دراسة الأدب والتاريخ؛ فنبغ في هذه العلوم 
انشرعية واللغوية والأدبية طيلة شبابه» حتى انتخب عضواً في مجلس إدارة المدينة المنورة: ى) 
عين مديراً لأوقاف المدينة» ثم انتخب عضواً في مجلس الشورى نائباً عن المدينة ورئيساً الجمعية 


الدفاع عن فلسطين» وعضوا في مجلس اللأوقاف الأعلى» سوى عضويته في مجالس ووفود 


0 وبااي عيدو الأعريثاء من طليه بإحالته إلى التقاعد: نظراً 
لتوعكه الصحي أن ذاك 

وعبيد مدني أديب مطلع وشاعر قدير ومثقف غزير المادة العلمية والثقافية والمعرفية» 
اطلع على كثير من أمهات كتب اللغة والأدب والشرع والتاريخ والآثارء كما كان له اشتغال في 


هذه الدراسات والمعلومات والقيم والآثار. 
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عدلة رجب 15 انوفمير 19533م. 


-ك/ا1ط- 


وهو شاعر جليل يتخذ أسلوباً في شعره جيداً وعميقاً ولغوياً وبيانياً ساحرأء فقد كان له 
باع طويل ومواقف كثيرة مع الشعر والأدب والتاريخ, لكنه أفلح ونجح في هذا الشعر الذي 
ضم أكثر من ثلاثة آلاف وستاثة وثلاثين بيتأء ىا يقول الدارس لياته وشعره الأستاذ/ 
إبرأهيم بن عبد الر حمن المطوع ا 
ومن أشعار الأستاذ/ عبيد أبيأته في قصيدة بعنوان "يا الله" كتبها في جلسة روحية أمام 
الكعبة المقدسة في الحرم المكي الشريف. في شهر المحرم؛ سنة 6٠‏ ١1١ه.‏ 
لاخو الف وسيلتي ورجائي وعليك دون العالمين ثنائي 
فاعطف عي بنفحة قدسية تسستيدل الضسراء بالسسراء 
فلقد حللت بسوح بيتك لاجئاً ياألطف الكرماء بالتزلاء 
يا رب هذا البيت دعوة بائس ولأحيف اولنووالبؤسساء 
ناديت رحمتك العظيمة ؤفاستجب هل من سواك يجيب حر ندائي 
وعقدت آمالي ببابك مؤمناً إن النجاح مواجهي وورائي 


فامسعف عيذك بالقبول اله سيب إليك سوى أبي الزهراء 


أما في المدينة فقد بدأ يعبر عنها بشعره إبتداءً من سنة 158١هء‏ يقول: 
يا رب مالي حيلة إلا اللجح و إلى رجاك 
فنع الحو ان بي 0 


إن ضل فكري فاهدني تناح امتري فق مياه 


)١(‏ الشاعر المؤرخ / عبيد مدني - حياته وشعره - الغلاف الأخير - الطبعة الأولى 18 5 ١ه‏ 149/6 م. 


لاا - 


أما فى القاهرة فله شعر فاضل» وقول خيد رادت جمء من ذلك قوله تحت عنوان "هو الله": 


إذا التمس المكروبٌ تفريج كربه 
تعودت منه الغوث في كل أزمة 
يرينسي يقيني فيه درء لمحاوقي 
ون اللي ا لفاك سا 
هوالله ما ترجوه ضاعف خيره 


فحسبي به عوناً وغوثاً وعدة 


١ 


ومن مدنيات شعره قوله عن الأتصار: 


أوجز ولا تطنب فحسبك إنهسم 
شهروا سيوفهم وألواإهم 
فوفواب]| عق دوا عليه عزمهم 
واستسلمت هم الشعوب مطيعة 


من الناس لم أقصد سوى الله مرجعا 
تلم إذاما جئته متخشعا 
واتمجني باهي تح ١‏ أن كنقيها 
ومازلت أرجو أن أزيد تمتعا 
وأنس ا سميواة أن تيرد عتسيا 
وملتجأفي كل حين ومفزعسا 


0 
2 


اوتنه "رالأضول اه 
لمق يغمدوها أو يعم البكدايق 
هل ينثنى دون النجاح حجروك 
والفتح بالعزم الوطيد رهين 


أما 5 مكة ققد هنا الشاعر سمو الأمي ر/ فيصل بحو ديه من مؤكر فلسطين 2 لندن. 


ه إن بلادا ناه قا مع عا 
ا ا شود 


نقد شف أرجاء الحجاز حنين 


برج 2 البدر حيث تكون 


وعندما عاد سمو الأمير فيصل من الرياض إلى سكة قال المدني وهو في المدينة المنورة: 


هرالحجاز حنيئنه 
والآن عاد صسهاؤه 


أما عن فلسطين السليبة التي بارك الله حول قدسها يقول شاعرنا عبيد مدني منشداً وهو 
في الطائف سنة 1165ه: 


ع 


أعي دوا يوم حطينا 


لانأى عنهامسيه 


بإايابه وطغى سروره 


وحوطوا يد ماضينا وصونوا المرب والدينا 
ودكوا مَنْ يناوينا 
أعدوا الحملة الكبرى وجويوا السهل والوعرا 
وعبوا الكيووالسيراة ' تمان يي 
وشبوها براكينا 
تتناديكم فلس طين وكهد اورف سا مرق 
وجاس خلالما الدون وعجائواق امبرو نيا 
فهل ثرتم مليينا؟ 
أيهو يمل الأذلاء مشحسرة كنن]ع تيتناوؤو! 
واحم بعد أحياء ولاك عورا ل سمحن 
ول تفنوا الملايينا 
كفاناالقولوالخطب فأين الجميش والقضي؟ 
وأيين البرب ولشيرن؟ لقب عمد الأسيدي فيدنا 
وكاد اليأس يطوينا 
كغيره من الشعراء الذين تغنوا بفلسطين الحبيبة» وحثوا على تحريرها من يهود هذا العصر 
الصهاينة المعتدين.. 
وقريب من هذه القصيدة قصيدة الشاعر المدني عن جهاد الحزائر التي احتلت من قبل 
الاستعار الفرسي أكثر من قرنين من الزمان» حتى تحررت عام 1957١م,‏ يقول في ذلك 
شاعرنا المدني: 
مرحى لأبطال الجزائسر الحم كي او لجنا 
تفع الكتييا ادلب محيف الت نيان و اللسواة: 
وشسواهد الخطياء في كلإ المحاقفل وبالمنساير 


-و/ا!- 


لد ١‏ تسرف العصور 
الواهيين نفرسهم 
الشساربين مسن النجيسع 
عزمواوفي عزماتهم 
وجمور هوا إلى غايياتهم 
وانتعد ا سرت المدا 


2 


عرفت فرادسام هم 
فتراجع د عت ممم تسيو زة 
لم تغنها العدّهد الحديئتة 


0 


"إيقيان" تسروئهارأتسة 


لتض سيف ذا بازحا 


3 
2 


هذي البطولة للخلود 


6 
3 


وتعاقدوا فيهاأاً المخناصر 
الالتحييان ا امجيير 
فين الطولة و التتيشاود 
والعديد من العساكر 
-وما-رأت غير المفاخر 
للأولين مسن الأواخر 


590 


3 


فحيّ أبطا الحخزائر 


2 
2 


وللشاءر («غبيد هدق أقوال شعرية ومقالات أدبية يقولها في الحل والترحال بين ربوع 


بلاده أو خارج هذه الربوع» وقد نظم قصيدة عصاء نحت عنوان '"“جيال سويسرا" قال فيها 


جبال سويسرا فوق الجبال 


بذائم من تصاوير الخيال 


وني سات سس الكعان 


مناظر ليس يدري المرء فيها 
ولجنا طوه عبياوات 


مراتع دهشة ومجال حسن 
كأن سفوحهابُسْطٌ حباها 
منمقة النقوش منمسنات 
هبات الله أخدمها ذووها 
سواذج للطبيعة كيفوها 
وقفت بها وأغرق في ذراها 
تنسازعني عسات لحوج 
أماكانت جبال الألب قفراً 
فكيف تحولت غَنَاء غلباأ؟ 
فهل هذي خصائص ل تنلها 
أم ان السنجح موقوف على ما 
هراء إنما الإبداع رهن 
وماهذي الحياة سوى عراك 
ون سي عيسالاعالبيارة 
وتكمن في طبيعتها دواع 
مال في المناح إلى اتسساع 


وسسحر في مسالكها مشاع 
فهل تشدو جبال الألب يوماً 


-85م14- 


قلا لكر أووفال 
تيد في الجنان أم الجبال 
جنحة العجاتب والمثال 


كك 


2 


وتجصلى ببجة وسسنى جلال 
رقبق النسج ألوان الجسيال 
موشة الجوانب والعوالي 
عقو ايا درت معنى المحال 
وأبدوها مشقشقة الصقال 
شسعور شدني عم حي الي 
وتمعن في النقاش وفي الجدال 
ومأوى للوحوش وللرخال؟ 
معطرة الشذى رحب الظلال 
عداها من جبال أو تلال 
أتاه رجانها دون الرجال 
بمن لاا يستكين إلى الكلال 
كيرد نكي كعورار النميول 
وفيها كل أسباب النوال 
#بييدن بكل وثاب الفعال 


إلى خصب إلى ماء زلال 


وجنات منوعة الغلال 
عالتبا شسموميا لق اللببان 
وتزهى بالفنون والاختيال؟ 


واشيتور اماع سانا واطحوى للكواطو وال ران 
بلى سيكون إن العزم يني إلى مايشتهي صعب المنال 
نظم شاعرنا المدني قصيدته هذه وهو في زيارته إلى لوزان في يوم / 5/ اها 
وإن قصائد وشعر شاعرنا عبيد مدني تتحدث عن نفسها دون أن تتلها يد ناقدء لأنه قد 
شرحها في بعضها البعض ومن خلال أبياتها وأوزانها وقوافيها التي احتوت مواضيع شتى من 
الأقوال الروحانية والأوصاف الطبيعية والمديح الفيادق: او« الي الخميل في اتكنة نمسة 
لل خرين وللبيئة التى من حوله ولوطنه وبلاده. 
وقد صدق في مقدمته للجزء الثالث من ديوانه "المدنيات" الذي خصصه للمثنيات من 
الشعر: (م تنظم هذه المثنيات في وقت واحد ولا في مكان واحد ولا في جلسة واحدة, رلم تتفق 
في الوزن ولا الروي. بل هي قطع متفرقة» فكل مثنى منها صدى لمناسبة عرضت» أو مشهد 
لاح أو حدث وقعء أو فكرة طرأت؛ فهي صور شتى الألوان ونفئات عن مختلف المشاعر..). 


وما أروع أن يستهل شاعرنا بمثنى: 


يارب خذ بيدي وقو عزيمتي واحفظ بفضلك من وما أعطيتني 
واجعل حياتي ما حبيث سعيدذة وتولني يوم لساب وتلجلي 


وفي هذه المثنيات. بعض الغزليات من شعر الشاعر استهلها بقوله: 
جاك ياك وااتتي متراوفسان عط اليلق ملارمسان 
ملأت جرانحي شغفاً ووجداً فوصلك والسعادة توأمان 
ثم يقول في مثناه بالمديئة المنورة سنة د تحت عتزان " غزالة الؤادى ": 
بوادي قناة أصمت القلب غادة مهفهفة الكشحين بارزة النهد 
فتاةكأن الله أوحد حسانها لتسلب الألباب بالرائحة الفرد 
30 0 3 
ويبدو مما اطلعنا عليه من هذه المثنيات أنها قيلت في عمر مبكر للشاعر.. أي في فتوته 
وشبابه» وإنما ضربنا بالبيتين السابقين المثناه مثلاً لقول الشاعر في غرض الغزل وهو غرض لم 
يخل شعر شاعر في العربية منه. 


-م1- 


وإلا ففي مثنيات هذا الديوان للشاعر/ عبيد مدني.. أقوال في الروحيات وفي الحكم 
والنصائح» كا أن فيها صوراً اجتماعية وذاتيات خاصة بمشاعر الشاعر» وما إلى هنالك نما 
تناوله في هذه المثنيات. 

وقد جاوز الصفحات هذا الخرء من ديوآن الشاع ر/ عبيد مدني الماثئة وستين صفحة. وله 
مؤلقات تاريخية تتعلق بالمدينة المنورة ومسجذها النبوي ومساجدها عامة؛ وآطامها وتواريخها 
ومؤرنحبها وأمراتها وقضاتهاء إن للأسف لم تطبع حتى الآن ولم تذع أو تبث للنشر الورقيء كا 
هو مثبت فيم| اطلعنا عليه في شعر وحياة شاعرنا "رحمه الله".. وإلا فالرجل مؤرخ موسوعي 
لتاريخ الحزيرة العربية ومعالمها وآثارها نظرياً وفكرياً وثقافياً.. يذكرنا بأخيه أمين رحمه الله.. 


الذي رثاه بعد وفاته بتاريخ 117/١1977/1١1هه‏ يقول أمين عن أخيه عبيد: 


قدر طوى صنويٍ فصرت وحيدا 
اكيت 5-5 عندما ودعته 
فكأنه رفضص الترحل صححيه 
ل لفقا ديص لزنا 
يامن تقحم في الحياة كؤودها 
انتيف أمراقها لأمويم اعري 
الموت قناص ونحن فريسة 
كم كنت أر-جو أن تكون مؤبني 
شاطرتني حلو الحياة ومرها 
كنامعاً نسعى ليل مطامح 


وغدا الشقيق رؤى يلوح بعيدا 
أني أودع هالكقاً مفقودا 
الوكين (أسبدا موقيونا 
ياليته حي وكنت -فقيدا 
قد كنوت شير اهف وعدودا 
لكين يتعكر تمي ود 
تصحاط نكما اهديا وجليدا 
يا شاعراً نظم الدموع عقودا 
فلكم وقفنفت بجانبي صنديدا 


#2 


سهلا تكون وتارة جلمودا 


وهي مرثاة تذكرنا بمراثي الخنساء والمتنبي وحافظ إبراهيم ومن إليهم من الشعراء العرب 
الراحلين الذين رثوا أعزاء عليهم من ذويهم أو سواهم من المرثيين. 

توفي الشاعر عبيد مدني في القاهرة صباح يوم الخميس ١١/١١1957/1ه‏ ونقل جثانه 
إلى المدينة المنورة ودفن في بقيع الغرقد بالمدينة -رحمه الله-. 


م 


عبد العزيز الربيع 


هذا العلم أديب ناقد. ومثقف بارع ومربٌ فاضلء من أعلام المديئة المنورة في القرن 
الرابع عشر ال حجري المنصرم. 

كان يقرأ الكتب ويطاع على أمهاتهاء ويصنف في ذهنه المعلومات المفيدة ويستذكر في وعيه 
أفكارهاء وبذلك مرن نفسه على حب الأدب ونقده حتى اجتمعت لديه نصوص من التراث 
ومعارف من الثقافة وقيم من الفكر. لقد مر عبد العزيز الربيع بمراحل خصبة أعطى فيها أكثر 
مما أخذ» فكان يعود القراء بفصول من الأدب ونقده» وكم أمتع هؤلاء بثاقب الفكر وفوائد 
القول وجميل النقد ورائع الأسلوب. 

وأستطيع القول إن عبد العزيز الربيع؛ الأديب السعودي الوحيد الذي قام مقام الناقد 
وهو في ذلك رائد؛ والرائد لا يكذب أهله. حيث لم ينشر مؤلف أو يوزع كتاب أو يصدر 
إصدار إلا ونجد الأستاذ الربيع أول من يعرضه في الصحف ويكتب عنه أو يناقش مؤلفه 
وينقده. وظل على ذلك سنئين عديدة» وهو يدبج المقالات ويكتب: الفصول ويعرض الكتب» 
ويصنف الملحوظات الأدبية ويبديها بنقد نزيه وأسلوب عال وعرض دقيق. 

عبد العزيز الربيع في المديئة» مثل عبد العزيز الرفاعي في الرياض» مثل محمد سعيد 
العامودي في مكة. هذا الثالوث الأدبي النقدي تجمعهم المعرفة الآدبية» والنقد الثقافي» والعامل 
الترائي بأساليب ملونة» غاية في الدقة أصالة وروعة وعرفانا. وب قدمه الربيع وأمثاله 
اتتعشت الساحة الأدبية والنقدية في الصحافة صحافتنا الأدبية والثقافية في الزمن الجميل 
الثمين. وكان هذا التقديم» التقديم الكريم للمعرفة والأدب والنقد والفكر الذي أثرى القراء 
في كل صقع وصوب من معين الوعي الثقافي الحقيقي. 
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ومن القراء أوفياء للأدباء الذين يقرؤون» مثل محمد سعيد العريان بالنسبة للأستاذ 
مصطفى صادق الرافعي, الذي جمع أعماله وحققهاء وكتب عنه احياة الرافعي» تعريفاً وسيرة 
وتارها: أنا الأستاة الربيع فقد قيض الله له بعد وفاته من يجمع أعماله النقدية والأدبية» ذلكم 
هو الأستاذ محمد صالح البليهثي. وهو أديب وكاتبء له اتجاه علمي وأدبي جمع ست 
يجموعات حتى الآن من تراث الربيع -رحمه الله- ونشرها له نادي المدينة المنورة الأدبي. 

ودور الأستاذ البليهتي لا يقتصر على الجمع بل هو في الترتيب والإعداد ونفض الغبار 
عن إنتاج عبد العزيز ! الربيع وأديه ونقده وثقافته. وبذلك يكون البليهشي قد أسدى لالآدب 
لعربي السعودي يدأ بيضاء وجانباً مضيئاً من جوانبه المشرقة 

في إحدى هذه ١١‏ لمجموعات كتاب بعنوان "كتب ومؤلفون" تأليف الأستاذ عبد العزيز 
الربيع» إعداد وجمع محمد جنك البليهئي» عرض الربيع الأديب الناقد كتباً مهمة في الأدب 
والشعر والفكر أمثال: 

- كتاب الرافعي ومي للأستاذ عبد السلام حافظ. 

- مع الكاظمي للأستاذ عبد القدوس الأنصاري. 

- فصول من تاريخ المدينة المنورة للأستاذ على حافظ. 

- الرسول في رمضان للدكتور علي حدمني الخربوطلي. 

- الرسول: حياأة محمد للمستشرق بودلي. 

- ترتيب القاموس المحيط للأستاذ طه أحمد الزاوي. 

وشهَينا نظراته النقدية وآراته الفكرية ومواقفه الشخصية برؤية أدبية وحسن تقليب 
لفصول هذه الكتب وأبوامها. ويرى القارئ أن الأستاذ الربيع الأديب الناقد هو مؤلف: هذه 
الكتب خسن معلوماته عنها وبصائره ب| ورد فيها وليس هو الذي يعرضها. وهذا يسمى دربة 
الناقد وبصيرته ومعرفته بالثقافة والآأدب والنقد. 

والكتب بأسمائها المذكورة عرضها الربيع الأديب الناقد عرضاً موسعاً حتى بلغ أغلبها في 
أربعة فصول أو أربع حلقات. وكانت الخحلقة الواحدة يبلغ حجمها في صحيفة المدينة آنذاك 


نصف الصفحة. 
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ولك أيها القارئ أن تتصور الإثراء الأدبي للنقد في مثل هذه الموضوعات الأدبية والنقدية 
في مجال أدبي بحت لا تدخل الثقافة ىا هي اليوم -فيه- على وجه الإطلاق. لمثل هذا أثرى 
أدباؤنا الأعلام تاريخ أدبنا بالذخائر الوفيرة والعروض السخية والإنتاج المعرفي والأدبي 
والشعري الموغل في الخير والعرفان وبركة العلم والأدب والنقد النزيه. 

وما من شك في القدرة التكتيكية للناقد التي كان يمتلكها الربيع حيث يستعرض نقده 
للكت 50 والمعارف» وبذلك استطاع أن يضع النقاط على حروف النتصوص 
المعروفمة والمنقودة كيا كان يحدد رأيه من القضايا والموضوعات الواردة في تلك النصوص 
ويقوي آراءه بمواقفه العلمية والفكرية التي مرت في حياته سواء ما يخصه أو ما مر به من 
الآخرين من رحجال العلم والأدب وأساطين المعرفة وجهابذة النقد الأدبي ورواد الفكر والنقد. 
وعندما صدر كتاب الأستاذ الأنصاري عن الشاعر الكاظمي استعرضه الربيع بدراسة وافية 
بدأها بتقديم قاله فيه: 

«كُتَّابنا في هذه الأيام -1188١ه-‏ ينقسمون إلى طائفتين. طائفة تتفادى شر النقد والمناقشة 
وما يجره ذلك من شد وجذب وغضب واستفزاز وكر وهجوم ودفاع وحسبهم كتابة مقالاات 
قصيرة أو طويلة تقوم على طُرّفة في قديم أو حادثة في الحديث أو تعليق ساخر أو تعقيب عابر. 
أما الطائفة الثانية فهي في شغل شاغل با يسمونه قضايا العصر كالوجودية واللامنتمي 

واللامعقو ل والرفض.. وليس لنا اعتراض على اتجاهات هذه الطائفة ولا على ما تعالج من 

قضايا لولا أن بعض أفرادها ينصبون من اقم أوصياء على الأدباء والمفكرين". 5 
ومؤلفون ص .١١7”‏ 

هذا النص على الرغم من قصره؛ نموذج نقدي لعبد العزيز الربيع يحمل في عباراته الرؤية 
الناقدة لكتاب مرحلة. أنت تين أكثرهم بحكم الرمن. ولكن الموقف النقدي هذا جدير 
بالاحترام؛ حيث نقل الربيع صورة حية لتلك المرحلة عبر موقفه هذا وهو يقول: 

امن خمير مأ قدم أدباؤنا في عامنا الحالي هذا الكتاب.. وأول ما نلاحظه هو الفتور الذي 
ا 0 لك في رأينا شيىء طبيعي لأن كتابنا هذه الأيام يتقسمون إلى 
طائفتين.. إلخ. نفس المرجع. 
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قلت: وإذا كانت هذه المرحلة المتقودة على ما قال نأقدنا الكريم فىاذا عساي أقول اليوم!! 
ونحن نعيش مرحلة صعبة أدبياً وإعلامياً وثقافياً واجتاعياً وتربوياً. إن رؤية الكتاب اختلفت» 
فصار الإنتاج الأدبي الآن يقبع في مشهد واحد ليس اسمه.؛ سَمّهِ ما شعت ثقافة ما!! كتابة أي 
كتابة ؛ وأستثني منهم ذوي الأصالة. 

فتصور الربيع -قارئي- وهو ذاك الناقد في العصر الذهبي يشكو من الساحة الكتابية 
وأدماء وإنتاجهاء وما يصدر فيها من كتب جليلة ككتاب الأستاذ الأنصاري عن الكاظمي 
الذي لم يجد أذنا صاغية إليه إلا من ررحم الله. 

وثمة كتب بحاجة إلى نقاد قبل القراء يدلونهم على طروحاتها ويستعنون موضوعاتها 
وينقدونها هم. وني طبعاتها المقبلة ستظهر الكتب المنقودة بتنقيحات وإضافات جديدة. وكيا أن 
النقد صنو الأدب» فإن الناقد هو أخو الآديب. والله أعلم. 


لامآ - 


محمد سعيد الدفتردار 


هذه الشخصية هي من المدينة النبوية الم رة حيث ولد فيها الأستاذ والشيخ محمد سعيد 
الاق واي اذى مواق اام 

لا نعرف أين درس وأخذ العلوم ولكن من خلال ما عرفناه أنه أخذ من العلم بحظٍ وافر 
ف هذه المديئة المنورة وهو أديتٌ من الكّسّاب العلباء حنفي المذهب متفقه فيه. 

ومن يقف على ذلك من المعرفة والتفقه والأدب فهو جدير بأن يكون عالاً وكاتباً وأدييا 
وقد نظم الشعر منذ فتوته وهذا يعني أن موهبته الأدبية قد جاءت مبكرة» خاصة إذا علمنا أنه 
قد أخذ العلم في الأزهر إبان الفترة بين الحربين العالميتين ى! أخذ بحظٍ من المعرفة والعلم في 
دمشق في نفس الفترة تقريباً. 

والدفتردار مُتقف بارع وأديٌ أريب وقف عل الثقافة العربية والإسلامية منل فتوته. 


وقد كات المحيط حوله علماء المدينة المنورة وأداؤها وكناء مثل الشيخ إبراهيم الأسكوبيى 


والعالم حياته العلمية بين حلقات المسحد النبوي الشريف: ومكتبات المدينة المنورة» مثل مكتية 
الخرم ومكتبة الشيخ عارف حكمت ومكتبة المدينة المنورة وسواها من المكتبات التي استقى 
فيها من العلم الشيخ الدفتردار. 

وهكذا استطاع الفتى أن يكون مكتبة” في دار أبيه بدأها بالمصادر الفقهية مثل "الموطأ" 
للإمام مالك بن أنسن و"المدونة" لسحنون و"الجّه على أهل المدينة" للشيباني و"مُسند الإمام 
أجل" و"الصحاح الست" للبخاري ومسلم والنسانى وابن داوود والترمذدي وابن ماجه. 

أما المصادر الأدبية الت كانت فر للدفتردار ف أديه فهى '"'البيان وال" وا 
للجاحظ و"الكامل في اللغة والأدب" للميزد و"أدت الكاتت" أبن قنرية 'و"الآمالي” لبي 
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علي القالي» فهذه هي المصادر المعول عليها ى) ذكرها ابن خلدون عن شيوخه في المقدمة» الشىء 
الذي يجعل من الموهوب أدبياً أن يصبح أديباً وكاتباً وراويةً ومتفقهاً في الدين والأدب والعلم 
والمعرفة والفكر والثقافة. 

ولا نستبعد أن يكون الدفتردار قد وفر له أبوه من النقود ما يجعل الفتى أن ينتهز الفرصة 
في دمشق والقاهرة أن يبتاع له هذه المصادر وسواها من الكتب التراثية والأدبية ى) لا نستبعد 
كذلك أن يكون الدفتردار قد جمع من مصادر الفقه ى] أومأنا إلى ذلك سابقاً. 

كى! لا نستبعد أن يكون هذا الفتى قد درس هذه المصادر على أيدي العلماء في المدينة المنورة 
مثل الشيخ محمد طيب الأنصاري وغيره من العلاء الذين استقى الدفتردار علومه من 
الشروحء شروح هؤلاء في تلك الفترة الغنية والثرية بالعلم والعلماء والأدب والأدباء والفقه 
والمتفقهين والشعر والنثر والنحو وعلوم اللغة بالمدينة المنورة. 

كما توجد مصادر العلوم والآداب والفنون في المكتبات العامة ببذه المدينة المشرفة وهي 
التي يأوي إليها الدفتردار ومعاصروء أمثال عبد العزيز الربيع ومحمد هاشم رشيد وعبيد مدني 
وأمين مدني الذين كانوا يستفون من تلك المراجع في هذه المكترات بشرائها واقتنائها ومن ثم 
الإطلاع والبحث فيها. 

إن المدينة المنورة قد عرفت العديد من الأدباء والكتاب والعلماء وهؤلاء هم الرواد الذين 
ذكرنا أسماء بعضهم وسواهم كانوا مشاعل لنور المعرفة وضياء الأدب وشمس العلم. 

هذا الجانب الأدبي والفقهي يتخلله التعليم والتربية في مدارس المديئة المنورة التي كان 
الاناوو ا هديرا لندضها ك1 مدرو هاف وكان رفيق دربه الأستاذ عبد العزيز الربيع الذي كان 
مديراً لتعليم منطقة المديئة المنورة» هاتان الشخصيتان من أنبل ما عرفت المدينة المنورة في 
مسيرتها التعليمية والتربوية والأدبية حيث أنارت مشاعل الهدى والعلم لأبناء هذه المدينة. 

ولخبرته بالتعليم والدارين أسسن الشيخ محمد سعيد الدفتردار حوالي ثلاثين مدرسة في 
المدينة وضواحيها وهذا مصداق الذي أشرنا إليه من كفاءة العلم وازدياد المعرفة وريعان 
الثقافة لدى الدفتردار يطبق ذلك كله على هذه المدارس سواءً التي أدارها ودرس فيها أو التي 
أسسها وأشرف عليها. 
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ولشغف الدفتردار بالعلم والأدب كتب سلسلة طويلةٌ من المقالات في تراجم علماء المديئة 
وأعباها نشرت قي جريدة المديئة المنورة كا نشر بعضها في مجلة المنهل التي بدأ رئيسها 
بإصدارها هناك» وهي سلسلة للأعلام من أعيان المدينة وعلماتها. 

وقد وجهت عليه انتقادات من بعض الأدباء العلاء مثل الشيخ عبد الحق النقشبندي 
الذي أشار في عدد من المنهل كذلك إلى أن الدفتردار في مقالاته عن أعيان المدينة لم يذكر غير 
محأسنهم وسكت عن أخطائهي". 

وعلى الرغم من هذه النقدات إلا أن الشيخ الدفتردار لم تَقْتَّ في عضده تلك الانتقادات 
ومضى كاتباً ومترجماً عن علاء المديئة وأعيانها غير هيّاب فجمع كثيراً من هؤلاء الأعيان العلماء 
لو جعت لأصبحت أجزاءً في مجلدات. 

أنهو لكب الم كتبها وأصدرها "تاريخ الأدب العربي" في ستة أجزاء أرخ فيه لهذا 
الأدب العربي العريق وتراثه العتيد في كافة العصور العربية ى) ترجم فيه للشعراء والأدباء 
العرب منذد القدم حتى عصرنا وهو كتاب نادر في تاريخ الأدب السعودي الذي لم يؤرخ فيه أي 
في تاريخ الأدب سوى الأستاذ محمد سعيد الدفتردار علا بأن الكتاب مطبوع كما أشار إليه 
الوركل في ترجمة صاحبنا الدفتردارء وم أقف على هذا الكتاب في أجزائه كلها. 

ىا أن هناك كتاباً آخر بعنوان "'نصوص تارة" في ثلاثة أجزاء أشتمل على روائع الكلم 
من تراثنا الإسلامي العريق. 

ثمة كتابٌ آخر بعنوان "محاضرات دينية" في عشرة أجزاء سبق أن ألقاه الشيخ الدفتردار 
على متابر العلم والتربية والأدب والدين بالمدينة النبوية الشريفة اشتملت على توجيهات 
إسلامية من وحي الكتاب والسنة وعلى ضوء التراث الإسلامي والأدب العربي نظر فيه 
الأفكار التربوية والتعليمية على لسان فلاسفتها أمثال الإمام الغزالي وإخوان الصفا وغيرهم 
من فلاسفة الإسلام والتربية الإسلامية كما أشتمل الكتاب أيضاً على خواطر دينية وأدبية تحمل 
قيم الدين الإسلامي ومعاني الأدب العربي. 


(١)الأعلام‏ -خبر الدين الزركلي 1/ 2١40‏ الطبعة السابعة دار العلم للملايين مايو 195١م‏ بيروت. 
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وهناك نصوص وإشارات إلى ما احتواه تاريخنا الإسلامي وأدبنا العربي وتراثنا التربوي 
العلمي تخللت المحاضرات تلك التي جمعها واحتواها الكتاب إرشاداً لطلاب العلم والمعرفة 
والأدب والثقافة والفكر الإسلامي الرشيد. 

إن الأستاذ الدفتردار عالوأديبٌ مثقفٌ رشيد استطاع بالكفاح العلمي والنضال الأدبي 
والتخرك الذاي اتزيكون كذلك مقاما علميا وقية اديه وشخصية تريؤية خينة وق دين 
معاصروه ولم يؤرخوا له إلا ما ندر وقد اجتمعت إليه في حضرة الأستاذ عبدالعزيز الربيع أثناء 
زيارتي الأولى للمدينة النبوية الشريفة سنة ١0ه-191م‏ مجالس في داخل المدينة وفي أبيار 
علي وخرجث منها بانطباع ينم عن فضل هذا الرجل وعلمه وأدبه في فنون الأدب والدين 
واللغة العربية: الأمر اللو ابه عليه عندما نعاه الناعي بعد ذلك بسنة تقريباً. 

للدفتردار كذلك كتاب لكنه مخطوط بعنوان "مذكرات في تاريخ العرب قبل الإسلام" لم 

وتخال إلينا أن الدفتردار عميد في التربية والتعليم والأدب والثقافة وتخرج على يديه المثنات 
من أبناء المدينة النبوية الشريفة وهم الآن في مناصب عليا وأعمالٍ كبرى ومعال مُنيرة كالمشاعل. 

وعلى ضوء ما عرضناه هنا فالرجل مُدرك تماماً للتراث العربي الإسلامي سواء كان ذلك 
في مجالات المعرفة والتربية أو اللغة وآدامها والفقه وأصوله وعلوم الدين الإسلامي وفنون 
الأدمة لعن د من رواد أدبنا وتاريخنا الذين رحلوا وبقيت آثارهم العلمية والأدبية 
والدينية والتربوية لما ها من قيم وأصول ومبادئ ومُثل في كافة فنون المعرفة هذه وجميع معارف 
الثقافة الدينية والأدبية. 

كا يُعتير من رواد التعليم والتربية لا في منطقة المدينة المنورة وحدها بل في كافة مناطق 
المملكة العربية السعودية الذين أسهموا في تربية الأجيال والناشئة الذين تربوا على العلوم 
القرآنية والمعارف الدينية وقيم الأدب العربي وعلوم العربية ومعاني التربية الإسلامية والدينية» 
فقد أسهم الشيخ في ذلك كله با أوتي من قدرة معرفية واستطاعة علمية واسعة ومن رؤية 
تربوية فاحصة الثيء الذي يعد له ذلك في ميزان حسناته. 
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لأن العلم قيمته عالية ونفعه نفع للعالم والمتعلم ولذلك كان النبي الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم يدعو ربه كي ما يؤتيه العلم النافع. 

وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل شيءٍ يعز إذا كثر لكن العلم يعز حتى قليله بله 
كثيره فالعلم يعر إذا كثر وكذلك قليله» الئيء الذي يكتب للعلماء أحتر أمهم وتقديرهم من 

هكذا علمنا شيوخنا وأساتذتنا من العلماء والأدباء» وما الشيخ الدفتردار إلا أحد هؤلاء 
الكرام الذين أسدوا للعلم أمانته فأبلغه طلابه والمنتفعين بعلمه وأدبه تَيمّنا هدي المصطفى 
عليه الصلاة والسلام القائل: «بلغوا عني ولو آية...). 

هكذا يكون أدب العلم والعلماء وديدن الأدب والأدباء وعادة الثقافة والمثقفين والفكر 
والمفكرين حتى يبلغ ذلك لمن أراد أن ينتفع بمعلومة أو فكرة أو قيمة من القيم الحميدة التي 
تُكتب عند العلماء ولتلاميذهم بالعلم النافع كيرا عن كين وكابزا ع كاين 

كان الأستاذ محمد سعيد الدفتردار أحد المساهمين بالأدب والعلم في نادي الوادي المبارك 
الذي كان يرأسه الأستاذ الربيع وكان الدفتردار يُسدي لهذا النادي با يراه من المعرفة والثقافة 
سواء كان بالإسهام الفكري والمعنوي أو الأدبي والمادي والثقافي والديني سائرا في ذلك مسيرة 
العلاء الأدباء والكُتاب الأفاضل الذين تُحخاضرون فيه للنفعة الناس من طلاب ومتعلمين 
وحضور في جمع العلاء والأدياء. 

وكان ناظ للشعر لكنه فيه مُقل على تذوق وتأدب ومعرفة بأصول العمود الشعري 
العربي وبحوره العروضية التى قننها الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد العلاء والمفكرين في 

وهكذا أمضى الدفتردار مسيرته الغلمة والآدبية والتربوية فى كنف الدين وي ظل الأدث 
وهما الزمام الأمين الذي فاه به طوال حياتة لأ يريد فق ذلك قدا ولا شكورا وإنا العمل 
والإيان هما سدأه وحمته. 

فكان محبباً للناس خُحباً لهم من التلاميذ والمتلقين والقراء الذين وجدوا منه نفعاً علمياً وأدباً 
دينياً وعملاً فكرياً فساروا في ركابه وامتطوا للعلم دربه. 
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إن محمد سعيد الدفتردار وأمين مدني وعبيد مدني وعبد العزيز الربيع ومحمد هاشم رشيد 
مشاعل من ضياء الأدب والشعر والعلم في المدينة المنورة وهناك آخرون ساروا في الدرب 
ا ل ب ا ل و ا 

فة فة "كالمنهل" و أجريدة المدينة المنورة" و ! لوادي المبارات" هذه قواعد وأصول للتعليم 
العام أراد به هو لاء الرواد الوصول إلى عأمة الناس 5 ني يفيدوا صغيرهم 2 طلب العلم 

ولا تزال هذه المعالم في إمدادها وأعاشا ومسار رأتها فحيك يكار ر إلى أوك لكك بالبئان والعرفان 
فالمنهل صاحبها الأنصاري والمدينة منشئها الحافظان على وعثان والنادي بالمدينة المنورة» هذه 
هي المعالم ذات العلوم والآداب والفنون. 

وهكذا يسير العلم والعرفان لهؤلاء الرواد في سماء الأدب وضياء الدين وظلال الفن 
المعرفي وأصول العلم النافع. 

ويمدو . لي أن كانه ب الدفتردار عن المذكر أت ف تاريخ العرب 7 ا 0 2 
والقطب 0 إضافة إلى تاريخ بعض الشعراء والأدباء في الجاهلية او في العصر الجاهل. 

والمحتمل كذلك أن لدى الدفتردار ملاحظات على من كتب ني هذا التاريخ أمثال جواد علي 
من العراق وسحرب لبي زيذان من لبتان وغيرههمأ من الذين أدلوا بدلوهم ف تاريخ العرب قبل 
الإسلام أن هذا الموضوع محفوف بالتحفظات والملاحظات ودقة ؛المعلومات لذلك كنت الدفتردار 
مذكراته وعسى أنه قد أتم وما على نادي المديئة المنورة الأدبي الثقافي إلا إخراجه مطبوعاً. 

أما كتابه «نصوصٌ محتارة؛ فيحمل في ثناياه آياتٍ قرآنية وأحاديث نبوية وخطب 

ثم يقوم بشرح ذلك لغةٌ واصطلاحاً في أسلوب أدبي وتعبير ثقافي علمي على الذي 
يستوقفه من تلك المختارات البليغة أو يقوم بتعريف الأعلام الواردة أساؤهم في الكتاب وفي 
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مقدمة النصوص المختارة يرجع في ذلك إلى اللسان لأبن منظور وتاريخ ابن خلدون وأعلام 
الزركلي بعد كتاب الله وسنة رسوله وَلِلِةِ وكتب الحديث كالبخاري ومسلم. 

وبالنسبة لكتاب «تاريخ الأدب العربي» فالمعمول به عند من كتب فيه تقديم جغرافي لبلاد 
العرب وتعريج لتاريخ اللغة ومتى بدأت الفصحى في الجزيرة العربية وما هو أقدم: الشعر أم 
النثر عند العر وا ا ا ا 
ابن أبي سلمى وطرفة بن العبد والمهلهل ثم يأتي بخطباء العرب. ثم يأتي بفصولٍ جديدة عن 
تاريخ الأدب 0 صدر الإسلام وبني أمية والعباسيين وتاريخ الأدب الأندلسي 
والمملوكي ثم العصر الحديث. 

وهكذا نجد أن هذا التاريخ يحمل تراجم في ستة أجزاء لكافة الأدباء والشعراء والمؤرخين 
هم والمخطباء والحكماء. 

أما كتابه «تحاضرات دينية» فهو في عشرة أجزاء حاملاً مال وطاب من الثقافة الإسلامية 
والفكر الديني والتراث العربي كأفكار ومسارد حديثة في الفقه والسنة وتفسير القرآن الكريم 
في آيات وسور وتواجيهات تربوية للشباب والناشئة. 

فهذه محاضرة في الفكر الإسلامي وأخرى في الثقافة الدينية تليها محاضرة عن التربية 
الإسلامية» وكلها تصب في محاضرات الدير: والأدب والتعليم والتربية والآخلاق والقيم الرشيدة 

شارحاً ومييداً رأي الدين الإسلامي في كلام المفشرين والمحدثين والتزبويين قدماء وعدنين. 

ثم يأتي بتصوص لهم بينوها من القرآن الكريم والأدب النبوي الشريف وماذا قالوه في 
ظلال هذين الركنين الكتاب والسنة اللأصلين العظيمين لديننا الإسلامي الحنيف. 

سواء ألقيت هذه المحاضرات الدينية في مدارس المدينة أو منتدياتها إلا أنها تحتوي على 

العلم والمعرفة وزاد من الثقافة والقيم لأبناء هذه المدينة المنورة الذين عرفوا بالخلق الكريم 
والأدب الرصين 

أما مقالاته في تراجم علاء المدينة وأعيانها فهي سلسلة ذهبية من السير والتواريخ فؤلاء 
الأعلام والأعيان موضحاً ما تركوه من آثار وما كتبوه من آداب وما فقهوه من علوم وخلفوه 
من تراث وليت الشيخ جمعها في أجزاء | فعل مع كتبه السابقة المذكورة. 
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عبد الله عريف 


هو عبد الله عريف: أحد أدباء المملكة العربية السعودية وصحفييها المعتمدين البارزين 
فهماً وأدباً وعلاً. درس في مدرسة "الفلاح" بمكة المكرمة وفي دار العلوم العلياء التي تدعى 
حالياً كلية دار العلوم التابعة لجامعة القاهرة بجمهورية مصر المحروسة. 

ومن هنا كان سر معرفته باللغة الأدبية الراقية والصياغة الأسلوبية للكتابة النثرية البليغة. 
تعشق الصحافة فغدا رئيساً لتحرير (البلاد) البومية أكثر من أثني عشر سنة وبرز فيها إعلامياً 
وآدماً واجداعيا إة كانك! انسائية الجويدة تصويرا يكن (العزنفق) تقلا لظاهرة عافة أو 
اعوجاج فيه حنو أو افتئات على أحد أفراد المجتمع فكان هذا العمود صرخة مدوية لما 
2-586 البعيدة ومن هنا جاء سر أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله بتولى (العريف) 
أميداً للعاصمة المقدسة مكة المكرمة فتفرغ عاملاً هندسياً فناناً مفناً لإصلاح بيئة أم القرى 
المكانية والجالية حيث ألبسها في الستينيات الميلادية ألبسة قشيبة ورونقاً بديعاً ويبدو أنه كان 
يمتلك صفاء ذهنياً جميلاً وفكراً مستنيراً رائعاً حيث هذب عقله بالمعرفة والتبصر وشحذ ذهنه 
بالاطلاع الجم المفيد حنى ظهر باعه الطويل في العمل والأدب والعلم والثقافة والصحافة. 

ولاغرو في ذلك إذ إن (العريف) استنشق عبير العلم بجوار الحرم وعلى ضفاف النيل 
فكانت هذه النشأة مضاراً لأدبه وفنه الراقي الجميل. 

إن (عبد الله عريف) ظاهرة جمالية في أم القرى في الإبداع المعنوي والإنجاز العملي عمل 
ظاهر مكة وكَخّله وأبان باطنها الطاهر بالمحافظة على أعلاها وأرضيتها وهنا يبدو التأثير 
الأدبي في عمله والعمل الفني في علمه وأدبه وفضله. 


كما أنه كان يتعاطى الشعر نظي وقريضاً حفظأً وتذوقاً. 


-1١946ه-‎ 


سافر بصحبة الأستاذ على حافظ إلى الباكستان فعاد ذلك عليه تعبيراً شعرياً جميلاً كقوله 


في ة : ة يعنوان " كين . 


لي ييه ارد 
ليها نكا (روا لبندي) 


وتافيصضيا استحيدة ادناه 


بقونسيك ييا (زوا ليتنهدئ) 
الذي أحيا به وحدي 
وداع الفلتعيعت والوجمد 


أما نثره فقد كتب دراسة مصغره عن الأدب والصحافة مُعرفاً الأدب بقوله: إنني بطبيعة 
الخال أقصد الأدب بنوعيه: أدب الإنشاء (النشاط العملى بالأدب) الذي ينتجه الكاتب 
ينتجه النقاد ومؤرخو الآداب.. والآدب الأول فن كله.. والآدب الثاني مزيج (أو على الأصح 
مزاج) من الفن والعلم.. وقوام الكدون اواك الأديية عضر البالا يكل ذوقه الفني إن كان 
لدعا .رقيات الحقلة إن كاك نافدا أو قورتا. 

ثم يعرف الأدب بأنه يتسع للأعال الفنية الحالية أو العقلية الفكرية وأنه تعبير عن أسلياة 

ثم يكتب عن الصحافة فيقول: «أقصد من الصحافة» صحافد الاق وإن كان هذا 
التحديد لا يعنى وجود الصحافة صحافة تقنصر على نشر الأخبار.. وإنما أعني ذلك الانب 
ين ختوى الفحيفة. :وللخلة. + اللاي :يعن بالراي + والتوجية والتخليق عل الأحيان وأرضاً 
مغزاها السياسي والاجتماعي؛ أو الدعوة لمذهب سيامي أو اجتماعي معين.. أو الكفاح في 
سبيل قضايا معيئة دينية أو قومية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية أو ثقافية تعرضها بأحد 


الأنواع الآدبية). 
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وف مكانٍ أخر يحذر عبد الله عريف من الصحافة لأنبها تنافس الكتب منافسة خطيرة وهي 
وإن كانت لا تزال عاجزة عن أن تنهض بمهمة الكتاب في التثقيف ونشر المعرفة.. إلا أنها 
أصبحت ضرورية لرجل القرن العشرين”". 

أما أسلوبه فبديع وقد افتقد شيئاً من السخرية والفكاهة في الأدب فكتب مقالاً نشره عبد 
السلام الساسي في (الموسوعة الأدبية) عن الفكاهة في الأدب الحديث ضمنه عرضاً طلبياً 
بإعادة السخرية وأدب الفكاهة إلى العمل الأدبي كسخرية عبد العزيز البشري وإبراهيم عبد 
القادر المازني. 

وله اتجاةٌ فكري بميل إلى الأدب الفلسفي لكن في لغة لا تحس فيها ثقلاً معنوياً أو اخختلالاً 
في الربط الصياغي بل إننا نجده لغوياً جزلاً في غير كلفة أو سجع وإنما هو أسلوب علمي ثقافي 
محكم ونثر مرسل رائع وبديع. 

وهذا وذاك امتداد لأسلوب (العريف) في الصحافة والوسائل الإعلامية الأخرى حيث 
يشارك برأيه وبعد نظره. ووجهة تفكيره ومادى التأثيرات الاجتاعية لجهده. 

وحذا باد من خلال إنجازه العلمي والعملي حيث تأثر بالرجال الأشاوس ويظهر ذلك في 
كتابه الموسوم بارجل وعمل» عن شخصية الوزير الأديب المفكر محمد سرور الصبان - وهذه 
ظاهرة طبيعية وصحية حيث يتأثر الإنسان ويؤثر في ما بعد. 

كا أن ثمة ظاهرة الإصلاح الأدبي والتوعية الثقافية يعشقها (العريف) وهذه تبدو 
واضحة وبارزة في معلمة نادي (الوحدة) الرياضيء الذي كان يرأس إدارته حيث سن في 
النادي إقامة المحاضرات الأدبية والثقافية والدعوية والدينية والتاريخية» حيث يستحضر لهذه 
الثقافيات النظرية كبار الأدباء والعلماء كأحمد حمال؛ وأحمد عطار» وأحمد السباعي من مكة. 
ومحمد حسن عواد» ومحمد حسين زيدان من جدة؛ والدكتور سعيد رمضان والدكتور محمد 


فوزي البشبيشي من مصر وأبو الحسن الندوي وأبو الأعلى المودوي من القارة الهندية» وغيرهم 


.ل:05-1/٠١ ص‎ ١ بحوث المؤتمر الأول للأدباء السعوديين» نشر جامعة الملك عبد العزيز» جزء‎ )١( 


-/موا- 


كثير يستكتبهم (العريف) للإسهام الإشعاعى الحضاري قبل التنمية الواسعة في البلاد أدياً 
وعلاً منه بأن التنمية المعنوية سابقة للتمدن والمادية الحضارية. 
وأستطيع أن أقول إن الجانب الثقافي في نادي (الوحدة) الرياضي هو نواة لنادي (مكة) الثقاني 


والأدبي والله أعلم. رحم الله عبد الله العريف أديباً وعاملاً ومفكراً ومنجزاً إبداعياً رحمة واسعة. 


-1948- 


فؤاد شاكر 


أبو عصام فؤاد اسماعيل شاكر الصحفي الكبير » والأديب المتبصر الجهبذ المفن » والرحالة 
الدؤوب؛ والشاعر الناظم » غزير الإنتاج » عظيم القدر » وهو مبجل وقور . له شخصية 
متزئة: متأنقة جذابة » وتبدو البشاشة والوسامة على محياه كل حين. ولد بمكة المكرمة سنة 
الى اع انما 

درس - رحمه الله - في المدرسة الرشدية بمكة المشرفة » وفي المسجد الحرام على حضرة 
والده اسماعيل شاكر » وكذا درس في الحرم على يد بعض العلاء » كالشيخ أحمد ناضرين » 
وسراج ششة. 

وقد كان في أول بعثة تعليمية سعودية إلى القاهرة بمصر المحروسة » درس خلالها العلوم 
الشرعية والعربية والأدبية » وفي أثناء طلب العلم هناك أصدر مع زميله جميل داود المسلمي 
أول كتا له يعنوان ( الصحفي أو كيف تكون صحفياً ) وذلك في العقد الخامس من القرن 
الرابع عشر المهجري الماضي » كى) أصدر صحيفة ( الحرم ) في القاهرة» بعد تدربه على العمل 
الصحفي في جريدة " كوكب الشرق " هناك في عاصمة المحزبالله. 

وبعد عودته إلى مكة المكرمة تولى رئاسة تحرير جريدة ( أم القرى ) ثم رأس تحرير ( صوت 
الحجاز ) وما عملان مهمان يحسب حساءه| من جوانب التقدير والاعتاد على رجل مثله في 
زمن كان مثاله ؛ علا وفهماً وبصراً بالنواحي النظرية والعملية نادراً. ثم اختاره الملك عبد 
العزيز طزْت الله ثراة ليكون رئيسا لتشريفاته الملكية. وبعد أن الثقلت جريدة البلاه السعودية 
من مكة المكرمة إلى جدة تولى رئاسة تحريرها فؤاد فترة طويلة. 

من هنا كان نظر الشيخ محمد سرور الصبان أمين عام رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
في الأستاذ فؤاد ثاقباً عندما جعله يصدر الصحيفة الأسبوعية بالرابطة ( أخبار العالم 
الإسلامي) باللغتين : الأولى الإصدار العربي » والثانية باللغة الإنجليزية. 


-1994- 


وقد ألقى الأستاذ فؤاد شاكر على هذه الصحيفة لمساته الأدبية » وإبداعاته الفنية. شكلاً 
ومضموناً » بحيث كان إخراجها خبرياً مصوراً إلى حد كبير جداً » وما أروع أن يتخلل 
الصفحات فن الكلات المركزة الجادة » وقصائد في مواضيع دينية أدبية واجتاعية تهتم 
بالمجتمع المسلم في كل نحو من أنحاء المعمورة . وفي مجال الدعوة والإرشاد كذلك؛ ولا يغيين 
عنا أن مثل هذه المواضيع والمجالات مؤطرة بالثقافة الإسلامية عموماً. 

وليس من شك في أن ثقافة شاكر » في المجالات المختلفة » هي الدافعة إلى الإنتاج المستمر» 
فكتبه التي ألفها خلال عمر حافل بالحركة الإبداعية » تربو على على العشرين كتاباً » عدا ديوانه 
الشعري ( وحي الفؤاد ) » الذي قدمه الأستاذ محمد سعيد العامودي تقدياأً أدبياً في صدر 
إلديوان » أبان في هذه المقدمة شاعرية الشاعر وعلمه وثقافته وحبته للتراث الشعري العربي با 
فيه العمود الشعري لل بالبحور العروضية » وفد بسط ذلك العامودي ببيان انتقادي إيجابي» 
وأبان خلاله بحفاظ الشاعر فؤاد شاكر على التراث القديم. ويحضرني هنا ما قاله الدكتور عمر 
الساسي : وهو في شعره من المحافظين والمدافعين عن نظام الشعر الموروث » وكان فؤاد شاكر 
يحرص على التمسك بالشعر المحافظ حرصه على أن يضمن شعره ما يحفظه من شعر الأقدمين 


فهو في القصيدة التي دافع فيها عن القديم ضمن من شعر المتنبي نصف بيت بأكمله في قوله” : 


ع8 


مولي قال أوى غير تباعر شذافي آماليد الرياضن ها شيدا 
فصدر هذا البيت في شعر فؤاد شاكر هو صدر بيت لأبي الطيب المتنبي في قوله : 
خليلي مالي أرى غير شاعر فلم منهم الدعوى ومني القصائد 


وله نشاط شعري كغيره من شعراء مكة المكرمة أمثال محمد سعيد العامودي وحسين 
رمه وحديخ سرحان الذين 'كانوا يقولوة: الشعر “ويكتونه الندرءهفي. اللجلات الأدرية 
والشعرية في مصر ولبنان والشام. . ومن أبرز المجالات التى كتب فوؤاد شاكر الشعر فيها مجلة 
الكاة كدو حي الراك رلك انيد لغور يه اكور جل سشهون وللقاقةالكجه انيه وناك 


(1)راجع الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي » ص١ 7١‏ » ص7١‏ 7- طبعة مكتبة جدة ودار الزهران الطبعة الثانية» 
6ه - 1966م. 


كا ايه 


وشعره يمتاز بالقو 0 ة في السبك 2 والحرالة في اللفظ والانسيابية قُ الشكل والصورة 
والأسلوب. وكان - رحمه الله تعالى - يكره الشعر الحر الذي أطلق عليه العقاد ( الشعر 
السائب ) واسمع فؤاداً » إذ يقول في هذا الشعر : 

لقد روع الشعر الأصيل عصابة تأولت الشعسين الفضيح امنيا 


يقولون إن الشعر ( ل 

أولئكك من ظنسوا القديم خرافة ومن زعموا التهريج فناً مجددا 

اميك انق التجوع الى #ترانهم وعيييات: إن شي الراك العددا 

والععجيب في الشاعر فؤاد شاكر أن ( خير الدين الزركلي ) يترجم له ترجمة في (الإعلام ) 
وأقصد بالترجة هنا ( الشخصية الأدبية ) واصفاً إياء في سياق الترجمة قائلا : ( له نظم كثير ؛ 
فيه شعر ) وأنا إذ أسوق هذا السطر من كلام (الزركلي ) عن شعر الأستاذ شاكر لا للحكم 
عليه سلباً أو إيجاباً » بل إني أترك ذلك للتقاد!!. 

وأما تأليفه النثري فله من الكتب والمؤلفات الثقافية في أدب القرآن ؛ وسنة الحادي البشير 6 
والتأريخ الإسلامي , وأدب الرحلات » والشعر » والتراث بوجه عام » من ضمنها رحلاته 
العلمية بين الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي » في عهد كان يقال فيه : الشرق شرق والغرب 
غرب »ء فلن يلتقيا!! لكن فؤاداً استطاع أن يكمل مسيرة التجوال المعرفي » والسياحة الثقافية » 
والرحللات الرسمية المستمرة ٠»‏ على الرغم من المعوقات الاستعمارية للبلاد الإسلامية 
والعربية» في أواسط القرن العشرين الميلادي » والحاجز المعنوي الذي كان قائ| بيئها. 

وبذلك أسهم أمثال هذا الرجل في العمل" الإسلامي والدعوة الدينية شأن رئيسه في 
العمل الشيخ محمد سرور الصبان » الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» والشيخ 
محمد صالح القزاز » الآمين العام المساعد للرابطة نفسها » والشيخ محمد سعيد العامودي . 
والشيخ إبراهيم الشورى - رحمهم الله جميعا - في بث القناة الأكثر إمكانية وتأثيرا وهو الإعلام 
)١(‏ " الشعرى " من النجوم المعروفة والمقابلة البيانية بين الشعر والشعرى واضحة في صدر البيت وعجزه. 


حاو لا 


المقروء من كتب وصحف ومجلات في ذلك الزمن العظيم والمتواضع في آن واحد فانتشر - على 
أيديهم - بها ملكوا من صلاحية إدارية » وأفكار نيرة » وثقافة عالية » وشخصية مرنة وقوية في 
نفس الوقت و الوعي في فكر أفراد المجتمع الإسلامي الكبير » ولا نزكي على الله أحدا. 

ولا ننسى وسائل تثقيفية أخرى من أبرزها : إقامة المحاضرات الثقافية الدينية الإسلامية ) 
والحضور المعنوي لهم في شتى المجالات المعنوية والأدبية والشخصية ء وبالذات المناسبات 
العملية والعلمية ؛ والندوات الدعوية والثقافية. 

وأنا - هنا - إن| أذكر لفؤاد شاكر سيرته الأدبية والشخصية ما عرفت عنه خلقاً وعملاً 
وعلاً وأدباً وثقافة من خلال معرفتي به شخصياً في المحافل الأدبية » ولا سيا في امقر الأول 
القديم لرابطة العالم الإسلامي » في حي المعائذة 'مكة المكرمة + عي كنت أغقى::مكم: 
للمصافحة والتحية » والوقوف شخصياً على المعرفة به وإقامة عرى الصداقة الأدبية والثقافية ؛ 
وأنا في طريقي إلى مكتب الشيخ محمد سعيد العامودي » في الطابق العلوي من الرابطة » ثم 
السلام - في القسم الثقافي مبذه الرابطة على الشيخ إبراهيم الشورى ؛ المجاور مكتبه لمكتب 
الأستاذ الكبير فؤاد إساعيل شاكر. رحمهم الله جميعاً. توفي بمكة المكرمة سنة 1797ه - 
١1‏ م. 


ابيا و لالت 


عبد العرير ضياء 


ولد في زقاق القفل من محلة الساحة بالمدينة المنورة في ١١‏ ربيع الأول سنة 17177ه الموافق: 
5 يناير 1415م وكان ذلك بشارة لوالده عن مولد أديب وكاتب وناقد ومطلع؛ نشأ عزيز ضياء 
في المدينة المنورة وتلقى تعليمه الأولي في كتاب الشيخ محمد بن سالم -رحمة الله- ثم في المدرسة 
الراقية ال مهاشمية» ومن أساتذته الذين يدين لهم بالفضل فيها الأساتذة/ حسين طه ومحمد صقر 
وأحمد صقرء وماجد عشقي ح رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته- في المدينة المنورة. 

في عام 5ه صدر إعلان في جريدة أم القرى عن افتتاح مدرسة الصحة ظنها أهله 
مدرسة للطبء» فالتحق بها ليكتشف مع غيره تمن زاملوه من المديئة المنورة أنها مدرسة تمريض 
فاستطاع أن ميرب منها بعد سنة من التحاقه بهاء اختفى فترة من الزمن في بيت وكيله في محلة 
الشامية بمكة المكرمة كان يسمع خلالها صوت المنادي يرتفع بالشامية» وفي غيرها من محالات مكة 
وهو يقرأ بياناً عن اسمه وعمره وملابسه» ويطلب ممن يراه إلقاء القبض علبه وتسليمه لمديرية 
الصحة العامة في أجياء بجوار الحرم المي فظل مختفياً إلى أن أتيح له السفر بعد الحج إلى المدينة 
المنورة. بعد مضي سنة تقريباً أعلنت مديرية الصحة العامة عن وظيفة (مقيد أوراق) فسافر إلى مكة 
وتقدم هذه الوظيفة التي عقدوا للمتقدم ها اختباراً كان هو الناجح الأول فيه؛ فتم تعيبنه في 
الوظيفة: وأثناء هذا العمل تمرن على الآلة الكاتبة وبلغت سرعته أكثر من سين كلمة في الدقيقة 
الواحدة.. دخل مسابقة للكتابة على الآلة الكاتبة أقامتها مديرية الصحة العامة وحضرها نائب 
جلالة الملك الأمير/ فيصل بن عبد العزيز آل سعود وفاز بالدرجة الأولى في المسابقة فكافأه سمو 
الأمير بئلاثة جنيهات: وساعة (زينيت)» ثم رقي إلى رتبة مفوض ثان وعندما افتتحت مذدرسة 
تحضير البعثات بمكة المكرمة صمم على الالتحاق بهاء فاستقال من عمله ولكن خخطر له أنه 


يستطيع أن يدرس المرحلة ة الثانوية كلهاء وهي أربع سنوات في سنة واحدة. 


باولا 


ومبذه الفكرة سافر إلى القاهرة والتحق بمدرسة الخديري إساعيل وني الاختبار رسب في 
اللغة الإنجليزية والكيمياءء ورسب مرة أخرى في الكيمياء» وبهذا انقطع أمله في الحصول على 
شهادة البكالوريا في سنة واحدة من مصر. ولذلك سافر إلى لبنان» حيث التحق بالكلية 
الأمريكية في في بيروت وكان من زملاته فيها الأساتذة/ عبد الله عمر بلخير» وفريد بصراوي» 
وأحمد عبد الجبار. 

وعندما نشبت الحرب العالية الثانية اضطر إلى العودة إلى المملكة. حيث أعيد تعيينة ني 
الشرطة» ولكنه استقال مرة أخرى ليلتحق بمعهد التحقيق الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة 
ا مصر َه 9 في القاهرة. 

وعجز عن الإنفاق على نفسه وعلى أسرته» فانقطع عن الدراسة في السنة الثانية والنهائية 
من هذا المعهد؛ وعاد إلى المملكة العربية السعودية ليعين في الشرطة ليها انيت اننيد 

ثم تقلب في ب بعض الوظاتف بوزارة الدفاع وعين بأمر من الو عدر غانا الخطوط 
الجوية العربية السعودية وكان عدد طائراتها آن ذاك طائرتا داكوتاء بالإضافة إلى الطائرة الملكية. 
ونتيجة لخلاف بينه وبين مسؤول آخر كان يعمل معد فصل من هذه الوظيفة فسافر إلى 
القاهرة» وبعد سنتين من إقامته فيها التحق بوظيفة مذيع مترجم في إذاعات ت الطند في دلي المدة 
سنتين: وعاد إلى المملكة ليعين في وظيفة مدير مكتب مراقبة الأجانب بدكة المكرمة وكلف 
بوضع نظام للإقامة» وهو النظاع الذي لا يزال متبعاً حتى اليوم. 

أما عن نشاطه الأدي فقد عشق الحرف في وقت مبكر عندما كان مقيداً للأوراق في 
مديرية الصحة العامة بمكة المكرمة: وكان من أوائل من كتبوا في جريدة "صوت الحجاز'””. 

عزيز ضياء هكذا كان يسمي شخصه من أدباء المملكة العربية السعودية الذين طال بأعهم 
في الكتابة والنقد والتثقيف. وهو كاتب يملك أسلوباً لولبياً قادراً على الجمع والتعمق 


)7( كتابه عهد الصبا في البادية ص8ء 4 الطبعة الأولى ١٠٠14١ه- ٠118م سلسلة الكتاب العربي السعودي رقم‎ )١( 


الصادر عن شرطة تهامة بيجدة. 


نع ولا 


والتفريق والضغطء هو في الكتابة مسهب مترسل مثل تولستويء أو فرح انطون. ومثل قاسم 
أمين في الانطلاق الفكري وكان إذاعيأ» وتعد حرمه أول مذيعة سعودية أما الآن فابنته 
السيدة/ دلال عزيز ضياء مديرة إذاعة جده (البرنامج الثاني)”©. 

هكذا ترعرع الإعلام الإذاعي في فكر وشخص عزيز ضياء وأسرته. 

بين| اختار ضياء أبنه الفن التشكيليٍ عملاً وموحياً لتفكيره. 

عزيز ضياء كاتب ذهب كل مذهب في النقد بالذات في الصحافة.. صحافتنا السعودية 
فكان له عدة أعمدة من أهمها العمود المسمى ب (نشر وطي) في البلاد وعكاظ. لقد تابع 
باطلاعه على كافة الأنشطة الثقافية والآدبية والاقتصادية منذ الستينات الميلادية حتى قبل وفاته 
في أول الحولية الثالثة في قرننا الحادي والعشرين الميلادي. 

كان يرصد في هذا العمود الملاحظات والقيم والمعاني والمواقف والأفكار كي يصلح 
خطاها ويُقومَ مُعَوجّها ويصحح ما رمى منه المؤلف من صحيح القول بينما هو في الواقع على 
خطأ بن. 

وظل هكذا سنين عديدة ولم بمل ولم يكل من الكتابة في وسائل الإعلام وبذات الصحافة 
والإذاعة» كان في الإذاعة أيضاً برسم لوحات فشسائية وأطباقاً طائرة وأفكاراً شاردة وكلمات واردة. 

إنه صاحب الذخيرة المعنوية والتراث المقروء والمحفوظ والأدب الرصين والفكر 
الحصين.. ويأبى إلا أن يتابع ما ينشر وما يطبع في وسائل العطاءات الفكرية والثقافية 
والاجتاعية. وهذه حصيلة الاطلاع تلك والمحفوظات والقراءات والملاحظات. وأنت تكبره 


إذا جد في الموضوع أو تراجع إلى الحق الأدبي. 
أراد 0 أن يتحف الساحة الأدبية بمشاركة عن (حمزة شحاتة قمة عرفت وم تكتشف) 
في مطبوعات صديقه الأديب عبد العزيز الرفاعي المسماة بالمكتبة الصغيرة. أبدع في هذه الرائعة 


عزيز ضياء ووضع النقاط على الحروف في سيرة فكرية لإبداع صديقه الأديب الحسجازي 


.ما1١١١-ه1577ةنس أحيلت للتقاعد‎ )١( 


هو 8# 


ومذهبه في الحياة الأدبية والثقافية والنقدية. وقد ملأ الساحة بهذا الكتاب كرائعة من روائعه 
وعمل من أعماله وأدب من فنونه وشيء نقدي من إنتاجه. 
رأء ى عبد العزيز ضياء بن زاهد أن يتفرع للكتابة والتأليف والترحمة» وكتب للإذاعة 

5-6 طيلة أكثر من عشر سنوات وكتب للصحافة كثيراً أكثيراً.. ا كتب للتلفاز عدداً 
من البرامج والمسلسلات وأنتجهاء وهو أول من أصدر جريدة عكاظ أسبوعية بامتياز 
الأستاذ/ أحمد عبد الغفور عطار. كما رأس عزيز ضياء تحرير جريدة المدينة المنورة لمدة أربعين 
يوماً حيث آلغى عطلتها الأسبوعية لتصدر في كل يوم من أيام الأسبوع دون انقطاع.. ثم أقصى 
عن رئاسة تحريرها. 

ومن الأدبيات في حياته الثقافية أنه عين عضواً في المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون 
والأدب. الذي كان يرأسه الأستاذ/ حسن بن عبد الله آل الشيخ رحمة الله عليه. 

والأستاذ/ عزيز ضياء أديب ومتقف. يجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية.. 
فاستطاع أن يطلع على آداب هذه اللغات» ولا شك أنه أفاد منه في مسيرته الثقافية والأدبية» 
ويعد من الرواد العا القه ويعتبر من أفضل النقاد السعوديين للأعمال الآدبية والفنية» سواء 
للأدب المحلي أو الذارجي. 

أما العمل العظيم الذي قام به عزيز ضياء وكان علماً في رأسه نار كتابه (جسور إلى القمة) 
تحدث فيه المؤلف عن شخصيات وأعلام ورجال وعلاء وأدياء با يكفي تأريخه التاريخي. 
ونتاجه الإنتاجي وأدبه الثقافي. من هؤلاء الأشخاص الذين كتب عنهم المؤلف أحمد بن حنبل 
صور في الفصل العلم العلامة والفقيه الفهامة» فكان عزيز معتزاً با كتب عنه لأنه صال فيه 
وجال وأبان عن صمود هذا الإمام في فتنة خلق القرآن وكانت لوحة علمية وفقهية وأدبية 
رسمها عزيز كل معاني الإبداع. 

كذلك أفرد فصلاً عن الخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي والنحوي أظهر في خلاله علمه 
وثقافته. 

وكتب عن قادة الفكر الإسلامي عام 191/7م» كتب ذلك وا ستطرد فيه عن حالة الركود 
التي شهدتها آنذاك ساحة الفكر الإسلامي وقد علل الكاتب ذلك إلى أسباب عقائدية إيانية 


باست انك 


مؤسسة البلاد الصحفية ويُدير تحريرها الأستاذ راضي صدوق وكان رئيس التحرير آنذاك الأستاذ 
عبد المجيد شبكشي. نعم إذني أذكر هذا موقفاً إيهانياً للأستاذ عزيز حيث كتب في ذلك وذكر أسماء 
تعض هؤلاء القاذة الذين كانوا يملأون الساحة الفكرية فؤاساث وأبحاثا وكنا ومؤلفات: 

وقد سألته 35 لقاء معه منشور فق العا.د 0 0 من مجلة "الفيصل" عن الأدب بأشكاله 
الغنية المختلفة» هل هو ظاهرة عامة؟ فأجاب قائلاً: (بداية لا فرق معنى لأن يكون الأدب 
ظاهرة» إذ هو في الواقع بجميع أجناسه عطاء وأحاسيس» ونبض فكرء وإشعاع روح. ولذلك 
لا أجد ما يبرر أو يسوغ أن تكون له صفة اجتاعية؛ إذ إن هذا العطاء فردي بطبيعته» ولكن 
كونه فردياً لا يمنع أن يكون له انتهاؤه إل المجتمع 2 حلود -انشه- اال أن تيتعل عن 
الالتزام لتنطلق في آفاق حرة: لا تتقيد إلا بالبواعث التي تحرك مشاعر الأديب» وتوقظ فيه.. 
إلخ». ويقول بعد ذلك: «يظل الأدب عطاءً يجب أن تتوفر له أجواء الحرية والقدرة على 
التعامل مع قضايا الفكر» دون قيد من أي نوع»!! 

ومن أقواله في هذا اللقاء: «الأديب يؤثر في المجتمع والأمثلة على ذلك في العالم والتأريخ 
أكثر من أن تحصى.. أدباء من أمثال "فولتير" "مونتيسكيو" "جان جاك روسو" في فرنساء هم 
الذين رجهوا المجتمع الفرنسي» وأثروا فيه وكان عطاؤهم وإبداعهمء هو المشعل الذي أضضاء 
طريق فرنسا إلى الخرية» وإلى معايشة تلك المتغيرات الضخمة في حياتها.. إن اثر أولئك الأعلام 
الأوائل يظل هو القوة التي تحرك وجدان الفرنسيين وضميرهم وتفانيهم في الحفاظ على ا حرية 
كمنهج في حياة لا سبيل إلى الانحراف عنه بأي شكل, من الآشكال). مجلة الفيصل رجب 
اه/ فبراير 19/8م. 
العمل أخرجه الأستاذ عزيز في ثلاثة أجزاء يفصل فيه كيف عانى منذ الصغر من مصاعب هذه 
الحياة وشدائدها وكيف أنه صمد مع أسرته وكان هناك شخص عزيز عليه صَوّره في الكتاب 
تصوير المصور للمجسم الذي يكاد يغمض أمامه الرؤية في واقع الأمر رجل عصامي رباه 
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ومع أنها قصة حياة الأستاذ عزيز الخاصة في كل تفاصيلها الأسرية والشخصية البحتة مع 
شيء أ أخراء كقروة آيقا شن سقواره العملي والأدبي أيام القسوة والشدة والمشقة الطبيعية 
للحياة» فإن في مضامينها الموضوع الصريح والجريء في ذات الوقت. 

وقد ترجم أعمالاً روائية كثيرة عن أحوال المجتمعات الإنسانية العالمية مثل (العالم في عام 
65م لجحورج أورويل وكتب لها مقدمة ضافية؛ فإن منحى تفكيره كان منبهراً بالحياة 
والحضارة الغربية. 

ولعل حياته العملية الإذاعية والإعلامية مثل عمله في الإذاعة الهندية ورئاسته لتحرير 
جريدة "المدينة" هي حياته التي اشتهر فيها بالصيت الذائع والصوت الجهير وناهيك عن 
برامجه الثقافية والإذاعية السياسية في إذاعة جدة. 

ويظل عبد العزيز ضياء هو الكاتب الذي رسم بصمة لا تمحى في مسار الزمن وساحة العمل 
ورأب الصدع النقدي للأعمال التي نشرت في حياته في الحجاز بل في المملكة العربية السعودية. 

وهناك أعيال كثيرة لدى الأستاذ عزيز رحمه الله ومالا يدرك كله لا يترك جله. 

من ذلك كتاب «عهد الصبا في البادية» عبارة عن مجموعة قصصية إنسانية واجتاعية 
واقتصادية جامعة ترحمة الأستاذ/ عزيز عن اللغة الإنجليزية سنة ١19١م‏ لشاب اسمه إسحاق 
الداقس من مواطني الأردن الشقيق» ومن هواليد عام 1918م وقد التحق بادئ ذي بدء 
بمدرسة ابتدائية ثم عندما بلغ السابعة عشرة من العمر كان قد أتم جانباً من دراسته "بالمدرسة 
الزراعية" التي تخرج منها في) بعد ثم قضى الثلاث سنوات مدرساً في إحدى المدارس 
الابتدائية في الرياض بالمملكة العربية السعودية» حيث أتيحت له فرصة الانتساب إلى القسم 
الأدبي بككلية الآداب في جامعة الرياضء. وفي سنة 1156م أتم دراسته وحمل مؤهل 
البكالوريوس في اللغة الإنجليزية» ى) كان قد فرغ من كتابة هذه القصة بالإنجليزية قبل تخرجه 
من تلك الجامعة بأربعة أشهر. 


توفي عزيز ضياء سنة 514 1ه-19/8١‏ بمدينة جدة ح رحمه الله-. 


ار 


محمد علي مغربي 


محمد عل مغربي ولد بمدينة جدة سنة 1177ه-1414م وقد درس في صغره في مدرسة 
الفلاح بجدة وبعد تخرجه منها التحق في وظيفة بإدارة بريد جدة لكنه انتقل إلى مكة المكرمة 
ليلتحق بإدارة مكتب الشيخ عحمد سرور الصبان وامتدت خدمته له العشر سنوات تقريباً حيث 
استطاع أن يكون تصوراً معنوياً للأعمال التي كان يضطلع بها في خدمة هذا الشيخ الثري الغني. 

بعدها كون المغربي عملا تجارياً شخصياً له وامتد إلى أعمال متنوعة كثيرة. 

والمغربي من الجانب الصحفي والإعلامي قد تولى رئاسة تحرير جريدة صوت الحجاز 
وذلك قبل قيام الحرب العالمية الثانية أي إنه من قدماء الصحفيين بالحجازء كى) يعتبر المخربي من 
شعراء الحجاز الأوائل بل إنه من الشعراء السعوديين القلائل الذين أخلصوا لهذا الإنتاج 
الأدبي وهذا العنصر الفني مما يعبر عنه كشاعر وقد قال القصيدة الطويلة كما قال الرباعيات 
وكان هم امتياز فيها حيث نشر عشرات الرباعيات في صحف عكاظ والمديئة والبلاد وما 
سواها من الصحف المحلية. 

كا أنه كاتبٌ نائر يكتب المقالة والبحث والدراسة والقصة والرواية إلى جانب الشعر 
العمودي الفصبح. 

لكنه اهتم بتأريخ الحجاز قديمه وحديثه: حيث كتب عن أصالة الحجاز قبل الإسلام 
وبعده في كتابه المعروف ملامح الحيأة الاجتاعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة حيث 
تحدث فيه عن الأسر الحجازية وعاداتها في المهد الذي تربع عليه كل -حجازي في مكة المكرمة 
وجدة والطائف والمدينة المنورة وينبع ورابغ وهذه المدن الحجازية ذكرها بالتفصيل في الباب 
الثاني من الكتاب» وإذا قارنا هذا الباب بالنسبة للباب الأول أو الفصل الأول من الكتاب 
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الذي تحدث فيه عن الأسر وعاداتها مع الفصل الثالث وهو المخصص للملابس والأزياء 
أدركنا على التو تقاليد ومظاهر الحياة الاجتماعية في الحجاز. 

وهناك فصول أخرى اهتم بالكتابة عنها مثل ظاهرة التعليم والرياضة والألعاب والتجارة 
والصناعة والأطعمة والأشرية. 

إن المغربي ذو ولع بتاريخ الحجاز الاجتاعي منه والثقافي وهذان الجانبات ذوا صلة 
بالتجارة التى اشتهرت مب جددة على وحةه الخصوص كئ اشتهرت مكة المكرمة بذلك 5 مواسم 
احج والعمرة وكذا المديئة المنورة التي تشتهر بالزيارة عل ساكنها الصلاة والسلام. 

وقد فصل المغربي في هذا الكتاب كافة الجوانب التي تتصل بكل كبيرة وصغيرة في الحجاز 
لأن هذا الموضوع ذو حيوية» فكان المغربي يسجل كل نقطة وعنصر في كتابه على أسس أدبية 
فائقة وجوانب اجتاعبة رائعة. 

ولم يكن كتاب الملاميح الاجتماعية الوحيد الذي كتبه المغربي بل سبق له أن أخخرج كتابا عن 
«المحات من تاريخ الحجاز قبل الإسلام» فصل من خلاله القول عن الظواهر الحجازية قبل 
بزو دعوة الإؤسلام عل نبية الصلاة والسلام. 

ثم كتب في السيرة النبوية كتابه محمد عليه الصلاة والسلام وهو كتاب رجع فيه إلى العديد 
من المصادر الوثيقة مثل سيرة ابن كثير والطبري وابن خلدون والسيرة الحابية وسيرة أبن 
إسحاق وسيرة ابن عشام كل هذه المراجع هي المعتمدة في التاريخ الإسلامي العريق وقد نقل 
الأستاذ المغربي نصوصاً كثيرة من هذه المراجع وتم خلال ذلك إخراج الكتاب في شكله 

ويبد ولي أن المغربي أراد أن يسلك في الكتابة التاريخية كما هي كتابة الآدب والشعر والنثر 
وله في ذلك أمثال الدكتور محمد حسين هيكل والأستاذ عباس محمود العقاد والدكتور طه 
حسين الذين كتبوا إلى جانب الأدب الكتابة التاريخية من السير النبوية والخلفاء الراشدين 


وسواهم من الشخصيات التي أثرت في التاريخ العربي والوسلامي. 
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ويعتبر هذا الكتاب الوحيد الذي ألفه أديبٌ سعودي معاصر في السيرة النبوية الشريفة ول 
يسبق أن صدر في هذه السيرة مثل ذلك وهو يذكرنا بالأستاذ أحمد محمد جمال الذي يعد أول 
أديب سعودي تحدث وكتب في تفسير القرآن الكريم كتاباً. 

ثم ثناه بتاريخ الخلفاء الراشدين وألحق بسيرة الإمام علي بن ابي طالب سيرة ابنه الحسن 
رضوان الله عنهم| ثم أخرج كتاباً عن تاريخ الدولة الأموية في بضع أجزاء وكنا نتوق أن يخرج 
المغربي تاريخاً مثل ذلك عن الدولة العباسية لكن اموت عاجله ما حال دون الكتابة عنها. 

وللأستاذ المغربي شعر يأسر بال قارئه من الصور والأسلوب الذين ساير ذلك الشعر 
كقوله تحت عنوان قصة حب: 

سالتها قبل ةفي اللقد طاهرة كشحفة الفخبر أوامتيحة الموتر 

قالت: أخاف! وأغضت وهي عالمة بسأ_أقاسيهمن ويل ومن سعر 

قالت: أخاف عليك اليوم من خطر وافرحتي بالهوى المحفوف بالخطر 

توما إلا كيدا الطاوحا لديا" ٠١‏ وق سيت الشة مون لتر 

تاك كنى ا قلكة كي م بتار غ٠‏ “اريشم تحنيت ارين عجرف 

هجرتها عامداً كيرا تلين فلم كأن| قلبهاقد قدمسن حجر 

ليلاي قولي: آأنت اليومغاضبة؟ (الت:هل غضب الأملاك من بشر؟ 

أغاضب أنت؟ وافترت لواحظها2 فقلت: هل غضب الساري من القمر؟ 

إذاً فالأستاذ المغربي أديبٌ وشاعرٌ ىا أنه محبٌ لأدب التاريخ والتراجم لذلك أطلق 
مشروعه التاريخي عن أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين وذلك في 
أربعة أجزاء كل جزء ترجم فيه لعشرة أعلام منذ بداية العصر السعودي كما ضم عدداً من 
مخضرمي العهدين» عهد الأشراف وعهد آل سعود. 

وللمغربي فكرةٌ سببية جعلته يؤلف هذه التراجم عن قرابة أربعين عَلِمٍ من أعلام الحجاز. 
يقول فيها: هذه تراجم لبعض أعلام الرغان الذي خاصرعم وين خيعا عن ولدوا وقوقرا 
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خلال القرن الرابع عشر المجري وأغلب هؤلاء الرجال تمن اتصلت أسبابي بأسباءهم فعرفتهم 
عن قرب وخبرثٌ من أمورهم ما قد يخفى على كثير من شباب الأمة ورجاها. 

ورأيت أن من الخير التعريف بهم والتذكير ب| كانوا عليه من كريم الصفات وما قاموا به 
من عمل نافع على اختلاف وجوه هذه الأعمال التي يمكن أن تجتمع تحت كلمة (النفع العام)» 
نعم فإن جميع هؤلاء الرجال الذين تحدثتُ عنهم كانوا قد وهبوا أنفسهم للخدمة العامة على 
اختلاف السبل وتفاوت الدرجات. 

إلى أن يقول: فهذه التراجم أدخلٌ في باب الذكريات منها في باب التراجم التي قد يتطلب 
فيها الكثير من التدقيق كما أني أود أن اذكر إلى جانب هؤلاء الرجال الذين تحدثت عنهم حيث 
أنهم لم يكونوا وحيدين بعصرهم وإنا كات هم إخوةٌ وزملاء شاركوا أو يستحق أن يكتب 
عنهم ويشاد بذكرهم". 

علا أن الأستاذ المغربي لم يترجم إلا لمن قد توفي من الأعلام سالكاً في ذلك سلوك 
المؤرخخين الذين لا يكتبون إلا عن الراحلين فقط ومن هؤلاء المؤرخين المعاصرين شير الدين 
الروك وعمر رضا كحاله ويوسف أسعد داغر. 

وإذا علمنا أنه قد بدأ بكتابة هذه الفصول في التسعينيات من القرن الرابع عشر الهجري 
فقد أمتد به الوقت إلى بدايات القرن الخامس عشر الحجري فبين هاذين العقدين من السنين 
توفي راحلون أخرون كتب عنهم المغربي فيها بعد وعلى سبيل المثال ترجم للأساتذة علي وعثمان 
حافظ وصالح وأحمد جمال ومحمد سعيد العامودي وذلك في الجزء الرابع والأخير ى] ترجم في 
الجزء الأول لمحمد صالح نصيف وعمد سرور الصبان وعمد علي زينل ومحمد عبد الصمد 
فدا ومحمد الطويل ومحمد طاهر الدباغ وآخرين. 

وهؤلاء جميعاً يشكلون شخصيات متنوعة الحوانب الحياتية في عملهم فمنهم العالم ومنهم 
الأديب ومنهم المربي التعليمي ومنهم رجل الأعمال والتاجر وسواهم. 


)١(‏ مقدمة أعلام الحجاز الجزء الأول. 
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وليست التراجم الشخصية هي الحدود الوحيدة التي كتب المغربي أعلام الحجاز فيها بل 
إنه ذكر كثيراً من المعالم العملية والعلمية والأدبية والتجارية والصناعية والدينية والحكومية في 
ربوع الحجاز الأغر وبالذات في عهد آل سعود. 

كا أن ثمة معالم ذكرها المغربي قبل هذا العهد نظراً لارتباطها با بعد ذلك. 

إن محمد على المغربي من رواد الأدب السعودي الذين أسهموا بخدمات جليلة لتاريخ هذا 
الأدب الرائد وقد حاول أن يلم بعناصر الآدب وأغراضه المعرفية والثقافية والفنية فقد كتب 
الشعر إلى جانب الرواية وكتب المقالة الأدبية إلى جانب الدراسة الاجتاعية والبحث التاريخي 
والشؤون الدينية الإسلامية. 

وكأن قد كتب رواية "البيعث" كان هدفه منها أن يقوم الشباب بالعمل على إظهار حضارة 
هذه البلاد العتيقة في مسردٍ قصصي وروائي يحمد له ذلك» فهي من أوائل أدب القصة والرواية 
في الأدب العربي السعوديء إذا ذكرنا كذلك قصة التوأمان ومرهم التناسي لعبد القدوس 
الأنصاري» ورامز وقصص أخرى لمحمد سعيد العامودي فكلها تشكل بدايات الروايات 
والقصص ُُ الأدب السعودي الحديث. 

وله كتاب بعنوان «حبات من عنقود؛ ضمنه بعض الأفكار الأدبية والمعاني الاجتماعية 
والقضايا الثقافية.. هذا الكتاب على قصره وقلة صفحاته إلا أنه يُمثل مرحلة أدبية عاشها 
القري أن اللدييط اه دمن القرن العظتؤيم الى كيك الآدت اعرد لها يرسا ره 
وامتداداً زمنياً حمل في طياته الأفكار والآراء التي بثها الرواد سواء في الصحافة المحلية أو في 
التأليف الكتابي أو في التثقيف العام. 

وإذا أردنا أن نقف على بعض أسماء هذه المؤلفات والكتب نذكر من ذلك عبد القدوس 
الأنصاري في كتابه عن الشاعر العراقي عبد المحسن ألكاظمي وكتابه الآخر بين التاريخ 
والآثار ومع ابن جبير في رحلته. 

كما نذكر محمد سعيد العامودي في كتابه «من تاريخنا» وكتابه «من حديث الكتب» وكتابه 
الآخر من أوراقي». كم! نذكر أحمد جمال في كتابه «محاضرات في الثقافة الإسلامية» و«الصحافة في 
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نصف عامود». وغيرهم من رواد الأدب الذين شكلوا بأقلامهم الندرة زخاً فكرياً وثقافياً وأدبياً 
عارماًء في هاتيك المرحلة التي شهدتها البلاد السعودية كأحسن طفرة معنوية وأدبية وفكرية. 

وبالنسبة لكتاب لمحات من تاريخ الحجاز قبل الإسلام فهو يبلغ في صفحاته خمسمكة 
وثانية وستين صفحة فصل من خخلاها تاريخ الحجاز وحدوده وسكانه ومدنه مكة. المدينة» 
الطائف. وقد عاد بنا إلى 0 العماليق بمكة وجرهم ومن ثم قريش وكيف قدم إبراهيم عليه 
السلام وبنى البيت العتيق بالحرم الشريف هو وابنه إساعيل وفي الكتاب تفاصيل عن تاريخ 
مكة وحكامها وبثئر زمزم وذكر الحجر بالسقاية والرفادة والحجابة التي اختصت بها فريش 
وبطوهما وأبناؤها كا أ المؤلف المغربي بالتاريخ الاجتاعي والآداب الاجتاعية وتجارة 
القرشيين وأثريائهم وتحدث كذلك عن حرب الفجار وأسبابها وحلف الفضول وأسبابه 
وحادثة الفيل المشهورة. 

ثم تحدث عن المدينة المنورة وآطامها ويبودها والزراعة فيها والنقوش النبطية ومن ثم 
تحدث عن التاريخ القديم لله المدينة المنورة ومنازل من نزلوا فيها وكيف توغل المؤلف 
بالحديث عن الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام مثل شعيب وموسى وسليان عليهم 
السلام؛ ى) تحدث عن الآشوريين وملك النبط وتاريخ ملك بختنصر ثم عن العدنانيين 
ومساكنهم إلى آخر ما هنالك من المعالم والتواريخ المدنية. 

ويوضح المؤلف المغري أن كتاب اللمحات هذا رجع فيه إلى ما كتبه المؤلفون عن تاريخ 
العرب قبل الإسلام مثل تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري وتاريخ العرب قبل الإسلام 
لخر جي زيدان وكتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للتقبي الفابي» ووفاء الوفاء بأخبار 
دار المصطفى للسمهوديء وتاريخ العرب في عصر الجاهلية للدكتور عبد العزيز سالم؛ وكتاب 
المدينة في العصر الجحاهلي للدكتور محمد العيد النطراوي؛ والمفصل في تاريخ م العرب قبل 
الإسلام للدكتور جواد عليء ومكة والمدينة للذكتور أحمد إبراهيم الشريف» وكتاب قلب 


جزيرة العرب لقؤاد حمزة. 
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وللمغربي كذلك كتاب "الإسلام في شعر شوقي" عبارة عن بحث قُدم إلى المؤتمر الأول 
للأفناء السكوديين الذي عقد بمكة المكرمة من غرة ربيع الأول سنة 4ه إلى السابع منه. 
وهو دراسة عن شعر شوقي الإسلامي الذي تحدث فيه عن أيجاد الإسلام وشريعته الغراء 
وخاصة في المدائح النبوية لآمين الشتعزاء. 

وللمغربي كذلك كتاب «لعنة هذا الزمن» الذي احتوى على مجموعة من المقاللات التي 
تتعلق بالأحداث العربية والإسلامية في العصر الحديث وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي 
ورؤية المؤلف إلى هذه الأحداث وخاصة قبل مؤتمر السلام. 


5١ه‎ 


طاهر زمخشري 


هو أبو فؤاد طاهر عبدال رحمن الزمخشري ؛ الشاعر الرقيق والأديب الللبيب ذو الشاعرية 
الثرة والإبداع الأدبي الرومانطيقي. كان شعلة في عالم الشعر وضاءة» وشخصية في الحياة 
الإنسانية نشطة ومرحة؛ يحب الحركة والتجوال» ودأبه التشجيع والتقدير للنشء من شباب 
الأدب وشداته وهو عبر الإذاعة السعودية وجلتها "الروضة" من الراعين للأطفال والتلاميذ 
من طلبة المعرفة والعلم» مؤدب هم ومرب أخخل بأيديهم إلى بر النجاح. وعام الفلاح» ولذا 
لقب في دنياهم بلقب "بايا طاهر" واشتهر به عند الكتاب والوزراء والباحثين. 

وهو مثل أترابه المترجم لهم -في هذه السلسلة- قد درس في مدرسة الفلاح الشهيرة. 
واستنشق عبير المعرفة والأدب والثقافة من خلال المطالعة والبحث والمتابعة ودلك في الكتب 
والمجلات والصحف التي ترد إلى جذة ومكة من الشام والعراق ومصر المحروسة. 

ثم شارك في النتاج الأدبي بالحجاز الذي زخر بالأدب في صحفه؛ كصوت الحجاز» وأم 
القرى وحراء والبلاد والمدينة. وذلك امتداد لكتب «المعرض؛ و(أدب الحجاز» وكليه] لمحمد 
سرور الصبان» والوحي الصحراء» لمحمد سعيد عبد المقصود خوحة. وعبد الله عمر بلخير. 
وكذا «شعراء الحجاز في العصر الحديث» للساسي؛ حيث بدأ الشعر في حيوية من هؤلاء 
الشعراء والأدب فوا والفكر نشطأً من الأدباء والكتاب»: كمحمد سعيد العامودي» وعبد 
الوهاب أشي» وحمزة شحاتة» ومحمد حسن عواد» وعزيز ضياء» ومحمد حسن فقي» ومحمود 
عارف» وغيرهم من لا يحصيهم الحصر والتعداد؛ فكانت ثم حيوية شعرية وأدبية مثلت الثقافة 

والفكر لدى هؤلاء الرواد من أدباء وشعراء الحزيرة العربية. 
وقد عرفته شخصياً في صيف ١1949‏ ه الموا فق “1417 م4 وسره مقابلتي ؟ بعد أن قرأ لي 


كلمة نشرتبها "المدينة" في صفحتها "دنيا الأدس "الهرنها الوميل اماد سباعي عثان - رحمه 


ات 


الله- بعنوان: ''ومضات من شعر طاهر زتخشري" وقال لي في أثناء المقابلة الشخصية إن ثمة 
كائياً من الشباب هو الأستاذ حمد القاضي بصدد الرد عليك؛ لأنك جعلت شعري في الإتاه 
الكلاسيكي " في حين يرى حمد أن شعري رومانسي. 

ثم تتابعت مقابلتي له في جدة؛ بعد ذلك حيث كنت أزوره بمنزله في حي الشرفية» وكدت 


ع 


أرق عو ا موك الأستاذ طاهر ح رحمة الله عليه- في غرفة الضيافة» وكان يحلو لي أن ؛أقرأ 


بعض العناوين ؟ كوحي الرسالة لأحمد حسن الزيات ووحي القلم للرافعي. من المعاصرين» 
ودواوين المتنبي وابن الرومي وأبي العلاء المعري من القدماء. وهي مكتبة غنية بكتب التراث 
الشعري والنثري في الأدب من الشعر والحكمة. 

والشاعر الزخشري إنسان رقيق الإحساسء أذكر لما صدر ديوانه "صبا نجد" عرضه 
الزميل الأستاذ علي العمير مع شيء من النقد القاسي تحت عنوان "قديم الزغشري خير من 
جديده" نشره الأستا تاذ عبد المجيد شبكشي في صفحة "كل يوم" لعل العمير في جريدة البلاد 
وكنت 0 ما أتردد على الرجلين في البلاد» واستغربت في إحدى المرات عدم إظهار التحية 
من الأستاذ طاهر للأستاذ العمير» وذا سألت العمير أخبرني أن طاهرا قد غضب عليه بسبب 
مقالته المذكورة؛ وبقي أكثر من شهر على هذه الخا! 

وعندما آشير إلى شعر الرجل تستوقفني بعض القصائد الرائعة لآنها توحي ا 
والإيهان» وعمق التمكن من اللغة وجزالة الأسلوبء في رونق جميل» كقصيدته "إلى المروتين 
التي مطلعها قوله 


اعنم ومسي عل الراية وعند ال مط اف وفي الروتين 
وبي ديوان "أغاريد الصحراء" وقصيدته 'أسأعث ّ عيش" التي مطلعها: 
مسأعيش رغم الداء والأعداء وأصول في الدنيا بعزم إيائي 


وفي ديوانة '"أنفاس الربيع' وقصدته "ل لنفس المؤمنة" التي مطلعها: 
جد حي تحرو امسج اسم تنسون 
وفي ديوانه "همسات" ومثيلتها قصيدته "دعاء" التي يقول فيها: 
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إلى طايه ادها تين طبر كفي نكا لعي دن لو ا تر 


إلمى خطايا ضقت ذرعاً بحملها وأقت عل شي المخطرييعة اقفدز 
فَجُدْ لي بفيض يثلج النفس بالرضا لتسعد أيامي وجهدي يثمر 


أما إسهامه الإعلامي فهو أحد المؤسسين للإذاعة السعودية بمشاركته 1 
والشخصية في الإنتاج» بدءا ببرنامج الأطفال إلى برناجه المسائي الشعري الغزلي الجميل ' 
الليل" وذتك عندما كانت الإذاعة نواة لوزارة الإعلام, التي كان وزديغا أوتركيننها الأسكاد 
عبدالله عمر بلمخير. 

كيا ساهم "بابا طاهر" ببرامج إعلامية في إذاعات كا من مصر وتونس وغيرهما من الإذاعات 

العربية الأخرى» حيث برز فيها بشعره وأدبياته المرحة الجميلة ذات الشفافية النقية الصافية. 

إن طاهر زتخشري ظاهرة شعرية عربية وإسلامية تعد صورة حية» وشكلاً فنياً رائعاً 
ومضموناً جيداء عميق الجدة والإحساسء إنه صاحب الروح الخفيفة المرحة البديعة ذات 
المدتوى الرائد لغة وسطاً في البساطة؛ مع شيء من التأنق بفصيح الألفاظ هي مثل ما نشاهدها 
في شعر الشعراء الغزليين» مثل العباس بن الأحنف والبحتري والشريف الرضي من القدامى: 
ومثل أحمد زكي أبي شادي وأحمد رمي من الشعراء المعاصرين. 

إن لطاهر زمخشري -رحمة الله عليه- أسلوباً في الشعر هو نسيج وحده في الأدب والدقة 
في التصوير والسرحا ن في الخيال والطول في النفس. 

وقد نال بجدارة -قبل وفاته ببضع سني معدودة- جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 
ه - 1484م والشاعر "محروم"؛ والأديب اللغوي أحمد عبد الغفور عطار رحمه الله. 

وكانت وفاة شاعرنا الزغشري ثاني أيام عيد الفطر المبارك من عام 101 ١ه‏ الموافق 
اام عقب حياة حافلة بالحيوية والنشاط اجتاعياًء وبالمشاركة والإسهام في النتاج الأدبي 
والإعلامي والثقافي الإسهام الدال على سعة أفقه؛ وشاعرية غزيرة في الإنتاج» والأداء الثقافي» 


والمشاركة الأدبية على وجه العموم. رحمه الله رحمة واسعة. 


-؟١م6-‎ 


عبد القدوس الأنصاري 


عبد القدوس الأنصاري شخصية مرموقة في تاريخ الأدب العربي السعودي. وهو متعدد 
المواهب ومتنوع الإنتاج الفكري. واهتاماته العلمية عديدة الحوانب. فهو أديب» شاعن 
لغوي. باحث مؤرخ. رجل آثار» صحافي» كاتبء ناثر؛ وهذه الأوصاف لمواهبه واهت|ماته 
لست مغالياً في ذكرها أو م متطرفا في وصفها . فمؤلفات الرجل شاهدة على ما أقول» وهي دالة 
على ما ذكرت ووصعت وصرحت. ففي الأدب له كتاب «أربعة أيام مع شاعر العرب عبد 
المحسن الكاظمي» وني الرراية الأدبية له «التوأمان») .. (ومرهم التناسي» وفي الشعر له «ديوان 
الأنصار يات" وكتاب (اللك عبد العزيز في مرآة الشعر». وفي اللغة له «إصلاحات في لغة 
الكتابة والأدب) وكتاب (التتحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة) وفي الصحافة ناهيك مجلته 
العظيمة «مجلة المنهل» وما كتبه من بحوث ومقالات ودراسات في كافة الصحف المحلية 
والمصرية الآدبية منها والثقافية. 

و امير كأسة تحريره لحريدة "أم القرى" المكية. وفي التاريخ والآثار له باع طويل وقدم 
راسخة مثل ' تاريخ مدينة جدة"» "طريق الحجرة النبوية المترفة". "التاريخ المفصل للكعبة 
المشرفة قبل الإسلام". "بنو سليم"» "بين الناريخ والآثار" » "تاريخ العين العزيزية", "و تمقيق 
أمكنة في الحجاز وتهامة' '. وله بحوث ورسائل أخرى في الدين والثقافة والفكر. 

وهي كتب علمية من حيث المعرفة» ومؤلفات ثقافية ذات فلسفة» وهذه العلوم بناها 
الرجل في صروح الكتب التي صنفها وألفهاء وها مصادر ومراجع كثيرة ومتعددة تحمل طوابع 
من الموهبة والاقتدار والملكة والقدرة المتقنة» ومع ذلك فالرجل ليس خريج جامعات أكاديمية 
أو كليات حديثة؛ وإن| قد تخرج في حلقات الحرمين المكي والمدني ومدرسة العلوم الشرعية 
بالمديئة المنورة. حيث طلب العلم باكرا ومن هذه المدرسة حاز شهادتها العالية في عام 
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55 ١ه.‏ وكان له أساتيذ ومشايخ كبار مثل الشيخ محمد الطيب الأنصاري والشيخ أحمد 
الفيض آبادي؛ درسوه علوم الشريعة وآداب العربية وفنون الخط والرياضيات والطبيعة. 

وكان حرحمه الله- قد تيتم وهو صغير حيث كفله بعد وفاة والده قاسم الشيخ محمد 
الطيب الأنصاري» وعلى يديه أخذ مبادئ القراءة والكتابة في الصغر. 

وما فتأ الفتى أن نبغ مبكراً وسار في طلب العلم والأدب والمعرفة بحيث رام المجد الأددبي 
العظيم؛ والجد المعرفي الجليل» حتى أصبح أديياً مرموقأ وصحافياً كبيراء ومؤرضاً مشهوراً 
عونا من جيل الرواد الأوائل ُُ تاريخ الأدب العري السعودي والصحافة والمجللات 
الثقافية والأدبية والعلمية والمعرفية» في الوطن والخارج خارج إطار هذا الوطن الحبيب كذلك 
مثل مصر ولبنان والأردن وسوريا. 

وقد خاض الأنصاري تجارب علمية وأدبية عديدة» خلال اجتهاده المعرفي. منها تجربته 
اللغوية في إصلاح لغة الكتابة والأدب» التي بدأها في العدد الأول من مجلته "المنهل" الذي 
صدر في شهر ذي الحجة من عام هه ه الموافق لشهر فبراير من العام /191*1 م تحت عنوان 
"أبحاث لغوية" وهو عنوان -جانبي على الصفحة رقم 78 ضمن سلسلته المشهورة بسلسلة 
"إمناذدات ل لله الكتابة والأدني "0 واستمرت هذه التجربة اللغوية النحوية الصرفية طويلاً 
حتى جعها فيا بعد في كتاب. 

ومن المفيد معرفة الباعث له على هذا الإصلاح اللغوي الأدبي في ذلك التاريخ المبكر من 
مسيرة عبد القدوس الأنصاري " الأدبية والصحافية والبحثية '" يقول في أول حلقة وفي أول 
عدد من المجلة - وتأمل ذلك أخي القارئ. 

"تحت هذا العنوان سئوالى القيام بإصلاح الكلمات والشائع استعالما ملحونة أو مغلوطة 
في عالم الكتابة والأدب» ورائدنا في ذلك» الرغبة في تقديم الأقلام» وتنقية اللغة العربية الكريمة 


)١(‏ على سبيل المثال كلمة شيق -بتشديد الياء المكسورة- يرى الأنصاري أنها خطأ والصحيح هو شائق. بيدا يراها لغوئ 


وأديثٌ أخر هو الأستاذ محمد سعيد ألعامودي أن شيق لفظةٌ صحيحة وقد استعملها في كتايه "من حديث الكتب" ج١.‏ 
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ما علق بها من أوضار المسخ والتحريف والتشويه. واللغة هي نواة الحياة في الأدب فإذا كانت 
جو ضبعييهة مدا أ دترا وضاء زاتما اند . 

ومن وجهة نظري المتواضعة في هذا الصدد, أن تجربة الأنصاري هذه ليست تجربة لغوية 
وحسب وإن| يدخل يها الجانب العلمي والمعرفي والفكريء وهو الجانب المهم بالإضافة إلى 
الجانب اللغوي. وذلك للبيان في معرفة نشوء المجتمع العربي وتطوره في ظل الإسلام من كافة 
الجوانب الاجتاعية والشخصية والتاريخية وجانب الأنساب الأثري والعرقي. والأدبي 
والشعري والتأليفي.. تأليف العلوم والآداب بفئونها وألوانها. ويظهر من مسار الأستاذ عبد 
القدوس الأنصاري. المعرفي» دخوله سلك الأدب من خلال البحث العلمي. أي أنه يعرف 
الأدب من خلال المطالعة والبحث. على الرغم من استعداده وموهبته التي لا تنكر. 

فهو دارس للأدب مطالع في علومه وفنونه كاتب له وعلى هذا النهج المعرفي استطاع 
تكوين تراث أدي غلمي» بدءا بإنشاته علة "المتهل" ومروراً بالبيخوت والدرامنات التكوينية 
فيهاء ومشاركاته التي لا تحصى في هذا المجال الفسيحء والمنتج الثقافي الوسيع, لا في "المنهل " 
فحسب بل في عالم الكتب والصحافة المتعددة الفنون في "صوت الحجاز" و"البلاد السعودية" 
"الويف ال و"الحج" وسوأها من الصحف والمجلات المحلية» وفي "الرسالة" لأحمد 
حسن الزيات» و"السياسة الأسبوعية" للذكتور محمد حسين هيكل .ونور الإسلام لمحمد فريد 
وجدي من الصحف العربية. ففي بحثه عن "بنو سليم" ترى الكيفية الأدبية التي سيرها في 
الكتاب فهو يتحدث عن هذه القبيلة العربية العدنانية من خلال شريط تاريخي عن امتداد 
الإسلام والعروبة من مهدهما إلى العالم. ولا يخيل أنه يؤلف عن تاريخ هذه القبيلة المشهورة 
برجاها عبر التاريخ» بل يكاد أسلوب المؤلف في بحثه أن يصوغ لك كتاباً أو بحثاً أدبياً من 
خلال السيرة العطرة لهذه القبيلة» كيف استخرج المعرفة بالسليميين من الصحابة.. صحابة 
رسول الله يلو والتابعين» وشعرائهم وأمرائهم. 

ولا يعزب عن العلم أسلوب الأنصاري في هذا البحث العلمي الثقاني.. وهو الأسلوب 
الأدبي» فأنت لا تجد فيه "الطنطنة" أو التقعرء ى) هو في أساليب بعض المؤرخين» عندما 


11 ]الت 


يتناولون بحوثهم التاريحية الصميمة إن لا يخلو كل فصل من فصول كتبه من العبارات 
الفصيحة البليغة ووالجمل والأبيات الشعرية إن وجدت على سبيل الاستشهاد!! 

وهذا جانب مهم في الأساليب التأليفية. خاصة في البحوث والدراسات الإنسانية 
والاجتاعية الثقافية. ف! بالك والمؤلف من قبيلة شاعرة من قباتل العرب الشهيرة في التاريخ 
الأدبي لشدة الخزيرة العربية من حيث الأنساب التارضية والمجالاات الشعرية علا بأن للشعر 
العربي آنذاك دوراً إعلامياً مهيأ وإذا كان كتاب '"'بنو سليم" قربة عليية تارعية ضاغها أديياً 
يأسلوبه وكذلك كتابه ' 'بين التاريخ والآثار' ' صاغه بنفس | لأسلوب !ا لبياني» فإن كتاب "'أربعة 
أيام مع شاعر العرب عيد المحسن الكاظمي' هو الأدب الصميم الذى ألف به عن حيأة 
ال ل ل ا 


- 
4 


ب) نظم الكاظمي من قصائد شعرية مجلية كان رائده في أكثرها الارتجال البد.بي» عفو 
الخاطر ى] ذكر الأنصاري في هذا الكتاب. 

فقد عاش عبد المحسم ن الكاظمي في طور أنبعاث الج هضة الفكرية والة دبية في العصر 
اديت ومع امن ول هافن لاد االقراق ال اناك القن مقرل لاط »وطاق 
فيها الإمام محمد عبده وشوقي وحافظ والرافعي؛ وأحمد محرم ورين من رجال النهضة 
الحديئة» حيث اعت ت مصر عاصمة الثقافة العربية آنذاك» وأقصد بمصر هنا "القاهرة". 

وعلى الرغم من أن ن هذه الدرأاسسة أ الأدبية الشعرية» قد ألقت أضواء كاشفة على هذا الشاعر 
المنسي الذي توفي في مصر الجديدة, بالقاهرة في عام 6" ام في اليوم الأول من مايو. فَإن 
المؤلف قد نقد شاعرنا الكاظمي نقداً لاذعاً ف فصلين من فصول كتابه وها "الكاظمي 
والدين الإسلامي" و"'مناقشة هادئة '". 

ولا بأس أن ننشد مع أستاذنا محمد سعيد العامودي أبياتا من قصيدته الرائعة التي بعثها 
لصديقه عبد القدوس الأنصاري ونشرها في مقدمة الكتاب» يقول العامودي مخاطباً المؤلف: 


أحييت ذكرى الشاعر الكاظمي بروعةالبحائةالعالم 


اا 


أحييت ذكرهه وأنص فته إنصاف حسق ليس بالآثم 

تتبل عجناقن مظلوهيا وهب كجان هذا الشاعر المظلوم بالظالم 

يا شعراء العصر هذا هو الشاعر "عبد المحسن الكاظمي" 

وقد احتدم النقد بينه وبين الأستاذ محمد حسن عواد حين! انتقد الأخير كتاب الأول 
الروائي المرهم التنابى». كما جرى النقد بشدة بينه وبين الأستاذ حمد الجاسر في المعركة 
المشهورة كر ف ويه أو فتحها أو كسرها.. وكان الأنصاري يرى ضمها فقط وجمع 
وجهة نظره في الكتيب المسمى ب!إعداد العدة بحتمية ضم جيم جدة)» في حين يرى الاسناذ حمد 
الجاسر الحركات الثلاث با فيها الضم على كل, حال. 

وعن طريق البحث والمدارسة مع اجتهاده وجلده على البحث» جرب " الأنصاري" أ 
يخوض في الحديث وفي التفسير وتفسير آيات من سور القرآن الكريم وا حذيث عن صيام شهر 
رمضان. وذلك في كتابه المسمى " الصيام وتفاسير الأحكام " الذي أصدره ابن المؤلف نبيه 
عبد القدوس الأنصاري بعد رحيل والده -رحمه الله-. وهو إصدار جيد من الأستاذ تبيى إذ 
أخرج للناس كتاباً خطوطاً نادراً -ني موضوعه من قبل أديب سعودي كبير كالأستاذ عبد 
القدوس وثي موضوعه بالذات عن القرآان والصيام م ونحن نعرف قلة من الأدباء ! السعوديين 
الذي خاضوا في الكتابة في تفسير الآيات البينات لعل ' أقربهم إلى الذكر عو الاستاذ |حمد خمد 
جمال» وله في ذلك كتاب معروف. 

أما الأستاذ الاتصارئ فإلة رخل بحث وكا قلت سابقا يظير من مببار الأستاذ عبد 
القدوس الأنتصاري المعرفي دخوله في سلك الأدب من خلال البحث العلمي. سقت هذا 
يدث لأقول إن البحث والمطالعة المستمرين في حياة الأنصاري العلمية والأدبية هو رباط 
التأليف والإنتاج والإكثار منهماء فهو موسوعي الإنتاج ويأتي معه من أقرانه في هذا المجال 
الأستاذ أمين مدني والأستاذ أحمد عبد الغفور عطار. 

أما حديئه عن رمضان في هذا الكتاب فقد خصه في جوانب مهمة مثل: "الصيام في اللغة 
والدين" "مزايا الصوم" "رمضان في شهائل رسول الله يكل 


1 


ب 0 


أما التفسير في هذا الكتاب فعبارة عن تقدمات موجزة "لسور منتقاة" من القرآن العظيم 

مع التركيز على معانيها وتفاسيرها لكن في آيات الأحكام, أي إن المؤلف حرص على تقديم 
آيات وانتقاء معناها الدال في أحكام الشريعة يعة الإسلامية الغراء مثل: آية الدين في خواتيم سورة 
البقرة. وخلافة الإنسان في الأرض في سورة الأعراف» وشعيرة الحج في سورته القرآنية 
المعروفة» ونتائج تج أعمال الكافرين وأعبال المؤمنين في سورة محمد. وهو نموذج حي في هذا 
الكتاب التفسيري بأسلوب إلا أنصاري المعهود في جميع مؤلفاته. 

والكتاب مشتما ل على قسمينء الأول منه عن الصيام وهو مجموعة حلقات هتتابعة من 
أحاديث الصيامء ؛ ألقيت بإذاعة نداء الإسلام بمكة المكرمة طيئة شهر رمضان المبارك لعام 
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ويقول ابن المؤلف: ولقد بقيت هذه الخلقات ى) هي في قمطرها حتى رؤي من الخر ال 
تظهر في أذ 3 ع للا تشتمل ع الفوائد الدينية والتار جتاعية 
تظهر في أثر مجموع مطبوع؛ لما تشتمل عليه من لفوائد الدينية والتاريخية والاجتاعي 
والفكرية» وها هي بين يدي القراء الأفاضل انتهى من تقديم الكتاب الذي لم يذكر على غلافه 


0 1 1 0 5 0 3 : . 5 
أسم دار الصسين ولا باريح طبعة؛ وآين طبيع» لم حثم الكتاب بانتفسير. المذكور وهو مله القسم 


وضمن ثقافته يمكننا القول إنبهأ إقاقة أذينة ويديتئة وهلميةة وإن كان الخانب الأدى يتعلب 
على الجوانب الأخرى. فعبد القدوس نظم الشعر وقرضه. وكتب في الرواية القصصية»وله 
دور صحاق راشد» بث خلاله الثقافة 0 ن تراث ومعارف ومعلومات و أداب وفئو .2 ودشر 
الدراسات والأيحاث والآراء والخواطر والمقالاات والأشعار والأفكار. 

فديواته "الأنصاريات "" نظم وشعر مسبوك البناء» قوي التركيب ذو اسلوب لغوي بارع» 
ومعان وصور رائعة» وفي مقدمة الشاعر له يقول: 

«ليس 2 هذه القصائد» مدع ولا قلح.. وإن) فيها وصف لمناظر الطبيعة قِ حقل» وفي 


سهل وجبل» وفي شمس وقمر وأرض» وي سماء وما ووصف للحياة ف أناس وقلوب 


ب 8 ]1 اسه 


وحيوان. وفي باخرة وسيارة وطيارة. وصف أشاعر النفس وخلجاتها في ساعة ألم وأمل» وفي 
ساعة غضب وساعة رضا». 

وهي عبارات في موضوعات الشعر الذي حواه الديوان» تعبر عن الأجناس والأغراض 
التي حملها شعره؛ وجملها بالتناول الأدبي والإنساني والاجتاعي. فخرج الديوان على صغر 
حجمه ني كتاب منسق الأقسام والقسمات والأسماء والسيات. 

وبالنسبة للجانب | الرواثي والقصصي 2 أدب الأتضاء ري نجد له عملين هما «التوأمان) 
و«(مرهم التنامبي» على الطريق الذي اختطه مثله من رواد اللأدب العربي السعودي في بداية 
آداييم» وهو طريق سباق للريادة ليس نظراً للمرحلة ى) قد يقال وإنا الواقع الأدبي 
والاجتراعي هو الذي أوحى لهم بمثل هذه الأعمال الريادية. 

أما الصحافة فشاهدها له «المتهل الأغره» الإصدار الشهري الماتع الذي يحوي الثقا 
العلمية والأدبية والدينية والتراثية بالمعارف والمعلومات والمفاهيم والمعاني "معاني الأدب 
والفكر والفن والدين والمعرفة" كل ذلك ثبت في كل عدد ودورية من أعداده ودورياته لني 
تحمل الأخبار والمقولاات ومختلف الأفكار والمقاللات والمقولات الدينية والشرعية والتاريخية 
والأثرية» وأسهم أو ساهم العديد من الكتاب والأدباء والعلماء والباحثين في الكتابة بالمنهل 
وهم من أ ملكة العربية السعودية ومصر والكويت ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين واليمن 
والمغرب والعربي والسودان وسواهم من الأقطار العربية والإسلامية والعالمية. 

وقد أنشأها عبد القدو س عام ١680‏ هجر ي الموافق للعام ١912307‏ ميلادي. ويعتير المنهل 
-في نظري- الراية الثقافية الكبرى 0 لني حملها عبد القدوس الأنصاري حوالي نصف 5 قرن من 
الزمان» ولا يزال يصدره ابن المؤلف الأستاذ نبيه ولده زهير وفي الحزء الأول يقول عبد 
القدوس واصفاً المنهل: 

«أول مجلة أدبية نقافية من نوعها تصدر بالحجاز في عهد صاحب الجحلالة (عبد العزيز آل 
سعود) ملك المملكة العربية السعودية الذي جعل مبدأه الحميد؛ أن يأخذ من سيان المددة 
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الحديثة كل جيد ونافع وصالح لأمته مع الاحتفاظ بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف 
والاستضاءة ببديه القويم» ص ١ء»ع١»‏ شهر ذي الحجة 100١ه‏ - فبراير 1177 م. 

وهو استهلال للعدد الأول من المجلة يوضح فيه الخط الأدبي والثقاني ما في ضوء السياسة 
الحكيمة للملك عبد العزيز آل سعود في دولته العتيدة» المملكة العربية السعودية. 
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محمد إبراهيم جدع 


هو شاعر من أهل جدة؛ ولد فيها سنة ١177ه.‏ ودرس في المدرسة السعودية بها وتخرج 
فيها سنة 154١ه.‏ 

بدأ نظم الشعر مبكراً من عمره لكنه لم ينشر منه في الصحف والمجلات في الحجاز إلا منذ 
عام 11/6اه 

وكان يطلع على دواوين الشعر وكتب الأدب القديمة والحدبثة ويتابع ما 0 الشعة: 
الحديث في الصحف والمجلات المحلية والخارجية التي تأتي من مصر والشام والعر 

ظهر ديوانه الأول "وحي الشاطيع'" سنة /170١ه.‏ 

وقوبل أدبه وشعره بالترحاب من قبل رجال ونقاد الأدب والشعر الذين كتب بعضهم 
دراسات وبحوثاً تدرس شعره وتبحث فيه. 

ويعتبر الأستاذ محمد إبرأهيم جدع من رواد الآدب العربي السعردي الذين أخذوا من 
العلم والثقافة بوفرة عبر الاجتهاد الشخصي وذلك بالاطلاع والقراءة والمشاركة في الكتابة 
الأدبية مع أنه دقل في ذلك إلا أنه ذو جودة في الإنتاج الأدبي والثقاني. 

ويكاد يكون تاج شعرياً فحسين دون النثر والكتابة الأدبية التي نادراً ما كتب فيها 
اا ا ار بلح عبر صميو راد بيطاي لاسر روعي 
الإطلاق» فالرجل أديب وشاعرء وثقافته جيدة في الفنون الشعرية والآداب وهو شاعر الإلياذة 
الإسلامية في وصف الرسالة النبوية الشريفة وفي وصف النبي 6ة. 

وهاه الإلياذة طويلة ونظمها جيد إذ يتنقل في أبياتبا من حال إلى حال ومن وصني إلى 
آخر في مدح الرسول كي على قافية ال همزة التي كثيراً ما استعملها مادحوه كل أمثال أحمد 
شوقي واحمد محرم وعلي باكثير عليهم جميعاً رحمة الله. 


نيا ؟ لاع 


وقد ألقى شاعرنا الجدع هذه الإلياذة الشعرية ضمن أعمال المؤتمر الأول للأدباء 
السعوديين سنة 145ه-141/4م والذي انعقد بمكة المكرمة تحت إشراف جامعة الملك عبد 
العزيز إبان إدارة الدكتور محمد عبده يراني لما عليه رحمة الله تعالى. 

يقول الناقد الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي حول الإلياذة هذه: 

إن هذه الملحمة التي يعز أمثالها في الشعر العربي الحديث والتي تحاكي الإلياذة الإسلامية 
للشاعر الكبير أحمد محرم هي من الدرر اليتيمة في حاضرنا الأدبي» وهي بحق نمط رفيع من 
الشعر الإسلامي الموجه البثاء الذي يعمل ليؤدي رسالته نحو الجيل المعاصر من أبناء العروبة 
والإسلام؟. 

ويواصل الناقد الخفاجي قائلاً: 

«وفي شتى فصول هذه الملحمة الإسلامية الخالدة تلمح الإشراق الفني» ووهج الشاعرية؛ 
وذاتية الشاعر و انتباهته العميقة في الحياة). 

اومن حق الشاعر محمد إبراهيم جدع علينا وعلى الشعر العربي المعاصرء وقد أسدى إليه و إلى 
الفكر الإسلامي هذه الملحوة الرائعة أن نعبر له عن تقديرنا على ما أسدى ونبارك له هذه الجهودا. 


ومن الإلياذة هذه أبيات يقول فيها الشاعر: 


أرض الجلال ولدتِ خير موحد 
وظهرت في الدنيا باسمن معنم 
بيت الإله وفيه بيت المصطفى 
تمنيك ياأرض الجلال مكأنة 
#بنيك ياأرض الجلال مهابة 
وعلى ترابك قد مشى خير الورى 
وبنوك قد سعدوا بأعظم موطن 


وللديك عزالله ديناً قياً 


وبلغت مالم تبلغ الأجواء 
وطن الزسول وجل متفيناء 
ومقامإيبراهيم والإسراء 
نشدي نا الحكام والعظماء 
غنى مها الخطياء والشعراء 
وتمحدث التاريخ والقفصحاء 
من دونه الأوطان والأحياء 


من عهد "إبراهيم" شع سناء 
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وعلى رحابك قام إصلاح الورى بهبدى الرسول وما دعا الخلفاء 
ا ا ل ك1 صلحت به الأوضاع والأشياء 
وشغيت اناا تزانا خالهدا جحو لتلغينارة إقكة انيتساء 
فأنت ترى في هذه الأبيات نوراً من التعبير الجميل الذي يرسم صورة الدين والإيهان 
بنزول الرسالة الإلحية على رسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهي صورة إيانية 
تجسد كلام الشاعر وتعبيره الجميل لرؤيته لتلك الرسالة وفكرته فيها. 
بل إنك تجد أكثر من صورة وأكثر من فكرة ترسمها شاعرية الشاعر محمد إبراهيم جدع 
وأنت تمعن فقط في قوله: 
بيت الإله وفيه بيست المص طفى ومقام إبراهيم والإسراء 
#بنيك يا أرض الجلال مكانة يمشي لما الحكام والعظماء 
تبنيك يا أرض الجلال مهابة كدي نينا الخطعناء وال عر 
فهذه الأبيات الثلاثة تجسد تلك النورانية التي تتراءى للشاعر حيث يمشي الحكام 
والعظاء والخطباء والشعراء إلى ذلك النور» الآمر الذي يجعل من هذه الرسالة تولد الحضارة 
البشرية في العالم أجمع بعد جيء المصطفى عليه الصلاة والسلام وأدائه الرسالة الإلهية المنوطة به 
وبيانه للناس أن ذلك من رب العالمين. 
إن الشعراء في مثل هذه المواقف لا يتخيلون ولكنهم يفكرون ولا يتصورون ولكنهم 
يصورون في هذا الموقف المهيب حيث يأتي من الله الكتاب المنير والذكر الحكيم يبينه المصطفى 
للناس وإن ذلك هو الحق وهل بعد الحق إلا الضلال. 
ثم يتحدث الشاعر بتصوره عن هذه الدعوة قائلا: 
يا موطن التوحيد يا أرض الحدى قدقام للتوحيد منك دعاء 
من عهد "إبراهيم" قأمت دعوة لله تسدعو وحكه وتالاء 
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ولديك "أحمد فد دعاطناية ديت ها اجيج وطاب ثناء 
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وسدام وكا ان مفب هه لم يستطع إحصاءها البلغاء 

حَلّْدت وجل مقامها في بقعة وتقاصرت عن عزها الجوزاء 

إذاً هذه الدعوة عمت الكون ووسعت البشرية كي يؤمنوا بها لأنها دعوة الله لعباده أنزلها 
غل رشوله ِهِ منذ أن دعا لها ابراهيم عليه الصلاة والسلام ونفذها أحمد في قول الشاعر: 

ولشيك أعيد فددغعاهداية ليت نينا مع وطاب ثناء 

ومفاخرٌ ما كان يحصى عدها لم يستطع إحصاءها البلغاءٌ 

انعرف وعد كانياكق بقجة وقتاضر فق غرقيا لوز 

فانظر إليه كيف يبدع بالشعر ني هذا المقام العطيم الذي يرى فيه المصطفى وهو يدعو 
أقاربه وأهله ثم معشره ثم مجتمعه ثم أمته العظيمة. هذه الدعوة إهية بشر بها رسول الله كَل 
لخير الدين والدنيا وخير الحياة الأولى والأخرى. 

إن شاعرنا الجدع لديه إبداعات متعددة في الدين والأدب والثقافة والشعر. 

أما الشعر فهو جُِيدٌ فيه بكل صوره وبكل عناصره وبكل أهدافه ومن ذلك شعر الوصف 
الذي يتحدث عن البحر وناهيك ببحر جدة مثلاً يقول في أنشودة البحر: 

يأابحر ما هذا التصاخب حولنا أم أندت تهزأ مسن هوى البلهاء 

أم أنت تسخر بالضعاف لأنهم لايمسنيدو العسميدية وتمالذء 

أم أننت تضبحك بالذين تخوفوا من هول مدك أم بجزر الماء 

يا بحر كم طود طويتَ وكم هوى تبك يناليك ندعم بشبناء 

واوا ور مريت نين الال تعيجر) ولا خسيانتن بهاولا 

يابحر كم بطل هزأت ببطشه حتى ثوى في حفرة ظلماء 

يابحر كم عل)ء مدو كشفهم في ظلك المرهوب بالأنواء 


فحبوتهم حتى أتوما بنتائج خلدت مع التاريخ للأحياء 


بح ولا 


ومع عظمة البحر يعظم الشاعر أمره ووصفه لهذا البحر العظيم الذي لا ينضب ماؤه ولا 
ينقص منه شيء بل يبقى خالداً خلود الأرض والجو؛ وعندئذ يتحدث الشاعر عن هذه العظمة 
بكل وضوج وبيان وأسلوب مشرق مبسط وبليغ. 

إن صدق الشاعرية هو بصدق القول مع الموهبة والخبرة والتجربة الثيء الذي يجعل من 
القناعر إشانا هذا وشاع ا عقويا وأدنيا كبر وهكذا فعل الجدع في ديوانه الذي يحمل أعماله 
الكاملة وهذه "١‏ لأعيال عبارة عن حمسة دواوين الأول بعنوان 'وحي الشاطئع" الثاني بعنوان 
"الإلياذة الإسلامية الجديدة" والثالث بعتوان "أهازيج" والرابع بعنوان "نبع الصفا" 
والخقامس بعنوان "نداء الحب". 

وبقدر الإمكان لا نريد أن نمضي وُدماً للك الدواوين فإننا لازلنا في أنشودة البحر التي 
يستطرد الشاعر فيها بقوله: 


يابحر قل لي هل شهدت نضالهم أم أنت عسن ذاك النضال منائي 
يابحر حدث عن محاولة الألى طافواعليك ههمسة ومضاء 
وعن السذين توغلوافي قوة وغفزوك في جلدوفي إعيياء 
حدت عن العرب الذين مضوا على ا كافيافة الكفيرف يكو برجياء 
هل طارق أضحى عليك ماربا أم هل شهدت تقهقار الأعداء 
وشهدت من هزوا مالك رومة اوعامتات العارلية مان لوقو 
توائنيك امختطولا اكيوب نان شيتران شب المجماة 
حيت اوتنا كيان صرت سانا عبد العرؤيية شحاظفا كتتذقاء 
حيث البطولة للعروبة صدها وسمت على الأمصار بالعظماء 
ببداية الإسلام أصبح شعبها يلد الرجال مفاخر الكساء 
حيث النفوس تهيب في وثباها عزم الرجولة ناهضاً لعلاء 
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5070005 من مر من 
الشعراء عليهاء فهو وصاف لهذا البحر ويعبر في ذلك عن الشاطئ البحري في جدة بشعر جميل 


مستطرداً يقول في أنشودة البحر وهي القصيدة الجميلة السابقة 
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يا بحر ماه ذا التصاخب حولنا 
أم أنت تسخر بالضعاف لأهم 
أم أنت تضحك بالذين تخوفوا 
يا بحر كم طود طويت وكم هوى 
يابحر كمسر حويت من الألى 
يابحر كم يطل هزأت ببطشه 
يابحركمعل)ء مدواكشمهم 


أم أنت تبزأ من هوى البلهاء 
لايصسمدون لصسدمة وبلاء 
منهولمدك أم ببجزر الماء 
فلك بقاعك ماعم ببنساء 
مرحو برا عيون الجي نه 
حتى ثوى في حفرة ظلسماء 
قظلاك المرهسسوب بتسالانواء 


وأنت ترى هذه الأبيات تحتوي على صور من البحر وأفكار من أسراره التي لا يدركها إلا 
الشاعر أو المفكر أو الأديب» بحيث يصورها ويكتبها هذا الشاعر ببلاغته وشعره وأسلوبه الحميل 

إن الشاعر محمد إبراهيم جدع يحسن أل" لتصوير لوصف البحر وأشتهر بذلك بين أقرانه من 
الشعراء حتى لهب د بشاعر البحر. 

يقف هذا الشاعر على جزيرة صغيرة تقع في جئنوب جدة الغربي وهي جزيرة الواسطة 
وعند شاطئها البهيج يقول: 

أنفت من الصحراء مفعمة الهوى 

فبدت على البحر العميق مطلة 


مموى الجال بمثلاً في الماء 


)١(‏ الأعال الكاملة ص79 طبعة نادي جدة الأدبي سنة 4 4٠‏ 1ه-1984م. 


(؟) الأعمال الكاملة ص9 ؟ طبعة نادي جدة الأدي سنة 5 4٠‏ ١ه‏ 19/85م. 
ص 1 في 1 


ا 


جدنحت إلى حرية أبدية تسموعن الإجحاف والإيذاء 
ولقد أحاط بخصرها موج الدجى كني شيس فنا يدا عتاء 
متردداً ترجيعه في جوهما فترى الجمال موفراً بثراء 
هربت من الصحراء لكن عندها ميإ إلى آثارهها بلقساء 
قربت من الشط النضير وراقبت قمسم الجبال ورهبة الرمضاء" 
ثم يعبر الشاعر عن هذه الجزيرة وما أوحت إليه من أفكار ومعان فيقول: 
لا فضت ترما كات لننا ٠"‏ “قظلهناذكسرئ وخير وفنا 
والرمل مؤتلق بأسفل شطها متموج في روعة وصفاء 
واخضر منه جوانب حتى بدا وكأنهدفي حلة خضسراء 
كم ذا يحاول بحرها أن يرتقي لينسال منهاقبلةبرضاء 
فيحار فيهاالموج من إعراضها 2١‏ بالشط تمنعهبيكل جفاء” 
فالتعبير مهذه المعاني وهذه الصور الحالية من البحر هو تعبير شاعر وليس تعبير مار يقرب 
الشاطئ وإن! هو تعبير من يتأثر بهذا البحر وأمواجه وإخضرار ما حوله حتى يكاد أن ينال منها 
قبلة برضأه. 
ثم يحمضي صاءحعبنا جدع في تصوير هذه الجزيرة وبحرها العباب فيقول: 
كاسنا مجو اسيك في الناس من ميل إلى الأهواء 
8 ا م والخسير يرجسى بعسد كسل شقاء 
هي للحياة ووقعهافي نفسنا مغل فهل نحظى بكل رجاء 


ويواصل شاعرنا في وصف الجزيرة وما حزوها من محيطات بحرية فيقول: 


0 


)١(‏ الأعمال الكاملة ص ؟ ٠‏ طبعة نادي جدة الأدبي سنة ؛ 4٠‏ ١ه‏ 1985م. 


(؟) الأعمال الكاملة ص 6" طبعة نادي جدة الأدبي سنة 5 5٠‏ ١ه‏ 1984١م.‏ 


للطايكت 


وفيت اهدو ف شن اليا بحرا خض واسع الأرجاء 
تتمتع الأبعصارر في جنباته فتنالمنهالنفس كل رواء 
لما بدا والليل يرسل رهبة من عام يزهو بروح بقاء 
خلف الظلام يسر فيه تهامساً عاعييان مفلسحة وخعفسساء 
يتصسيدان فريسة محتارة ضلت مسالكها من الظلماء 
لكنه فجأة يبعد عن هذا الشاطئ ليعزي نفسه من ويلات الحياة وما يقاسيه فيها من 
عذاب فيقول: 

وبعدت عن شط الجزيرة قافلاً أبغي الرجوع إلى طريق عزائي 

وطن هو الثغر الجميل له هوى في مفلتي يقسيم والأحشساء 

وطن الخيال يروق كل مفكر تدضايقته سخافة الدهماء 
ادي ميو اه بالا تحور الكزيرة سبرحا لضفاتي 

لله ما أحلى السباحة حوها وألذ متها نظرةٌ في الماء 

هي مرتع الأحلام للنفس التي خلصت من الإجهاد والإعياء 


دع سوه بسمو عن الترزييف والاغواء 
وق الثلاثة الأبيات الأخيرة نر ى الشاعر رابعود إل الشاطئ أيرمى بنظراتة ف مائه قائلا: إن 


العودة إلى السباحة حواه آلذ ثشيء في الحياة.. ولعلنا نستنتج من ذلك أن شاعرنا يصف شاطئ 
الحياة الخاصة بالحركة والنشاط وليس ماء البدر أو شاطته الشيء الذي ي#عتنا ندرك كيف 
يتلمس الشاعر الحياة من خلف نظره للبحر. 

وهذا ما نؤكده عندما نرى أن أول ديوان في أعبال الشاعر أساه ديوان وحي الشاطئ. 
والذي إذا تصفحناه رأينا قصائد كثيرة لا تمت إلى البحر بصلة ولكنها بت العا التي 
عاشها شاعرنا محمد إبرأهيم جدع. 

خدذ أسماء بعض القصائد على سبيل المثال (المثل العليا للحياة» دنيا الإخاء. دنيا الحظوظ». 
الخليقة» هذا الوجود؛ تأملات» ما وجودي» صحيفة الآلام, ينبوع الحياة) وما إلى ذلك من 
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قصائد عبر فيها الشاعر عن مواقفه ومعالمه وحركاته وأنشطته وأعاله في الحياة التى عاشها 
وهو مطمئن البال سائراً لا يعبأ بتعويقات المعوقين وعقبات الحياة وما إلى ذلك من صعويات 
تلقاها بصبر وثبات. 

والواقع أن هذا الأمر هو طبيعي في الحياة الدنيا قد تمر بأي إنسان لكن تعبير الشاعر عنه 
هو الذي يجعلنا نتأمل ونفكر في هذه الحياة لأنه لفت أنظارنا إلى حقيقة الحياة وواقعها وكيف 
أن أي إنسان لابد أن يدرك ذلك في حياته» فالحياة هي جموعة من عقبات ومصاعب واللبيب 
اللبيب الذي يدرك ذلك ويرسم في حياته الإبداع الذي ينبغي أن يصوغه ويرتب أموره عليه 
: كي يدرك هدفه في الحياة وأموره في الدنيا وهكذا دواليك. 

إن محمد إبراهيم جدع شاعر قال الشعر في أغراض ال حياة المتنوعة وفي عناصرها المختلفة 
ومن ذلك الوطنيات التي ذكر فيها بعض الملوك والأمراء من آل سعود. يقول في تحية صاحب 
الحلالة المللك: 


ملك البلاد وعزها ورجاؤها 
في شرقهافي غرها من يعرب 
فاذا حللت بدارها مين موطن 
وإذامشسيف نل وميه ياة 
وإذا أمرت فطاعة مقرونة 
تفديك بالروح العزيز وتفتدي 
إن رامت الأعداء غصب حقوقها 
كما يقول في قصيدة بعنوان "مقاصد": 
حسين الهف تفوس تحت 
واستهانت بكل أمر عظيم 


عيبي الاق تتسؤين سادايت 


م 


قد بايعتك عل الفداء دماؤها 
وشااها حتى الحنوب ولاؤها 
زفت إليك قلوبها ورجاؤهاً 
فدعاهدتك باحق وفاؤها 
برضا الإله تباركت أس_ماؤها 
أرض العروبة أن يمس بناؤها 
حسم المعارك بأسها وباؤها 


واستبدت ولم تراع الأمانة 


ق أمجور فم شر الإمائنة 


حسسبي الله في 0 


وتصاوت إلى حدو د التتائنة 
هو فوزبعرف أهل الخيانة 


تعن اتابن تفنمة اللطايية 


: 3 ا 7 215 ا ا 
لرشساد بعسيرفهم وفلاح وصوات وتلك أقصسى المحائنة 


فهر فيها يعالج مشكلة النفوس التي تستبد ولااتر ى الأمانة والاستهانة بكل أ 
واستخفت با تحض الديائة. إذا فهو يندد مبذه النفوس 0 لم تراع الله ولا ديانته في الخياة 
والوجود وإلدنيا 

فمشكلة النفوس أنها تتغير مساراتها وشطله أغرافيها ولذلك قد يمعي :عل أعليا أن 
يصلحوها ويقودوها إلى سواء الصراط. 

الح سب ب و رة وكيف بكون الدليل أن القائم بذلك 

ى مئه النطانة و1 الذين يظلمون الفقير أو الضعيف هم الناجحون في الحياة» فهذا لعمري 
إحدى مصائب الدنيا التي صورها الشاعر في الأبيات السابقة» وأن مقصده هو الإصلاح 
إصلاح هذه النفوس المستبدة والتي لا تراعي الأمانة لأن هؤلاء أشرار في الحياة بالظلم 
واتتتعات التقوس الظدرة الأبية'الش لآ غتللكة من الدييا لا حول:ولا قول وان هم أبغعئ 


بالعزة عزة النفس وسماحتهاء وو ا عجب من دلب أن برى ضعاف النفوس 0 القبيح جيرا 


وك د انها . لاو في الدنياءوهي رؤية باطلة يعوزها الدليل الواضح الذي لا 


ثم يختم الشاعر هذه الأبيات الكريمة ببيتين هما: 


وبقاء الضعيف من غير حول أورجاء يزيل عن هالمهانة 
لوشيشاه فهر نيه و مسالا وصواب وتلك أقصى المجانة 
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حيث ختم المقصد من إيتاء هؤلاء المهانة ضد الضعيف والذي يرى هؤلاء أن ذلك هو 
من الرشاد والفلاح والصواب وتلك أقصى المجانة ى) يقول. 

ولعل القارئ يلاحظ أن الشاعر محمد إبراهيم جدع أكثر إنتاجه هو الشعر ومن النادر أن 
يكتب نثراً وقد وقفنا على صفحة نثرية في مطلع ديوانه الثالث (أهازيج) أحببنا أن نوردها هنا يقول: 

لقرائي الأعزاء أقدم ديوان شعري الثالث (أهازيج) وهو في حجمه الكامل يحتوي على 
أمان فاضت بها نفسي الشاعرة بآماها وآلامها وأحاسيسها المتعددة في رحاب الفكر الانساني 
وخواتت الفياة الإنسانية: 

والشنى عون تقيقن يذ كوداى عن مقلم شعرا من الاعراق لتدسى عل انكال مم 
النظرات والتأملات إنا تعرب عن ذلك بإخلاصها بطموحها إنى بلوغ الأفضل والأمثل في 
حياة تعددت فيها الصور وتكاثرت فيها الأحداث وتفاعلت في محيطها العام شتى النوازع 
ومختلف الخواطر والآراء. 

وأحاول جاهداً أن أبرز جوانب هذه الانفعالات على مبدأ الالتزام بشرف الكلمة 

وإعلائها عن التفاهات» وهو الجهد الذي يتطليه العمز | الأدى نتيا وتر كير راقن الفكر ةل 

صياغة أدبية يوخ ىآضاحيها مدا المقيهة وحن اله داء وجمال التصور والرنة الموسيقية التي 
يزف بها الأثر الأدبي شعراً كان أو نثراً يغزل من النفوس المتطلعة إلى الجمال التواقة إلى الكمال 
مكانه اللائق وإن اختلفت الأذواق وتباينت» ولكنها تتفق جميعاً في رحاب الفكر رأثره الأدبي 
الوقيي »المي 

وهي نبذه قصيرة لكنها تدلنا على هذا التمهيد النادر للشاعر لشعره. 

ومن هذه الأهازيج قصيدة يوم البيعة لأحد ملوك آل سعود وهو جلالة الملك خالد بن 


عبد العزي يزآل سعود التي يقول فيها: 


معكحوة بايعئناأاً الإمامسا يوم صافحنا اللسادما 
عدت تجو اتجويدا مور اهدي المعسقوهن 


ا 


إنهبعش وير وافقربالمن 
2 تت ل خالممكا تناف استارانييها 
وولاء اديت ب خا ميخ بالفعكتسشهاة احج يز 
إبسابيعة حلق في هداليات وصدق 
و خاواك سسحيج انق #سحمبحت و مجحو طن 
ثم يخاطب المليك معدداً أياديه البيضاء قائلاً: 


أنت حققتت من الا وتتبل-وأت جل سلالا 
واتسيتجحنا ميك خصبالا مسن أفسفبيل الملمدن 


قدوهبت الشعب فضلا وجعلست العلمنمسلا 
وأقمت الحك م ع دلا ولاو سو المحححيةن 


ومصصتصي ادو لكا ماإصيييتك مجينط ها 
وضمن قراءاتنا في أعماله الكاملة وجدنا كلمة نثرية أخرى لشاعرنا بعنوان دنياي يقول فيها: 
أنا يا دنياي أمضي باسياًء فيك للنفس رجاء ومنى؛ وهنا البشر بآفاق الحياة أنت يا دنباي 
سحر رائع» أنت يا دنياي نور وسناء أنت بالحظ إذا القلب ابتسمء أنت يا دنياي أسمى مطلبي. 
هذه الوردة تنمو في صفاء شهدت فينا عراكا للعلاء فمضت تبتسم للفجر الجميل» وقعت 
نشوى على مر النسيمء وبألحان من الروض النضيرء عندها الجدول رقراق طروبء عندها 
البلبل يشدو في حنين» وهنا الزهرة فواح شذاها عطرت دنياي بالحب الجميل. 


1 


إنما الانسان وعي وشعورهء تنطق الأيام فيه والدهور» وتناجيه بباقات الزهور وتحيبه ببشر 
وحبور» حين) يمرح في جو 00 
وللمواضيع الاجتاعية والخلقية والإنسانية مجال فسيح للشعر عند محمد إبراهيم جدع 
حيث يطرح قصائده وأشعاره وأبياته الشعرية والنظمية في دواوينه المكثفة ال ي بلغ عددها 
الخمسة دراوين ف فى أعياله الكاملة التي جمعها ابته الشاعر: عبد الاله محمد جدع ونشرها نادي 
جدة الأدبي الثقافي سنة 5 ١ه-984‏ ١م‏ بتقديم ابن الشاعر. 
ولعل قصائده "ندوة الشيطان" و "نزوع النفس" "حق الحياة" "عزة النفس" "الحو 
الحديث" "خلق كريم" "رعاية الشيوخ" "سارق الأموال" التي تمثل هذه المواضيع الاجتاعية 
والخلقية وا لإنسانية وذلك في ديوانه الثالث "أ هازيج". 
خذ على سبيل المثال أبياته من قصيدة ندوة الشيطان التي يقصد بها الشاعر ندوة قريش 
وعلى الرغم من أنها تصطبغ بالصبغة الدينية والعقدية إلا أنها تحمل الكثير من المعاني 
الاجتاعية والخائية: 
جاءها الشيطان كالشيخ الكبسير مدل الفكنة قل عسدا محسهير 
فرأى جهل "' أبي جهل" بها فسعى للجه ل في عزم خطير 
تؤان ير للرسحية فلن سنيودوط. 2 .لبوا تاس حني اندي امير 


سورع تفيل الي الفسطئ ويكون القسل في جمع غفير 

يضع الدية عسن أعناقهم ويشاع الثأر في حشد كبير 

يعجسة الطالبي في قتلسنه: ١‏ ويتجبالون عه الح ظ السوفين 

ومشى فيها شسباب غسادر يضمر القتل ويلهى بالمصير 

فنذاالمخختارفي طلشته يبهر الأنظار في يوم عسير 
(١)الأعيال‏ الكاملة ص 4354 . 
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ثم يقول مستطر دا 
يومأن سارواإليهزمرا 
ومح شيا رسيي سي 
وأتى الأعداء نحو الغارما 
و دشسسى المختر في عزمتنة 

وهنأ الشيطان ألقفى رجل.ه 

تيحن ل السام عين نيم شيخ متسى 
اتبيه معطلا لكر متزيية 
ورعغعيى 50 مصسابيح المداىي 
ورعى الذين بنتصر ياهر 

3 يخدم هله الآبيات بقوله: 

تنا لجس الع ل 


حطمت ف الحجهام ايد زعت 


وأحطلنا درسها 2 عبترة 


فتعاموا كلهم عنساد المسسير 
نحوعزوعسلاء وحيبور 
خدنه الصديق ذو العزم الكبير 
أبعسووا الخان تسادو ا سالبوز 
ينه حاسد غسر حقسير 
وأبو الجهل بشسر مسستطير 

ذصب الشيخ فلا عقل يشير 
ورماهم في حون وغسرور 
وحب ساهو بتعسيم وسروز 


وإذا الهمجرة أبطال يثور 


وأخديلنا درسحها فعبسيرة 


وهكذا ينتهي المشهد من التعبير الموجز المختصر الذي عبر به الشاعر عن اللحجرة النبوية المشرفة 
للك اراي ب نيا الرنيوة 206 ده لضي إلا نظيو العام نذا العيد 
الكبير قد أكمل ووفى هذا المشهد حقه؛ الأمر الذي يجعل منه صورة حية لحذه ال هجرة المباركة. 

وقد يشير هذا المشهد إلى فتح مكة وذلك نستنتجه من, قول الشاعر: 

حطمت ف الجهل أصتاماً زهت وأذلكق كقهل ععة وتجحهيور 

بل إن المشهد نفسه يشير إلى مقتل أبي جهل في غزوة بدر الفاصلة بين الحق والباطل وذلك 
من خلال بيت القصيدة الأخير الذي يقول فيه شاعرنا: 


علس 


وأخخغذنا درسها في عسيرة عن مصير الشيخ والباغي المبير 

وهكذا نجد شاعرنا يتنقل من قصيدة إلى أخرى ويعبر عن خلجاته وخواطره ومشاعره 
وأفكاره من خلال هذا الشعر المنظوم الجميل. 

وحين) ننتقل معه إلى ديوانيه الرابع والخامس "'نداء الحبء نبع الصفاء" نجد كلمة تقديم 
لأستاذنا الكبير عبد القدوس الأنصاريء يقدم بها هذين الديوانين للشاعر/ محمد إبراهيم 
جدع؛ يقول في مستهلها: 

نداء الحب... ونبع الصنا 

“ما الديوانان الرابع والخامس من الدواوين الشعرية للأستاذ / محمد إيرأهيم جدع. فهل 
ياترى أن "طائر" الشعر العربي بدأ ينبعث بعد طول هجوع وركود في القرن» قرن الآلة 
والذرة.. ليثبت أن المادة ليست كل شيء في حياة عالم اليوم.. وإن للروح مطالب غيرهاء لا 
يجدها موفورة إلا في الأمور المعنويات.. كالأدب القيم والشعر العذب الرائع المنسجم؟ 

إن كثرة ظهور دواوين الشعر العربي» في هذه الحقبة من الزمن ظاهرة تدل على أن شيئاً 
يجري وراء الأكمة. 

في المملكة العربية السعودية» تظهر دواوين شعرية؛ إن لم تزد عما يصدر فيها من الكتب 
الأدبية النثرية فليست على كل حال بأقل منها عدداً.. 

وفي لبئان وفي العراق وفي غيرهاء الحركة كذلك أيضاًء مما نقرأه أو نقرأ عنه. ومما يصلنا 
أولا يصلنا وفي دواوين هذا الشعر ما هو جيد وقيم ويستأهل الكثير من الخلود وفيها ما هو 
دون ذلك.. إلا أن هذا الاندفاع اندفاع الشعراء إلى قرض الشعر ثم ذشر أشعارهم» واندفاع 
القراء إلى قراءتها. 

وهنا نعود إلى تحليل موجز مركز للديوانين فنقول: 

إها يحتويان على موضوعات تتصل بالحياة العربية وبالحياة الوطنية الإسلامية من قريب 
أو بعيد.. ففيه تشيع الروح الإسلامية.. إن هناك قصائد إسلامية كاملة تضمها دفتا الديوان. 


ملاع آم 


وهناك قصائد من شعر العروبة النابض.. مهمز ويهمس وينبه ويوجه ويردد ويسدد 
ويرسم وينظم ويحذر وينذر ويبشر ويطور ويدعو إلى حياة كريمة وإلى وثام ميمون. 
وهناك قصائد تحمل شذى الوطنية كما بدي السبيل إلى الوطنية المتساعحة النيرة التي لا 
تستعلي ولا تستغل ولا تتحاقد ولا تتحاسد. 
والغزل له مكان طيب في هذين الديوانين فقد حويا غزليات رقيقة فيها حوار شعري 
يذكرنا بقصائد سلف الشاعر عمر بن أبي ربيعة في كثير من السمات والقسمات. 
والشاعر محمد إبراهيم جدع من الشعراء المثاليين فقد خلا شعره من الحجو الممض كى) 
خلا س المدح المغرق المستغل". 
ومن الديوان الرابع نبع الصفا نختار من قصيدة "أيها الإنسان" قول الشاعر: 
سكنت الأرض تحرثها وتزرع وتعسل جافداً فيها وتصنع 
مخف ورا لتقا سيدا وسرت إلى الكواكب حيث ترتع 
أقسم بالخير في الأرض السلاما وأصلح بالسلامة ماتصدع 
فهالك والكواكب تبتغيها وأنتَ بأرضك الإخوان تفزع 
وفهورة الأ نيان تعن أعبان ويعسون الرخساء وأنت قتع 
اقكتع رس البجتلاع هم ملاكاً وجَوّعتٌَ النفوس وأننت تجمع 
وروعت القلوب بكل قهر وتهبديد عل الأحياء مفشجسع 
إذازمتت الكراكسي للمتعنال فجندها لأهل الأرض أمسع 
وهي قصيدة يفلسف فيها شاعرنا شخصية الإنسان بصفة عامة وما يتصف بها من 
القدرات والطاقات وما هيئ له من الإمكانات القوية الكونية منها والأرضية وهذا ما جعل 
شاعرنا يغرق في وصف الإنسان ولذلك مضى قائلاً يخاطب أهل الكتاب بعد البيتين الآتيين: 
ولا تحذل من اطّلبَالمعالي 22 وعاش العمريطلبهاويدفع 


(١)الأعيال‏ الكاملة صا ؟4 -459. 
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تذيق مريدها حر با عَوانا 
فأين هدايةالتوراة فيكم 
وماللنورف الإنجيل يخبو 
فكفوا عن مهازلكم وكوتوا 


وإذشتتم هدايتكم بحق 
فإنكتابسنا قد قال حقاً 


وأنست بزلة تلهووتسردع 
ودام كو يودي وبرسم 
أبعد ضياعه قد صار أضسيع 
عبساد الله إخوانساً وأتقفع 
سسواء بييتاللحق نشفع 


وبين حين وآخر يعود الشاعر إلى وصف البحر متحدثا عنه بصدق وحسن تعبير وهو 
الأمر الذي اشتهر به الجدع وامتاز بتفوقه في هذا الوصفه. يعبر عنه ويصوره بأحلى الأبيات 


وأمتع الشعر» وخير الأوصاف. يقول في قصيدة بسمة البحر: 


منظر البحر صورة من فسياء 
نور فون الللنيةة طويد 
وكأن النجوم ترنو إليه 
شاخصات إلى إلى الوجود لتروي 
منظسر يبعسث الشسعور قُويكيا 
منظر البحر والحبيب تجساهي 
نقطع الموج بالمناجاة صفواً 
فإذا لحب حافل بالأماني 
عانق الموج زورقي في سرور 


تعكس الأفق في عظسيم بهباء 
عند إشراقهابحسن ررداء 
في حديث تبثهفي خفاء 
بافان غرامهمسا في تسداء 
وجمسال هزناللغفاء 
وعلى الزورق الجميل ارتقائي 
في انسجام وروعة وانتشاء 
وإذا سعط مسيكى بالقسياي 
وتبسسدى ببهيجسة وصسقاء 


مفعم الودفي جميل اتكاء 


وما أجمل أن يثني الشاعر هنا بين منظر البحر وبين حسن حبيبه الذي قارنه بهذا المنظر 
والمشهد مشهد البحر ومنظره الحسن» وقليل من الشعراء الذين يربطون بين هذين المنظرين 
وهذين المشهدين» صحيح أن الحبيب قد يتبادر إلى ذهن الشاعر وهو على شاطئ البحر لكننا 
هنا أمام مشهد أجمل من الجميل» وشاعرنا ببذه المقارنة وهذه الموازنة وهذ! التشبيه قد نجح 


3 


أراك تعيش ف نعم وفسيره 
ند تنهك 2 مقلبك المتتدوة ةويا 
ودلتعا الدراهم حين 5 كشي 
5 ا 00 
وتطمع ابت حول شيم مال 
ولا تبغب القنا عة بعسكل خصير 
فيا دَنستيَاله تبقفي جين 3 مضى 
مضى من قبل قارو وكسرى 
فا دامت بقربهم الاعياق 


نجاحاً أدبياً وشعرياً مرتفعاً جداً. ولا يخلو شعر الشاعر الجدع من الحكم وأبيات الأخلاق 
وعلى سبيل المثال أبياته التى عنوانها "عيش الذلود": 


وتحمسب للصغيرة والكبيره 
وشت زانكجة العقين الأستيرة 
وتشقى رهن أطاع كثيرة 
وجا في القبيلة والمشيره 
يفسيض على جوانب.ك الوفيره 
لاسب اوقا جعي امه 
وفرع ون وأقيال شهيره 


ولااخلدواباتيانا العسيره 


ثم يخاطب جامع المال وجهاً لوجه بأن هذه الثروة لن تفيده مادامت تبمع من أجل ادمع 
ولا ينفق على قريب أو حسيب منها شيئاً. يقول مستطرداً وهو يذكره بأن جمع المال بهتانا وزورا 
وظلاً إن| يزيده كساداً وبطلاناً: 


ابي للمول بادا منؤدي 
وأحسي ف خياتدتك حين تكسي 
دع العش الذي قد عشت فيه 
دع التزييف في عمسل وحاسب 
د اندي ته فل للحم 
وم جين ظشتحه أن داز 
ولا دنياك زانت قبل هذا 
وجانب ماوت بهليوم 


عا 


باحق الارواح فققيره 
معاملة ولا تجنسيي المريره 


0 200 
وإجحاف إلى صفة حقيره 
و تثبت مكانتها الشههيره 
لخل_ وق يروم هاغروروره 
ومن عبث تروم بها الكبيره 
وأمواء تحجر إلى السعيره 


ودع مانلت في زور وغسدر 
فقدمللبلاد هدى وتنورا 


واندكلف برجم سر قدي تبتر 


أما المعرفة والعلم فقد عبر عنههما وعن بذورهما لطلاب) خير ما عبر عنهما شاعرء يقول 
الجدع وهو يصف إتيانه إلى الريان مبتهجاً لكأنه المدينة الفاضلة التي قالمها أفلاطون: 


كبا ايع إل الريتان شيا 
رأيت بالرى تحيا كل بجدبة 
هو الغذاء لأهل العقل ما عقلوا 
هوالرضالنفس عز مطلبها 
تفتق الفكر بالإعجاز مؤتلقاً 
طب القلوب إذا ضاقت خواطرها 
وأوهب النفس نوراًفي مسالكها 


فو الخال نآرفن النامن منا عرقوا 


ومن ثم يذكر الفكر في ذروته والمعرفة ببذورها في رياض الحسن لتزكي العقل الإنساني في 
مجال الفكر تزكية مفيدة ورائعة في نفس الوقت: 


في ذروة الفكر ما جادت هواطله 
بذورمعرفةأهدت تحاستها 
في كل بادرة منها معلقة 
بذورهافي رياض الحسن مبعثها 
فأزكت العقل في انماء معرفة 


وكن عوناعىك مسنن وفيره 
واعسطاناً لمحيل بحي 


كصوت الشة في ركن الحظيره 


والروض ببسم جذلانا وريانا 
وبالجمال يظل القلب نشوانا 
هوالدواء لفكر بات هيانا 
فعائقت في ساء الحسن ألوانا 
وألهم العقل مشسدوها وحيرانا 
يلير ملها مقفاهيا ووجنانا 


عابي العتيقى نوانكا سنن 


وأيتفت مدن سناء اللمبين أغطتانا 
قلبأتعشيق للعلياءرياتسا 
قد صاغهاالشعر أوزانا وأفتنانا 
بدي النفوس مقايبساً وبرهانا 
وطورت في جال الفكر إنسانا 


وبعد هذه الحياة الشعرية والعملية والثقافية ويعدما قدمه للعمل المعرفي والادي توفي 
الشاعر في سئة 1749ه الموافق: 1617/4 م. 


همغع1959-- 


عبد الله عبد الجبار 


في معلمة عبد الله عبد الجبار أدب ونقد وفكر من خلانها رسم خمطته الثقافية نشاطاً عقلياً 
وعملاً إنسانياً في خضم حركة الثقافة العربية. هو أديب وطني مخلص ومثقف عرب ومفكر 
إنساني خاض عباب بحر الأدب ونقده شعراً ونثراً وأبان مستويات الشعراء والكتاب النثريين 
جودة وريادة ورصانة. 

أعباله دلت عليه ناقداً ذائقاً للشعر وعارفاً بالثقافة. في "التيارات" نجده ذلك الأديب 
الذواقة و اللناقد البصيزر دوه عله ومتكونة و شعتوة وله وغنتقوات كل للحا سه هذه 
الجزيرة الأدبية الشاعرة بأدبائها وشعرائها وكتاءها وفنانيها المبدعين. مسح ميدانياً النتاج للفكر 
الأدبي ف قليها بتياراته وأقسامه وفروعه وأعلامه ودواويئهم ومؤلفاتهم الشعرية والادسة: 

َظَّر الفكر الأدبي تنظير الأديب وبصره تبصير الذائق المفكرء فجانبّ النقد من حيث أراده 
ولكنه لم يجانب فلسفة النقاد ورأي البصراء بالشعر وأهله والأدب ومشاهيره والفن النثري وكتابه. 

هذه ميزة عبد الله عبد الجبار» هذه فكرته الثقافية ورؤيته الأدبية وتذوقه الفني. 

اللغة وما أدراك ما لغة كتابته وأعاله؟ إنها من السهل الممتنع» إنها مبسطة في مفهوم 
اللغويين. سهل التناول لكنه مدرك بمعانيها الفصيحة وأسرارها البليغة. يكفي فيا كتبه من 
الأعمال الكامئة التي جمعها الأديبان محمد سعيد طيب وعبد الله فراج الشريف في جرثها 
السادس الحاوي لقالاته المتعددة وليست كلها بطبيعة الحال. اقرؤوها تجدوا بصيرته اللغوية لا 
في تصحيحه لما يقرأ من آثار الأدباء الذين تناولحم بل من خلال الأسلوب المنساب على هذه 
الفالات لغة وآذيا ورشاقة: لا أقول جديداً عنه ولكنني اكتشفه متجددا وجدداء لا من خلال 
التلاقي الشخصى كا لاقيت - منذ شبابي: محمد سعيد العاموديء أحمد عبد الغفور عطار. 
طاهر زتخشريء محمد حسن عواد» عبد العزيز الربيع» عبد القدوس الأنصاري؛ ولكن من 


45ت 


خلال هذه الأعمال الأدبية ومؤلفاته العديدة وجدته ذلك الكاتب الأديب والناقد المثقف 
والشاعر الإنسان فيها. 

عبد الله عبد الجبار كاتب فنان» وناقد ذواقة ومثقف رفيع. هو صنو يوسف عز الدين من 
العراق. ومحمد عبد المنعم خفاجي من مصرء وعلٍ عقله عرسان من الشام؛ وعبد الكريم 
غلاب من المغرب» وأحمد الشامي من اليمن. 

لا يكاد يخرج عن انط الأدبي بثقافة الناقد فهو ينقد الأعمال الفكرية يادبه وثقافته. يبصر 
أصحابها بالأفكار المطروحة تصحيحاً لموهر العمل وفكرته بل ولغته وأسلوبه فيغدو مثقفاً 
وهو ينقد هذا العمل ويطرحه برؤيته فيقيمه ويصلح معوجه أو يقول لصاحبه أنت كيت في 
الإبداع وكيت في ثقافتك الأمر الذي يشير بالفكر أكثر من النقد وبالثقافة أطول وأعمق من 
الأدب. هذا شأن تفكبره وثقافته ورؤيته التبصيرية أو التنويرية للأعمال التي يعرضها. 

ويوم كان في مصر ولندن واصل هذا التوجه وتابعه بل وغرق فيه حتى أخمص قدميه. لم 
يتوقف عبد الحبار عن التنظير وَل يتوان عن التفكير في هذا الاتجاه الفكري والثقافي وهو 
الآديب بثقافته والناقد برؤيته والمفكر بتنظيره فكتب وأسهب في "المصور" و"روز اليوسف" 
و"الأخبار" وألف واسترسل في هذه المجلات الأدبية والثقافية هناك وكما في ببحثه "الغزو 
الفكري" إلذي يريد منه أن يطرح المشكلات التي ساير الفكر العربي المسلم مثل الاستعمار 
الثقافي في البلاد العربية في آسيا وأفريقيا والحركات المشبوهة مثل البهائية وحركة القوميين 
السوريين بقيادة أنطون سعادة و 3 بط هذا الاستعار الذي يدعو إلى فصل هذا الفكر عن 
تراثه حتى يسير الخيل بلا ثقافة أصلية» ثم يأتي دور الغزو في الكيان اللغوي من خلال العامية 
والحروف اللانينية التي تستخدم للغرض المشبوه وكتابة الأدب والثقافة من خلال ذلك وهذا 
مرفوض في تراثنا وثقافتنا وديننا وأدبنا وكيف أن عبد الجبار يدرس هذا الموضوع الفكري من 
كل جوانبه الفكرية والثقافية واللغوية والخطية والأسلوبية» وأن الصحيح هو إصلاح الخط 
العربي بكفاية الفصحى للتعبير عن ثقافتنا الأصيلة» وأدبنا العربي وفكرنا الإسلامي وأن ذلك 
هو المنطقي واقعياً وأدبياً وكتابياً. 


ا ا 


كما أشار عبد الجبار إلى هجرة العقول العربية المعنوية وعَدّد أسبابها ثم طرح علاجها 
ولنضرب مثلاً لما قاله المؤلف هنا عن هجرة العقول "هناك لون خبطير من ألوان الغزو 
الفكري» هو "الغزو بالسلب" على أي نحو فسرت معنى السلب: السلب يعني الانتفاء الذي 
يقابل الوجود. أو السلب بمعنى السرقة أو الاختلاس: فالنتيجة واحدة» هي حرمان البلاد 
العربية من بعض عقوا المفكرة» وكفاياتها الممتازة بسرقتها ومن ثم عدم الانتفاع بها'”". بعد 
ذلك يطرح المؤلف وسائل علاج مقاومة الغزو الفكري في عالمنا العربي والإسلامي كا يلي: 

)١‏ لا بد من كتابة التاريخ العربي من جديد على منهج علمي صحيح وأساس سليم؛ 
عدج ماق رق اران عرق اوسن عدر اداهوة تسمه ذل قال العامة 
كبا يرى الأستاذ عبد الجحبار أننا في حاجة إلى "دائرة معارف عربية" تكتب من وجهة النظر 
العربية وتثبت شخصيتها. 

؟) لا بد أن تخالط اللغة العربية الفصحى قلوبنا ومشاعرنا ونشعر بشموها وتذوق أسرار 
بلاغتها. 

") محاربة ألوان الاستعار الأجنبي كقضية الخرافة التي رسخت في التفوس رواسب 
الإسرائيليات كالشعوذة وما إلى ذلك. 

؟) أن تقوم أجهزة الإعلام بتثبيت معنى الرقي ومعنى الحداثة والأصالة وأن البناء 
الحديد لابد أن يرتكز على أساس من جوهر القديم. 

5) في كتبنا المدرسية أخطا لاء ليست مطبعية فحسب وإن! لغوية وعلمية» وما يهمني هنا عو 
ما يتصل بالناحية القومية» فادة التاريخ إذا قامت كتبها وطريقة تدريسها على مناهج سديدة 
-جديرة أن تنشيع أبناءنا على رو ح الفتوة والبطولة» وأن تخرج لنا قأدة المستقبل في كل فرع من 
فروع الحياة» ولكنها لا تلقى العناية اللائقة بها. 


)١(‏ الغزو الفكري بالعالم العربي ص 78 الناشر المكتبة الصغيرة - الرياض. 


-8مغ؟1- 


ثم هو في "الغزو الفكري في العالم العربي" الورقة المقدمة لمؤتمر الأدباء العرب في بغداد 
عام 56ام. 

في هذا العمل موضوع جاد وعمل موضوعي كبير رصده الأستاذ عبد الله عبد الجبار بفكره 
وذهنه قبل أدبه وثقافته الأمر الذي قالت عنه الشاعرة نازك الملاتكة موجهة حديثها إليه: 

"إن بحوث المؤتمر متكاملة وبحثك يعتبر مقدمة لها وخلفية لا بد منها" وهذا شهادة فكر 
لا شهادة شعر -كما ترى- الم أقل إن عبد الله عبد الحبار أديب بفكره ومثقف برؤيته ومنظر 
ببصيرته» وذائق بفنه ناثر كاتب مسترسل مسهب في الكتابة باحث ومؤلف. تعجبك ثقافته قبل 
تناوله الأدبي: ويلفت نظرك فكره قبل أدبه. وتنظيره قبل نقده وبصيرته قبل رؤيته. 

وقد اشترك عبد الله عبد الجبار مع محمد عبد المنعم خفاجي في تأليف كتاب عن: 'قصة 
الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي" ى)| كتب القصة القصيرة وبعض المسر-حيات الأدبية. فهر 
أديب لكن بأسلوب المثقف. ومنظر ولكن بروح الفيلسوف» ومثقف لكن بالمعرفة. 

أما والأمر كا بسطته لك فعمله فكري وأدبه ثقافي وفكره إنساني وثقافته واسعة في الأدب 
والشعر: دواوين ومؤلفات وكتابات وأبحاثاً. كل ذلك لا يرمي من ورائه إلى جاه أو فخر أو 
منصب أو مديح بل طرح ما طرح صراحة ومكشوفاً وجهاراً وتاليفاً. إنه الزائد اندي لا 
يكذب أعله أو يبون من عمله أو يقلل من شأن نفسه فضحى بشخصه من أجل عمله ولقي 
مجداً من حيث لم يسع إليه! وهذا ديدن الأديب المخلص والمثقف المفكر والكاتب الأديب» 
والمؤلف البصير. 

عبد الله عبد الجبار أديب من طراز أصيل بين الأدباء والمثقفين والكتاب الحاذقين. 
صاحب قلم أسيل سيال المعاني والألفاظ والقيم والأفكار يكتبها بدراية وبساطة» وهذا سر 
النجاح في أعماله. 


غ89 


حامد دمنهوري 


حامد بن حسين جابر دمنهوري» ولد بمكة المكرمة سنة ٠178ه-5؟195م‏ م 
وتلقى تعليمه فيها حتى أنبى الدراسة الثانوية» والمعهد العلمي السعودي في أواخر عام 
ا بالبعثات السعودية بمصر في دار العلوم: وتحصل على ديلومها العاللي سنة 
١ه‏ كما التحق بكلية الآداب جامعة فاروق الأول بالإسكندرية ومكث فيها سئتين نال 
متها :كتهادة اليساتس 'الأداتو وقد أن يلتق يقسي لد راسات العليا.. إلا أن الظروف 
الوه اللعردة إن لجان محم سكرسا ادوم عدي ايساق يك الكرمة ندل منها 
إلى المدرسة النموذجية بالطائف» وهكذا تدرج في الوظائف حتى أصبح وكناذ لوزارة المعارف: 

كان أديباً شاعراً وروائياً قصصياٌ شارك ببذه السهات في الحركة الأدبية بالمملكة العربية 
السعودية» وله شعر ر رصين وأسلويه فيه جيد يدل على تماكه للناصية اللغوية والشعرية: ىما 
تدل أعماله الروائية والشعرية على ثقافته الأدبية ومعارفه. وقيمه وأخخلاقه. 

وله شعم يرقى !! لى جموعة ديوان لو أنه وجد العناية به» ومن شعره قصيدة من بين ضباب 


الندسيان عودة الماضى» يقول فيها: 


الذكريات وأمسي الزاهي الذي 1ه وأذبته مسن أدبي 


وهيا بأكا ل الأحلام أضتاها | الأسبى فوأدتيا حجيرى تكن افاي 


وشتات أمال - فين حطمتها ودر 0 سيا الرياح اح ببلقع 


ثم يواصل الشاعر قائلاً: 
شتان بين مشسرق ومغترب بين الغد الذاوي وأمس الممسرع 


لاع خجلا 


م يبسق لي يومي سوى شبح ال هوى 


إلابقية خافق في أضاعي 
ينعي لي الماضي ولا يبكي معي 

وأنت كما ترى بلاغة الشاعر في هذه الأبيات التي تنم عن شعور مكثف وخواطر عميقة 
فق فشن الشاعوء” 

وقد قال الأستاذ عبد السلام السامي وهو يقدم لنا الشاعر بقوله: 

شاعر عاطفي خصب الشاعرية» وله جولات في عالم الأدب تشهد به آثاره الخالدة 
ومواقفه مع الأدباء والفنانين". 

وفي الإسكندرية عندما كان الشاعر يطلب العلم في جامعتهاء ألقى قصيدة في مجتمع من 
مجتمعات الطلبة بجامعة فاروق الأول بمناسبة مطالب وادي النيل سنة 945١م‏ مشاركة 


للطلبة المصريين في شعورهم. 


سائئوها إذا أطاقت جوابا 
طال منها السكون فاستخذت اليو 
والكالة سدق الكاب ددرعييا 
ذاك عهد الكلام واليوم للجد 
إن يوم الجلاء أشرق في الوا 
جل ما يطلبون للوطن الغا 
ل تصيخوا إلى الدعاة من الغر 
إذديوم الجلاء أشرق في الوا 


2 


وذروها تطيل فيكم عتابا 
م وتَضَت عن الجراح الثيابا 
وأرتكهم فؤاده! كيف ذابا 
أحييه اومقنمو وا شعن اأجاييا 
دي فسيروا على هذاه صحايا 
في وجل ماتطرقون للعزيابا 
ب فقدطال ما وعدنا سرابا 


دي فسيروا على هذاه صحايا 


.ه١‎ 585 من مطبوعات نادي الطائف الأدبي» الطبعة الثانية - سنة ؟‎ 7١9 شعراء الحجاز فى العصر الحديث- ص‎ )١( 
ٍِ شعر راي ص ن مطبو يِ في‎ 


ونمضي مع الشاعر حامد دمنهوري في لحن المساء وهو عنوان قصيدة استوحاها من وحي 


اتسين اليتصواق انييقة وتسبيحة العبدفىي وحدته 
وأتستمهرهة الشمعراق شجتدوه ومستشرف الوحي في فكرته 
عرست الفيداة فاطريفسينا لتويك ١‏ اد واتتكيمره 


ميت كوت فا نمنة ستاك في العزيينا فلاح يسرتح في سكرته 
وراح يعرب دفي نشوة متحجبوم المنعى وقاتظرتسه 
وهي قصيدة ى) تلوح لنا من قصائد الشباب وترانيمه التي مضت بأحالنها وموسيقاها 
وعربدتهاء الثيء الذي أبدع فيه شعراً شاعرنا وأطرب به لحناً صاحبنا. 
ونمحن حين| نتأمل في شعر الدمنهوري نرى مقدرته على القصيد وتمكنه من الشعر علياً 
بأنه لم يطل في الحياة عمراً سوى خسة وأربعين عاماء ! نه أنجز عير هذا الزمن إنجازات أدبية 
وعلمية وتربوية الشيء الكثيرء» فالاستاذ الدمنهوري روائي وقصصي كبير» كتب الرواية 
التسجيلية الطويلة -كا يقول الدكتور عمر الطيب السامي- التي سجل فيها ملامح حقبة 
هامة من تاريخ مكة في أدق التفاصيلء. في حبكة فنية مكتملة النضج: وفي حوار فريد سخره 
لخدمة الغرض التسجيل بالمزاوجة بين لغة الحوار الأصلي عند عامة الناس في مكة في الفترة 
التي قصد 0 505 وبين لغة الحوار في العربية الفصحىء دون هدم أو إخلال» وي 
براعة توفيقية نادرة المثال). 
وللمترجم له روايتان قصصيتان هما: "ثمن التضحية" و"'مرت الأيام"' » وتعددر رواية 
ثمن التضحية الرواية الأولى ف الأدب السعودي التى جاءت مكتملة ال: لنضج الفني والأداء 
الآدن: وقد شبهها الدكتور منصور الحازمي في ا هذه بمكانة رواية "زينب" 


)١(‏ الموجز في تاريخ الأدب العم لعربي السعودي - تأليف الدكتور عمر الطيب السابي ص 4١7١‏ مكتبة دار جدة الطبعة 


م1٠‎ ٠١” ه١‎ 575“ الثالثة‎ 


ا 


ل ل رت معي ا ا 
العام الذي يربط بين قلبي بطليها "أحمد" و"فاطمة" إلا أنها تسجيلية لمرحلة تاريخية حدث 
فيها تحول اجتاعي هام في الحياة في الحجاز» وفي المملكة كلها.. وسخر حامد دمنهوري 
أحداث الرواية وما طرأ على شخصياتها للتعبير عن حقيقة ذلك التحول وما حدث خلاله من 
صراع. 

والخيط العاطفي العام !أ لذي تدور حوله أحداث الرواية بين بطليها أحمد وفاطمة يتلخص 
في ارتباطهم! قبل سفر أحمد للدراسة في الخارج؛ ثم دخول أحمد في صراع نفسي مع عواطفه بعد 
تعرفه في مصر على فائزة الفتاة المثقفة التي تحولت علاقته بها من إعجاب ومودة زمالة إلى حب 
عنيف يقهره في النهاية ب بعقله عائداً إلى ابنة الوطن "فاطمة" وحول هذ! المنيط العام دارت جميع 
أحداث الرواية. 

أما الرواية الثانية فهي تشبه ثمن التضحية من -حيث التسجيل والقيمة التاريخية» أما من 
الناحية الفنية فقد لاحظ الدكتور/ م: منصور الحازمي على الروايتين رغم مكانتها الريادية» أعها 
كانا في حاجة ! إلى قوة تشويقية أكثر» فقد اعتراهما بعض الضعف في بساطة ال+ادثة وبطء الحركة 
وضعف عنصر التشويقء بل إن الدكتور الحازمي وى ف .زواية "مرت الآيام" انتكاسة 
بالنسبة للتطور المنتفلر في فنه القصصيء ويقول الدكتو ر/ عمر الطيب الساسو ى» ومهما يكن فإن 
الأستاذ/ حامد دمنهوري هو الرائد الأول في الإبداع الفني الحقيقي في الفن القصصي في 
جنس"الرواية" في الأدب السعودي الحديث» وقد ترجمت ثمن التضحية إلى اللغتين 
الانجليزية ا والروسية". 

ويعد الأستاذ / حامد دمنهوري من المثقفين الذين لعبوا دوراً في الحياة الثقافية الجديدة في 
المملكة العربية السعودية بأعماله لا الأدبية فحسبء بل بخدمته في وزارة المعارف التي كان 


وزيرها آنذاك الأستاذ/ حسن بن عبد الله آل الشيخ, الذي اختار الدمنهوري لكي يكون وكيلاً 


.415 0437 4١ المصدر السابق - ص؟‎ )١( 


دا 


له في هذه الوزارة التي خدمها الرجلان متمثلة خدمتهم| في إرساء دعائم التربية والتعليم في 
المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومعاهد إعداد المعلمين والكليات العامة قبل بناء 
الجامعات» إذ أننا نتتحدث هنا عن العقود الأولى من القرن العشرين» وكان الرجلان رحمها الله 
خير رجال الدولة في هذه الوزارة التي تعد من أولى الوزارات بعد تأسيسها غل يد املك 7 
فهد بن عبد العزيز ح رحمه الله-. 

هذا وقد انتقل الأستاذ/ حامد دمنهوري إلى رحمة الله في صيف عام 185١ه‏ عن عمر 
ناهز الخامسة والأربعين عاماء الموافق للعام 956١م.‏ 


-ق5هظ# - 


زيد بن فياض 


هو زيد بن عبد العزيز بن فياض المشرني الوهبي التميمي. 

ولد هذا الأديب الإسلامي في روضة سدير عام ٠70١ه‏ ودرس في بعض الكتاتيب عند 
خاله وحفظ القرآن على عدد من العلاء في الرياض منهم الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد 
اللطيف بن إبراهيم» ثم دخل المعهد العلمي ودرس على عدد من الأساتذة والمشايخ منهم 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن بازء وفضيلة الشيخ محمد الآمين الشنقيطي» والأستاذ حمد 
الحاسر» والشيخ عبد الرزاق العفيفي. حتى تخرج في هذا المعهد سنة ”1ه وكان ترتيبه 
الأول بين أقرانه» ثم درس في كلية الشريعة وتخرج فيها وترتيبه الآول كذلك. 

عمل في حالات وميادين من الأعمال كثيرة منها 

عقيو يدان الأهلا دور ريد 07 رو لس اهل ذلك إل المح عدرها 
بالمعهد العلمي في /١٠‏ 5/ لاله وفي /١7‏ 4/ 0٠178ه‏ ترقى إلى التدريس بكلية العلوم 
الشرعية وظل فيها إلى أن عين عضو برئاسة القضاء في 1//4/ 1781ه لكنه انتدب للتدريس 
حتى انتهاء السنة الدراسية وانتقل إليه امتياز جريدة الييامة في 5 /١‏ ١٠/١8٠ه‏ وتولى رئاسة 
تحريرها إلى أن تحولت الصحف السعودية إلى مؤسسات صحفية في /١١/١‏ 1ه وفي 
١1801ه‏ استقال من رئاسة القضاء للتفرغ للكتابة الصحفية» وفي /4/7١‏ 1780١ه‏ 
أعيرت خدماته إلى وزارة المعارف في وظيفة مدير عام إدارة المكتبات بوزارة المعارف. 

ولا شك أن هذه الأعمال هي إنجازات ليست شخصية فحسب بل هي علمية وأدبية 
وإعلامية كذلك» ساهم بها الشيخ ابن فياض لوطنه وأبناء جيله وللدين وللعلم» وتلاميذه 
كثيرون يتولون القضاء والإدارة والتدريس والتوجيه في المعاهد والكليات والجامعات. 


سهمهة#-_- 


هناك عمل إعلامي غير مباشر كان الشيخ يساهم به في الإذاعة بمئات الأحاديث 
والكلمات والبرامج مثل (نور على الدرب) و(يا أخي المسلم). (فكرة اليوم) و(صور من 
الجهاد) وفي التلفاز شارك الشيخ ابن فياض في ندوة مجالس الإيان في حلقات كثيرة. 

وهذه البرامج الإعلامية الإذاعية منها والتلفازية تدور أفكارها حول التشريع الإسلامي 
وفكرة الدين والدفاع عن اللغة الفصحى للعربية ونحوها وصرفها وبلاغتهاء ى) تدور رحاها 
حول الذكر الإسلامي بصفة عامة. 

والمتأمل في حياة ابن فياض العلمية والفكرية يتضح له رؤيته الدينية في الحياة واتباعه 
للنهج الإسلامي في الفكر والآدب والعلم» وهذا له دواع تمهيدية بدأت منذ أن حفظ كتاب 
الله الكريم في المعهد العلمي الذي 7 في دروسه جميع زملائه من الطلبة» فكان الأول بينهم في 
التحصيل والدرس والام: متحان مما أهّله أن يكون الأول بين زملائه كذلك عنذما كان في كلية 
الشريعة بالرياض. 

يقول عنه الذكتور محمد عبد المنعم خفاجي: 

(والشيخ زيد بن فياض, كاتب إسلامي النزعة» عربي الاتجاء تراثي الثقافة. مع إلمامه 
الواسع بأحوال عصره؛ ووقوفه على مختلف التيارات الظاهرة والخفية التي تعمل عملها في 
العالم الإسلامي 0 والغدء ىا كانت تعمل عملها في الماضي» وهي تيارات مخطط لإفساد 
أحوال المسلمين وبا بلبلة أفكارهم وصرفهم عن شؤون دينهم ودنياهم». 

يقول الشيخ زيد أكرمه الله وجزاه خير الجزاء في كتابه «فصول في الدين والأدب 
والاجتماع» (الصفحة الخمسون بعد الثلاثائة) ما نصه: 

«فياذا يمنع أن يكون اليف يها و ايكون موجهاً معبراً فلا ينزوي في ناحية معينة 
ولا يتهرب من معالحة المشكلات» وهل يجدر بنا أن نغفل عن واقعنا ونصد عن مشكلاتنا 
ونحن نعيش في أدق مرحلة ونجابه أشرس عدو وأغدره وبلادنا مُصوَبةٌ نحوها السهام وهي 
في موقع هام وثرواتها كثيرة وخيراتها وافرة» والصديق يتطلع ها نينا لما المناء والسعادة 
والتطورء والعدو ينظر لها نظرة طمع وحقد وعداء.. وروابطها بالعالم الإسلامي متينة 


هاه 


ومسئوليتها عظيمة وقادتها وعلماؤها وجندها وسائر الفئات الصالحة تعضد عنايتها بأمور 
المسلمين في شتى أقطارهم وعلى اختلاف أجناسهم ومشاكلهم في فلسطين وأريتريا وكشمير 
وقبرص وتشاد والتركستان وزنجبار وتركيا ويوغسلافيا والهند عويصة. والعدوان عليهم من 
قبل أعداء الإسلام في ضراوة وحنق ولؤم يزداد قساوة وشراسة فلا يليق أن تغفل هذه 
المواضيع المهمة وتترك جانباً؛ وهو قول له مغزى عميق» وحكمة جايلة. 

وقد كتب الشيخ ذلك قبل خواتيم القرن الرابع عشر الهجريء ووضع العالم الإسلامي 
غير وضعه الآن وأحواله سابقاً غير أحواله حالياً. ويعد كتابه المذكور من أمتع ما كتب الشيخ 
زيد من مؤلفات حيث قسمه إلى ستة أقسام: 

الأول: عن المسلمين بين الماضي والحاضر. 

الثاني: عن العلوم والمعارف. 

الثالث: عن الآأدب والبيان. 

الرابع: قصص وشخصيات 

الخنامس: في طلب العلم 

السادس: حول الناس والحياة 

وهي أقسام وفواصل يمكن أن نعدها متداخلة وليست بجامعة مانعة على حد المنطقيين. 

وأسلوب الاستطراد الذي عرف به علماؤنا وأسلافنا القدماء هو الأسلوب الغالب على 
الكتاب» وهو أسلوب له بلاغته التي اعتد بها أبو عثان الحاحظ» وأحيها المبرد صاحب 
الكامل» واعتنقها أئمة الثقافة الإسلامية والعربية في كتبهم الموسوعية الجامعة» على حد قول 
كاتب مقدمة الكتاب (ص 7). 

ولابن فياض كتب ومؤلفات أخرى منها (نظرات في الشريعة) حوى رؤية إيانية للشريعة 
الإسلامية بموضوعات وقيم ومعاني قيمة وإصابات وأهداف جيدة يعطي ذلك كله القارئ 
خير النظر وبعده لحذه الشريعة الساوية السمحة. 
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وعلى سبيل المثال لذه النظرات ما قاله المؤلف بعنوان (هل الكذب جائز في الشريعة؟): 

الكذب ممقوت شرعاً وعقلآ والكذاب شخص لا يوثق به ولا يركن إليه؛ ولا يجد له 
صديقاً ولا حباًء بل هو يقابل بالاحتقار أينم| ذهبء والمقت أينم| حل ولا يؤتمن على شيء. ولا 
يسند إليه أمرء وفي الحديث: «عليكم بالصدق, فإن الصدق بدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى 
الجنة» وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا» وإياكم والكذب 
فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يبدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 

ومع هذه السيئات للكذب فإن هناك مواقف يجوز فيها الكذبء لأن المصلحة المترجحة 
هنا أكبر من مفسدة الكذبء فيجوز الكذب للإصلاح بين المتباغضين.. فقد ورد في حديث أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: قالت: سمعت رسول الله يَليِةٍ يقول: «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً» ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث؛» تعني: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.. 
ففي هذه الحالات الثلاث يجوز الكذب للمصلحة؛ في الإصلاح بين المتخاصمين وإزالة 
البغضاء في النفوس ليحل محلها الوفاق والإخاءء. والتعاون على الخير). 

وكانت مقدمة هذا الكتاب للأستاذ الراحل عبد الله بن حميس الذي مهد بفكرة خاصة 
وعامة عن مواضيع الكتاب؛ حيث كانت ذات مغرى عميق وفكرة رائدة ليعطي القارئ تمهيداً 
للنظرات الإيانية التي ألقاها المؤلف للشريعة الإسلامية. 

ومن كتب الشيخ ابن فياض كذلك كتاب «في سبيل الإسلام» أعطى فيه لمحات ونظرات 
في درب النور للإسلام العظيم ويستشف من موضوعه المقدرة الإيانية للمؤلف في سبيل 
الدين الإسلامي وروائع آياته وسبل جهاده لمن أراد أن يستفيد من رؤية المؤلف الإيانية 
للشريعة الدينية. 

أما كتابه (الوحدة الإسلامية) فهو عبارة عن إطار فكري للوحدة الدينية عند المسلمين وأمة 
هذا الدين الحنيف في تناول يدبجه قلم المؤلف ني أسلوب أدبي وتناول ثقافي» حيث نرى عصارة 
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فكره وهو يتناول هذه الوحدة التي قد دعا إليها كثير من مفكري الإسلام في العصر الحديث أمثال 
جمال الدين الأفغان ومحمد عبده ومحمد إقبال ومحمد أبو زهرة وآخرين كان همهم إلقاء رداء 
وإطار للأمة الإسلامية في سبيل وحدتها الدينية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية. 

وللأستاذ ابن فياض كتاب (الدين والعلم) عبارة عن موقف الإسلام من العلم بدءاً 
بقوله تعالى: أفرا يأ رَيْكَ الى َلَقَّ4 وجرياً بحديث رسوله عليه الصلاة والسلام «اطلبوا 
العلم ولو كان في الصين». والمؤلف هنا يحبذ الأأجيال الصاعدة لطلب العلم والتنبه للدين 
الإسلامي الذي يدعو علاءه لمعرفة الأهداف السامية من العلم وكيف أن الإسلام يدعو إليه 
باستمرار تنويراً لعقول الناشئة وتكبيراً لشؤون الدنيا مبذ! العلم وتحفيزاً للمجتمع أن يأخذ على 
أعتاقه قيم وشيم العلم أينيا كان. 

كما أن له كتاباً بعنوان بحوث ومناقشات استطلع فيه آراء في دراسات وأفكاراً في بحوث 

تمس الفكر الاسلامي الدي اضطلع به في سائر كتبه ومسائله الت لتي ناقش من خخلالها تلك الآراء 
والأفكار والدراسات الدينية والعربية والشرعية والاجتاعية الأمر الذي يعتبره المورخون 
كتاباً يستحق النقاش والدراسة وبالذات العلاء والكتاب كي ما يسير الناشيع على علم بهذا 
الدين وهذا التشر لتشريع وهذه الآداب والآ.حلاق والقيم من خلال تلك المناقشات والبحوث 
والدراسات, 

كبا أن للأستاذ زيد بن فياض كتاباً بعنوان «من كل صوب» عبارة عن فصول في العلوم 
الدينية واللغوية والأدبية والاجتاعية التي دبجها بقلمه في ميادين هذه الثقافة الإسلامية 
والأدب العربي والمجتمع المسلم» الذي شهد في تلك الفترة الذهبية من تاريخنا أي في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر الحجري شتيتاً من العلوم والآداب والفنون» وشارك فيها الشيخ 
بعلمه وفكره وأدبه متخذاً النهج الديني منهجاً له بأسلوب مشوق ولغة سهلة وفكر مستنيرء 
ا ا 

إن زيد بن فياض يعد من العلماء الباحئين والأدباء الفضلاء والمثقفين المتنورين بآدابهم 
العلمية والدينية والمعرفية الذين ساروا في دروب الحق والفضل والخير» أمثال الدكتور مصطفى 
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السباعي» والدكتور صلاح الدين المنجدء والأستاذ أحمد عبد الغفور عطارء والأستاذ عبد 
القدوس الأنصاريء والأستاذ محمد سعيد العاموديء والأستاذ أحمد محمد جمالء والأستاذ محمد 
عبد الله السمان» والأستاذ عبد الرحيم بن سلامه. والدكتور بكري الشيخ أمين» والأستاذ عثان 
الصالح. والأستاذ ناصر العمريء. وآخرين يطول بنا ذكرهم لو أردنا أن نذكر أساءهم ذلك 
الرعيل الذي قدم للأجيال الصاعدة من بعده كل العلوم وكل الثقافات والآداب فكان لأقلامهم 
دور بارز في الحركة العلمية والأدبية في المملكة العربية السعودية وخارجها. 

وهناك كتب للشيخ زيد لم تطبع وهى في عداد المخطوطات العلمية والثقافية والمعرفية 
الطروحات والآراء والمحاضرات التي ألقاها على منابر العلم والدين والآدب ومشاركاته 
الكتابية والبحثية والدراسية عبر الصحافة والإذاعة والتلفاز هذه الوسائل الإعلامية التي 
استطاع من خلالما الشيخ زيد وأمثاله من أن يثروا الساحات العلمية والأدبية بإنتاجهم 
الفكري والمعرفي وأنشطتهم الآدبية والدعوية والثقافية. 


ا 


صالح محمد جمال 


هو أبو طارق صالح محمد جمال المصلح الاجتماعي والكاتب المتأدب والوراق صاحب 
مكتبة الثقافة بمكة المشرفة المشهورة والصحفي الخريء القدير» وقد كان نشاطه -رحمه الله- في 
هذه المحاور القطبية الثرية» ذات العماد المادي والمعنوي الكبيرين. 

تراه ذلك المصلح الاجتماعي يتحدث في المناسبات الرسمية عن أهالي الله وبخاصة أهل 
مكة المكرمة وينافح عن المواقف في ذات جنبهم ويقضي حاجات المحتاجين منهم» ويقترح 
الأفكار الأدبية والاجتاعية والعمرانية في صالحهم ومن أجلهم وكان يوقف لحم الهبات 
والأعطيات ويرحم ضعفاءهم ويغطي عوزهم بالستر المادي والمعنوي هو وشقيقه الآثير إليه 
الشيخ أحمد محمد جمال رحمه الله. 

ولاشك في أنه موهوب من الله فهو ذو دخول مالية سخية ثرة» من خلال جهوده العملية 
في دار الندوة ودار الثقافة ومكتبتها الرئيسية بسوق الليل بجوار ال حرم والفرعية بالحجون. 

وهناك مجال الكتابة الملتزم بها صالح جمال في الصحف المحلية على مدى السنين وتطاول 
الأيام» وله أسلوب كتابي سهل في غير إملال أو إثقال على نفسية قرائه وما أكثرهم وني كتاباته 
الصحفية يلبي (الجمال) مطالب الكثير من هؤلاء ليوصلها إلى من همه الأمرء ويقدر على 
الفصل بالإضافة إلى القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والإخبارية الأخرى مما يدور في 
وسائل الإعلام السماعية والنظرية (الراديو + التلفاز + المطبوعات صحفا وكتباً). 

وتأتي الناحية المعنوية في كتاباته خلفية بوازع الأخلاق والدين والمروءة والكرم ينقل عنه 
يحمد علي مغربي من مذكرات صالح جمال أنه كان يكتب تحت عنوان عباقرة العرب عن أعلام 
المسلمين أمثال الرازي وابن سيناء والخوارزمي”". إضافة إلى كتاباته عن مدارس التربية والفكر 
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الإسلامي كمدرسة الإمام حسن البناء ومدرسة الأستاذ سيد قطب ومدرسة الشيخ المودودي 
رحمهم الله ينشر بالندوة نقداً إسلامياً لأساطين الكتابة كطه حسين وتوفيق الحكيم وسلامة موسى. 

ول يكن صالح جمال شاعراً أو قاصّاً لكنه تأدب بالثقافة والمعرفة اللتين أشبعتاه فكراً ونماءً 
عقلياً سلياً به| اطلع عليه من الكتب الترائية والثقافية والأدبية. 

وقد أثرى الصحافة المحلية بتناوله لأعمال الأدباء والمؤلفين والكتاب عرضاً واستدراكاً أو 
نقداً أو تقديراً وتقريظاً سواء كان ذلك في النطاق الثقافي في المملكة العربية السعودية أو 
د التكلق بالققافة العرينة وال سلافية 

كل ذلك كان يكتبه في صحيفة البلاد التي كان يديرها ويحررها قبل أن ينتقل إلى صحيفة 
الققؤة موهسا وخورا ومع أخيه أحمد جال الكاتب والأديب الذي ظل بجوار أخيه صالح 
فاتك سار اد مد 

أما مكتبة الثقافة فهي المركز الرئيسي لاتحرك الأدبي والثقاني للأخوين صالح وأحمد 
وبالذات صالح الذي أسسها ثم انهالت عليه فرائدها المعنوية والمادية.. الشيء الذي انداح 
عليه بالثروة المادية والفكرية والثقافية كذلك. 

5] كت صالح ؟ في صحيفة المدينة وله في كل الصحف التي كتب فيها أعمدةً أسبوعية 
ويومية يتناول من خلالها بث الفكرة البلدية والأدبية والاقنصادية والتعليق على الأحداث 
بصفة عامة. 

وفي هذه الصحيفة عرفت صالح جمال المصلح الاجتماعي ببحق فقد كان كثير التناول في] 
يكتب فيها عن إزالة ما حول الحرم في مكة, وبدافع الشباب كتبت كلمة في الرد على فكرته 
فكان أن ردّ عل بكلمة مطولة ل يذكر ولم يشر فيها إلى اسمي قط بل اكتفى بالرمز الدلالي حول 
الموضوع وعندما أخبرت أخي الدكتور محمد صالح با سلامة بذلك دهش ودهشت معه 
لفضل هذا المصلح الاجتتماعي ثم كتب ضمن أفكاره حول الحرم المكي خريطة موضوعية 
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ولعلّ فيا آلت التوسعة للمسجد الحرام إلى ما هي عليه الآن تحقيقاً لبعض فكر الرجل 
الذي نشرته جريدة (المدينة) الغراء فيا بين العام ١٠8١ه‏ والعام 7٠4١ه‏ في زاويته 
الأسبوعية التي نثر في أخبرها مسلسل اقتراحاته الاجتاعية والعمرانية لمكة المككرمة حرسها الله. 

ولطول خبرته في الكتابة الأدبية كان يسهم بالأفكار الثقافية والحلول لمعضلاتها ففي 
إحدى المرات ندّت عَلّ لفظة في البحث عنها بالمعاجم اللغوية فقمت بالاتصال هاتفياً 
بأستاذي أحمد جمال لأسأله عن موقع هذه المادة اللغوية بالقاموس لكني لم أجد أيا محمد ليرد 
عل ويفيدني فقلتٌ أتصل بأخيه أبي طارق ولحسن الحظ وجدته فأفادني وعلى الفور وجدت 
اللفظة ىا عيّن بابها وفصلها الأستاذ (صالح) بالقاموس. 

كا كان له رحمه الله مقولات ومواقف أدبية كأن يطلق "قارئ" على الأديب الكبير محمد 
سعيد ألعامودي وعلى جلالة قدر الرجلين أشعرت الأخير بذلك فكان أن سكت عا قاله 
غريمه رحمهما الله وكان فضل بينه| ولا يعرف الفضل إلا ذووه. 

وللرجل أعمال مطبوعة مثل كتاب (من أجل بلدي) وكتاب (دليل الحاج المصور) وله في 
الكتاب الأخير بصر عن عرفان وتجربة بالطوافة بمكة المكرمة وكان له في شؤون الح 
والحجاج كتابات ومواقف جمة» منها ما نشره في (الندوة) و(عكاظ) و(المدينة المنورة) خلال 
الثلاثة العقود الأخيرة من القرن الرابع عشر ال هجري. 

وله كتاباتث عديدة لو جمعت لفرجت في مجلدات. 


توفي في عصر يوم السبت ١6‏ من ذي القعدة 4١١‏ ١ه‏ رحمه الله رحمة واسعة. 
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محمود عارف 


ولد الأديب والشاعر محمود عارف في مديئة جدة سنة /17717١ه‏ ثم درس في مدرسة 
الفلاح وبعد تخرجه عمل بها أستاذاً ثم تنقل في وظائف حكومية وآخرها عضوية مجلس 
الشورى. 
شارك الأمعاة مود غارف فق العمل الصحاق السعودي كائياً ووكسا لتحرون جريدة 
عكاظ وكان عضواً بنادي جده الأدبي الثقاني. 
وهو شاعر مكثر ملتزمٌ في الشعر بالعمود القديم وتقليد الشعراء السابقين على مر العصور 
لأدينا العربي وكان أول ديوان صدر له بعنوان "المزامير" ثم تتالت دواوينه الشعرية إلى أن جمعيا 
في أعماله الكاملة تحت عنوان "ترانيم الليل" في مجلدين كبيرين وقد صدرها أو توّجها بقوله: 
خلان: حل منصت د وخل يسجع 
كبالبلبلين كلاهما يشدو» وأخسر يسسمع 
متآلفان مودة.. هذا بهذا موئع! 
ومدنيام سن لدي مؤكلاكتا يتم 
سسيخلد "الديوان" بيسنهماء ويبقى الأنفسع 
ذكرى لأحلام العلا حيسث الضسياء الأرفع 
وعلي هذه الوتيرة انطلق الشاعر محمود عارف في عمله الشعري بحيث كرّس هذا الشعر 
للتعبير عن ما في الكون من أعاجيب وآيات على خلق الله سبحانه وتعالى» وتشكل البيئة في 


2 


حياة الشاعر رمزاً مهما ومنطلقاً حاس]ً لهذا التعبير الذي ملا دواوينه به أي بشعره. 
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ويرى شاعرنا مقومات الشعر عندما يدور الفلك دورته المعتادة» والناس تحت دورته ممتثلون 
لايأتي به الغيب دون الرجوع إلى الوراء» حيث الماضي الحارب والحاضر الغامض ومههما تنفرج عنه 
أبواب الماضي والحاضر من عظات وعبر» فهي بلا شك النوافذ المطلة على الأشباح والهيولى.. 
حيث تبدو على صفحات تاريخ الإنسان في الموضع الأجوف سطور باهتفى ومعالم مطمورة. 

والويل للإنسان وهو يركض في ضباب أحلامه بين ماضيه الهارب» وبين أمانيه في حاضره 
البهور". 

تلك رؤيته الفلسفية للشعر من كافة أبوابه وجوانبه بل هى فكرة جيدة للدخول إلى عالم 
الشعر الذي طالما كتب فيه الأشعار والدواوين والأعيال. 


ولعلنا لا ننبهر إذا رأينا أول قصيدة في هذه الأعمال الشعرية قصيدة بعنوان "أهداف" 


منادياً الشباب قائلاً: 
"قلللشسبيبة سسيروا 
سسيروا على مسج عقل 
ال م ا ا 


)١(‏ ترانيم الليل صفحة )١1/(‏ إصدار نادي جدة الأدبي. 
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ععحىك هد التجديد 
د ا ال 01 
الخبيعو ضعت ان الوك سجححود 
مسسمسي راسكنا فق و تلعس تك 
متاععالتوطئهيد 
شي بوعي جدي د 
نفك سسرة التو حي ديل 
إلى وي ةالعه ود 
إلىالإخساءالأكيد 
م عالسسلامالوهيد 
عيبا لحاس و حي 


عسبلك كبارر جه ود 

وإذا عدنا إلى رؤية الشاعر الفلسفية حول الحياة والدنيا تستوقفنا عبارة قالها عن نفسه: 
(يعيش حياة القناعة والبساطة) فهذه رؤية أخرى على وجازتها في القول إلا أنها تفسر لنا بيئة 
الشاعر ومنزله ومجتمعه وا حياة التي كان يعيشها فهو يقنع من العيش بشظف على سبيل المثال 
ولكنه يحب البساطة لا عن قلة ولكن عن قناعة. 

هذه انطلاقة أخرى لشاعرنا الذي رحل عن دنيانا في يوم 5/ 7١/١57١ه‏ هذا اليوم 
ودعنا الشاعر محمود عارف بعد مسيرة طويلة في هذه الحياة وكيف رسم عن نفسه فكرة 
قليف وإعانا معام عاد 

م يكن هذا الشاعر يحب الضجيج أو المديح وإنما كان يسير في حياته مسيرة الإنسان المفكر 
القانع والشاعر المبدع السامع لدوي الحياة أينها حل أو جلس. 

أسمعة يقول 2 0 قصيدة عنواتها "سطوح وأعياق"': 
ولاق ايكون زفيكنن 
فاشتكى الدوح ما أثار الحفيف 


يانمير الجال والحسنٌ تبع 
١‏ 0 
وارقى حانياً نسيمٌ صسباح 
الدوالي حول المنابع الام ريع لهالوجود اليف 


ولباب الوجودٍ معنى عميقٌ زاد في عمقسه هوى محفوف 


السرؤى والجمال بعش مجاليه 
ومذار السمو ف الأرض يعيا 


كجر فرعته الاسيا حيات 
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فيسسمو تليله والطريف 
عسن مدأهة التفكير والتصرسديف 


وبعد هذه الأبيات من قصيدته يقول الشاعر: 
وضياع الحيران غفلة عقل ضاع منه الصواب والتكييف 
أترى كانت الحياة شريطاً بعضه كان ساقطاً وبعضه كان نظيف 
هكذا شاءها أسير فراغ يطببه من الخيال الطريف 
إنها أشعار غاية في البساطة لكنها عميقة في المعنى لأنه يبب من مشاعره إلى الناس كي 
يتعرفوا على جوانب من جوانبها -أي من جوانب الحياة- هذه الحياة التي هي من نواميس 
الكون أن يعيش فيها كل مخلوق ذو نفس غرور وكبدٍ رطبة الشيء الذي يعبر عنه شاعرنا حتى 
يحقق ما أراده من فكره أن يفكر وما أستصاغه من وجدانه ما شعر. 
وهذا هو واقع الشاعر الذي يعبر عنه محمود عارف بكل بساطة وقناعة كى! يفول. 
وإذا أتينا إلى تسابيح الشاعر وابتهالاته فإنا نرى قصيدة يرثي فيها الملك فيصل بن عبد 
العزيز رمه الله قائلةً: 
ماذا أقول.. وحزن الحرف والكلم يجري على الطرس.. مسفوحا من 
المذاكيين» اردق "تعب "ومقمعى. «للغلةستضينا ف اللحاذث العسم 
الناس في الشرق أو في الغرب قد صعقوا لا اعتراك.. ومافاقوا من الغمم 
في صدر شعبك.. آلام مبرحسة تنعاك لاظية.. مشبوبة الضرم 
والحزن جرحان.. جرح لاهب أبداً من وقع خطب.. وجرح غير ملتئم 
في حرب رمضان.. كل الناس قد عرفوا تامدك الفيلب تكتورا غيل الام 
فوسناسة السدرقك الجيرور دز كم) هو الشأن في التركيز والدعم 
في حرب سيناء.. في الحولان كم أخحذت ف الاق الندئيبان السرم 
فكان ما كان من نصر تعززه عتايدة الله.: والتوفيتق مين أمسسم 
وتلك ملحمة ع زت مواقفتا في العالمين.. وبين العرب والعجم 
فلمنجد بعدها إلا مبادلة وزن بوزث.. وسر الوزن في القيم 
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إن "التمسبامن" غمسوان لبحادرة من الآأخوة.. قد لاحت من الحرم 

تغلغلت في قلوب الناس واتسعت قضية.. في الدنا في "مالي" في ا هرم 

و"نتصها "اا رفسي كيده هذا "التضامن" بالإيان والذمم 

ولستٌ أدري لماذا أدرج الشاعر هذه المرثاة ضمن الابتهالات ولم يضعها ضمن المرائي 
حو لتى في ديوانه الكبير أو لنقل أعماله الشعرية الكاملة؛ لكن هناك مبرر قديم حيث أنزل الشاعر 

أ ملك فيصل منزلة القائد الرائد عبّر عن ذلك لا باعتبارها مرثية فحسب. 

لقد عرفتٌ الشاعر محمود عارف ضمن من عرفتهم من الأدباء السعوديين الروّاد الذين 

كانوا مصابيح في دنيا الفكر والأدب والثقافة أول ما عرفته شخصياً في دارة مجلة المنهل 


وائل التسعينات من القرن 


0 
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تصاحبها الأديب المعروف عبد القدوس الأنصاري وذلاك في 
الرابع عشر المحجري حيث كنتٌ أحمل له رسالة من الأستاذ حمد سعيد العامودي الذي أخبرني 
أنني سأجده في دارة المنهل آنذاك وبالفعل تعرفت على الأستاذ محمود عارف شخصياً بعد 
مرحلة طويلة كنت أتابعه فيا ينشر في الصحف المحلية» وهكذا استمرت المعرفة بيننا بالتي هي 
أحسن حتى إذا كنت في أوائل الثانينيات الميلادية وكنت أشارك الأستاذ علوي الصافي بإجراء 

عض اللقاءات مع من بقى من الرعيل الأول في بجلة الفيصل» وكان من ضمنهم أستاذنا 


7 
محمود عارف عليه رحمة الله وقد أجاب على أسئلتي الأدبية والشعرية والصحافية بإجابات 
موجزة إلى حل ما ولكنها كانت مفيدة جداً للقارئ الأدي. 

وكان من ديدني وعادتي إذا عملتٌ حواراً أو لقاء مع أي أديب أو مفكر أن أهديه ذ سحْةٌ من 
العذد الذي ينشر فيه لقائي معه وأذى أ أجريت ضمن اللقاءات في هذه المجلة العريقة مع كل 
من الأساتذة حسين عرب ومحمد سعيد العامودي وكوف حيو اران زعي اماع كان 
محمود عارف هو ضيف اللقاء في تلك الفترة الغالية من تاريخ أدينا العربي السعودي. 

وللأستاذ محمود إنتاج نثري متعدد الخوانب ولكني سأشير إلى ما ساهم به في المؤتمر الأول 
للأدباء السعوديين الذي عقد في ربيع عام 4ه تحت عنوان "أدب المملكة العربية 
السعودية بين الآداب العربية" وهو بحث متكامل النقاط والمحاور حيث حدد كاتبه ما يتمتع 


به الأدب السعودي - في عهد الرواد - كمررحلة تاريخية ومحله بين الآداب العربية. 
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ليس ثمة فارق بين الآداب العربية كلها لكن أدبنا يستحق منا أن ننشره خخارج البلاد وقد 
بدأ بتلك الفترة روادنا الكبار أمثال محمد سرور الصبان وأحمد محمد جمال وأخيه صالح 
وآخرين كان لهم دور التعريف بالأدب السعودي وقد كتب باحثنا قائلاً: 

«إن لأدينا المحلي شخصيته والمقصود بالشخصية هو الطابع النادر الذي يتسم به أدبناء 
وأبرز خصائص طابع أدبنا هو سمة البداوة المتحضرة» فالإطار هو جو الصحراءء. ومميزات 
أدب الصحراء هي الحرارة في العرض؛ والوحشة في غربة المسيرة الطويلة» ورفيف الأحلام. 
وهذه هي الصور التي تحمل معاني أدب الصحراءء» ولا مانع من أن تنساق هذه المعاني من 
مسيرة الصحراء الشاسعة إلى منابع الفرح أو الحزن والرجاء أو اليأس. والثبات أو القلق. 
وهذا هو الطابع الذي يفصل بين أدبنا وبين غيرء من آداب الشقيقات العربية التي يعطر آفاقها 
أريج الواحات المنضرء وببز مشاعرها خرير الجداول والأنهار» ولا شك بأن هذ! الفاصل هو 
طابع الشخصية في أدبا الحاضر".”" 

وهكذا بسر باختنا مهكد عل جود أدينا وآدبائنا غل الساحة العريية وقد أورة أمراء 
كثيرة من أولئك الرواد الأفاضل منهم حمزه شحاته» ومحمد عمر توفيق» وحسين سرحان» 
ومحمد حسن فقي, وأحمد قنديل» وأحمد عبد الغفور عطاره وعبد العزيز الرفاعي» وعبد العزيز 
الربيع» وعبد الله بن خميس» وعبد الله مناع. 

وهنا يؤكد الأستاذ محمود عارف على أن المكتبة السعودية تحتفي بالكثير من المؤلفات 
السعودية على اختلاف مستويات أدباثنا واخحتلاف درجات الموضوعات التي طرقوهاء يذكر 
من هؤلاء المولفين الأدباء عبد القدوس الأنصاري» وحمد الخاسر» وأحمد حمال» وحسن 
القرشي» وعبد السلام الساسي» وطاهر زمخشريء وأحمد عبد الغفور عطار. هؤلاء المعروفون 
في تلك الحقبة بالتأليف وإخراج الدواوين الشعرية. 

ومن الطريف أن نذكر أن الباحث كان من الدعاة إلى التفرغ للأدب من قبل الأدباء وهو 
يذكرنا بالأستاذ الساسي أشهر الداعين إلى هذا التفرغ حيث قال به في الستينيات الميلادية من 
القرن العشرين وها هو محمود عارف يجدد الدذعوة ولا من مجيب إلى يوم الناس هذا. 


.8547 بحوث المؤتمر الأول للأدياء السعوديين ؟/‎ )١( 
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والأستاذ يضعنا أمام إصدارات المكتبة الصغيرة التي كونها الأستاذ عبد العزيز الرفاعي 
كنموذج للأدب السعودي الذي انتشر من خلال هذه الإصدارات ويشير فيها إلى بعض 
مؤلفات الرفاعي نفسه ككعب بن مالك وضرار ابن الأزور وزيد الخير وآخرين كتب عنهم 
الرفاعي في المكتبة الصغيرة. 

ثم يورد نماذج شعرية لحسين سر حان ومحمد حسن فقي وضياء الدين رجب وعبد الكريم 
جهيان وسواهم. 

ثم يتحدث عن واقع الأدب السعودي قائلا: 

واقع الدب السعودي قبل عشرين عاماً كان مشرفاً في كثير من ألوانه كالتقد وأدب المقالة 
وروعة الشعر والقصة. وقد سجل في الماضي الأساتذة العواد والربيع والشحاته والعطار وعبد 
القدوس الأنصاري وحمد الجاسر صفحات مشرقة في النقد. وكان من كتاب القصة: المرحوم 
الدمنهوري صاحب "ومرت الأيام" والمانع صاحب "اللمسات" المطبوعة» "وقمم الشقاء" 
وهي منشورة في مجلة الرائد. والمرحوم أمين رويحي صاحب قصة "الحنينة” ومعظم هؤلاء 
أحياء' ولكنهم فقدوا نشاطهم القصصي والنقدي لفقدان الدوافع المؤثرة في الوقت الحاضر.. 
والأدب العربي بوجه عام مصاب بنكسة. ورأبي في الحركة الفكرية المعاصرة في العالم العربي 
غير طبيعية لأنها ولدت في مناخات أجنبية ولم تستطع النعايش في المناخات العربية.. 

إذاً هذ! حديث رائد من روادنا في الأدب السعودي الذي بيّن فيه منزلة هذا الأدب بين 
الآداب العربية وغيرها وشرح فيه التانحث انكانيات وعتاضر هذا الآدت الذئ كان ديت 
الباحث فيه لم يراوح مكانه ى| هو الآن الذي مضى على ذلك التاريخ سنون عديدة. 

وظهر بعده جيل ما بعد الرواد ولنضرب أمثالاً لهم عبد الله مناع» محمد عمر العامودي» عبد 
الله عبد الرحمن الجفريء الدكتور عبد العزيز تبي الدين خوجه. وفاروق باسلامة وسواهم من 
هذا الرعيل الذين خلفوا جيل الرواد وهم إنتاجهم الشعري والأدبي والنثري الفني. 


(1) بل رحلوا بعد ذلك عليهم رحمة الله 
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وهذا اراق زو نه وعننة اطناءالأدنيةيل اتلياة الأنشانة عموما عل مالعيدنا مي الأدراء 
الذين عايشوا الفترة الماضية. 

ونحن إذ نقرر هذا القول إن) نوجهه إلى الأجيال الصاعدة من الشبيبة والنشء الذين 
بابغي تبنيهم أدبياً وخخلقياً وثقافياً من قبل من هم بعد الرواد الذين مازالوا على قيد احياة. 

وبالنسبة إلى الأستاذ محمود عارف ورفاقه من |( لرواد هم الذين حفروا دروب الأدب 
والفكر والثقافة عندما كانوا في بدايات الطريق وبالكفاح والعزم استطاعوا أن يكونوا أدينا 
العربي السعودي شعره ونثره بالقصيد والمقالات والبحوث والرواية والتصص القصيرة. 

وفي أحد دواوينه كتب صديقه الدكتور عارف قياسة #ليلاً لبعض القصائد في هذا 
الديوان يقول الدكتور عارف: ا(وصديقنا الأستاذ محمود عارف في هذا الديوان (أيام من 
العمر) شاعرٌ ملئ قلبه من الحب حتى لا يكاد يتسع لشىء سواه. والذي يحب كثيراً يتألم كثيراً 
ولاريب أن إحساسه المرهف قد زاد من ألمه وضاعف من عذابه اسمعه يقول: 

إناقليدي المهيان أظمأه الشوق ولمينج مدن سير الفراق 

ومن عائن حسانا طرق صلوعة شكايات سروم وآمال معدم 

ولكن هذا العذاب ل يكن ليفتٌ في عزمه ولا ليثبط من همته فالحياة على مافيها من صعاب 
وعقاب وعلى ما في دربا من أشواك مزق الآيدي والاق' دام مليئة هي أيضاً بالمسالك النا 
مع ا ال وك 
ويناضل ويصبر ويصابر حتى يصل إلى مبتغاه: 

أي درب هذا الذي قتطيه كل درب الحياة شوك وورد 

السهموات معر للزواهمي والزواهي منها وض اء وربد 

والأراضي رحييسة في ملداها مسلك نساعم وإخخصر صلد 

فلا يأس إذن مع ا حياة ولا قنوط وكل ضيق إلى فرج وكل عسر إلى ميسرة: 


ولحي اتح وه بيدا سوف يصفو ما فيه لو طال عهد 


-1ل/اك- 


وأنت ترى أن مثل هذا النص حول شعر الشاعر إن هو وصفٌ لما ورد فيه من قول فني 
وشعرٍ أدبي يحاول قائله أن يسلم من نقد الناقدين ولوم العتّاب الأمر الذي كان شاعرنا محمود 
عارف بمنجى من ذلك لا لأن من كتب عنه صديقٌ له وإنما لأن الكاتب إنما عرض له عارض 
في شعر الشاعر فكتب ما كتب ونقلنا ذلك عنه.؟/ 117 ديوان ترانيم الليل. 

وهذا الديوان نشره نادي جدة الأدبي الثقافي سنة 1٠5‏ ١ه‏ الموافق 984١م‏ وفي مطلعه 
كتب رئيس النادي السابق الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين تحت عنوان كلمة يقول فيها: 

«حين نقدم اليوم المجموعة الكاملة من شعر شاعرنا المجدد الأستاذ الرائد.. محمود 
عارف. فإنا نسهم بجهد المقل » لأداء بعض الواجب. نحو رجل شارك بقلمه وفكره نصف 
قرن من الزمنء ليضع في أساس , وطنه لبنة أدبية» 2 لتصبح مناراً فيي| بعد» بعون الله. ٠‏ ثم جهود 
الروادء التى دس حي الاج الو 1 إلى المستوى .. الذي يؤهلها لكي 
تكون في مستوى المسؤولية» لحمل الأمانة الفكرية والأدبية» بموهبتها ودراستها واهتمامها التي 
تحقق للوطن خبضة إشعاعية تعيد إليه سيرته الأولى» يوم انطلقت شعلة الأدب من الجزيرة 
العربية.. عبر قرون طوال» سبقت ظهور الإسلام؛ فكانت الجزيرة منارة ومنطلقاً.. لحياة عقلية 
من هذه الصحراء الصافية الأديم» فكانت إشراقة أدب صاف عثلها. استطاع أن يبقى قروناً 
طوالةً لأن لغته.. لخة لكتاب حفظه الله. 

والأستاذ الكبير الشاعر محمود عارف.. خليق بالتقدير والاحتفاء لأنه أديب» خلقاً 
ومسلكاً وأسلوب حياة: وشعره الذي تضمه المجموعة المكونة من مجلدين.. صورة من نفسه 
وحياته ومجتمعه. ليس فيها تزوير ولا صناعة» وإنم] هو شعر حياة.. ها أنماط وتقاليد وطابعها 
الذي تعرف به ويدل عليها». 

والثيء يذكر بالشيء ء فالأستاذ عبد الفتاح أبو مدين هو المحفز لجمع الشاعر لشعره 
كأعمالٍ كاملة فهو من الرعيل ذاته الذي يُعد أبو مدين منهم ولا ريب لذا رأينا شعر الشاعر 


]ا |اس 


فإترسل هذا العاف الأوقذوانك تروعيه و فواسوحن اسان رتعاوة وتضافن ا 
هو الحاصل بين الأدياء ب بعضهم بعضا. 
وهناك كتبٌ نثرية كان أبرزها الذي أشرنا إليه ضمن أعمال المؤتمر الأول للأدباء 


السعوديين حول منزلة الأدب السعودي بين الآداب العربية. 
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محمد علي السئوسي 


ولد السنومي سنة 17/57ه - 1977م بمديئة جازان في الجنوب التهامي وتلقى تعليمه 
العام في مدارسها ى] كان لوالده الشيخ/ علي السنوسي فضل التربية والتعليم لابنه محمد حيث 
كان هذا الوالد عاماً قاضياً وأديباً وشاعراً أورث مكتبته العامرة بكتب التراث من شعر وأدب 
وتاريخ ودين وشريعة لابنه فاطلع الآديب الصغير على هذه الكتب وخبل منها العلوم والآداب 
وفنون المعرفة حيث ظهرت موهبته الشعرية في هذه الأجواء الأدبية والعلمية والثقافية. 

وكان محمد بن علي السنومي قد عمل في وظائف الحكومة في منطقة جازان ثم تفرغ للعلم 
والأدب فأصبح رئيساً للنادي الأدبي فيها وعضواً في المجلس الإداري في المنطقة. وقد كتب 
الكثير من الشعر وفن النثر في مجلات المنهل والحج والحلال والأديب ى) أسهم في الحركة 
الأدبية في الصحافة السعودية ونال جوائر تقديرية كثيرة. وذلك استحساناً لشعره النابض 
بالحيوية وأدبه وثقافته المتعددة»وهو من الشعراء المحليين الذين حافظوا على عمود الشعر 
العربي وبحوره المتوارثة وقد جدد في موضوعات شعره بحيث زاوج بين القديم واليديث 
محق شكال ونو ضبوعاً لأقالباً :ويصفه الدكتوز عمر الطيب الساسي" بقوله: كان محمد علي 
السنوسي من الشعراء الذين يمتلكون حساً رقيق العواطف وكان أديباً مثقفاً واسع الإطلاع 
قرأ روائع الأدب العالمي بعقل متفتح؛ فتجاوب مع ما فيها من جوانب إنسانية نبيلة ونظمها في 
لاا ار ملا ريا 
العالمي (مكسيم جوركي) وضعناها في هذا الإطار الشعري بعد ان أضفنا نا إليها لمسات فنية 
تقربها من الذوق العربي الشغاف. والقصيدة موجودة في ديوان الشاعر السنومي الموسوم 
ب(القلائد). ومطلعها: 
)١(‏ الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي ص 75١‏ 747 


ات 


زخر البحر ذو العباب وحيا شاطتاً حالما وأققاًببيا 
وازرقاق السماء يضفي على الكو 5 
والس ذا ذاكين يتطحم في اموي ححا وتسحيةة سيا 
وعلى صفحة الفضاء شعاع تمعن يشمكي الفيفاء لقيينا 


اله يدة حميلة وطويلة عل هذا الغرار من التصور الكوني والتصوير الرقيق البديع 


ويعلينا هنا قول الشاعر السنوسي عن شعره حيث يقول في تصديره لأعماله الشعرية الكاملة: 

القلائد» الأغاريد, الأزاهير الينابيع» نفحات الجنوب هؤلاء أبنائي أيها الأحبة. أقدمهم 
إليكم بلا غرور وأعرف بهم بألا عجب. 

اختلفت ألوانهم وتباينت أساؤهم. ولكنهم يحملون سحنة واحذة وملامح واحدة هي 
سحنة (محمد بن علي السنوسي) صاحب هذه المجموعة الشعرية التي تفرقت على مدى السنين 
والأعوام والشهور في دواوين ثم ضم شملها في ديوان واحد. 

أجل هذه هي المجموعة الشعرية (لحمد علي السنوسي) الذي ولد بين أعاصير مدينة 
جازان وغبارها في فصل الصيف ونشأ في جوها المعتدل وبرودتها العذبة في فصل الشتاء 
وشواطتها الحالمة وسمائها الزرقاء الصافية في فصل الربيع وسهوها المنبسطة وسيوها المتدفقة في 
فصل الخريف. 

ولكن للنقاد حديثهم عن شعر السنومي الذي استحسنوه كعبد القدوس الأنصاري 
الذي يقول في مقدمته للقلائد: 

وأعتقد أن ديوان "القلائد" لصاحبه الشاعر الأستاذ / السيد محمد بن علي السنوسي.. 
(والاسم هذا كالمسمى).. سيثبت بصدوره أن الشعر العربي الأصيل الذي جمع بين الأصالة في 
المبنى» والطرافة والتجديد في المعنى هو حي ولن يزال حياً ذا تأثير فعال في المجتمع 
والأفراد..يوز النفوس الظامئة إلى الحياة الطامحة أزأ ويدفعها إلى حيط العمل والنشاط دفعاً 


اا 


ويوقد فيها جذوة الحرية والحماسة ويخلق فيها الحركة والانطلاق إلى الأمام على الدوام.. 
ويسائد حركات الاستقلال والاستبسال في نيل المطالب العلياء كما كان من قبل ألف عام.. 
أيام البحتري وأبي تمام» وأبي الطيب المتنبي» وأخيراً أيام البارودي» وشوقي» وحافظ» ومن 
سار على دربهم من 1 الشعراء العرب", 
أما المقدمة الشعرية التي قدم بها الشاعر السنوسي أعماله الشعرية الكاملة فهي أربعة أبيات 
يقول فيها: 


الشككة شككة ‏ الا وال ارمس سح جسياني 
هلي أحلا مسي واستال وك مام , وشرابي 
وص باباتي وأشس جاني وسصعني وصسبويييدابني 
لحب حي 1 لصي فيفتد ليست فل كسان 


وهي ك) ترأها أخي القارئ تصور الرؤية ية الشاملة التي أتجه ها شاعرنا نحو ما سطره في 
هذه الأعمال التي تشكل في مجموعها نحواً من ثانماتة صفحة 

أما ديوان الأغاريد من نفس الأععال الشعرية الكاملة للسنومي نفسه فقد قدم له 
الأستاذ/ محمد سعيد العامودي يقول فيها 

«ولست أحاول في هذه الكلمة أن أعرف بالسنوسي شاعراً.. فالسنوسي مكانته بين 
ن فهو صاحب القلائد وقد كان لديوانه القلائد وما يزال صداه الطيب اميل 


أ عاو 


في أوساطنا الأ دبية . وأحسب أني لا آتي بجديد عندما أقول عن , صديقي محمد السنومو : انه اول 


شاعر من شعرائنا يترجم بعض من شعره إلى لغة أوربية. وتلك شهادة لا أظن السنوسي وحده 
يختص بها بل هي أحرى أن تكون شهادة لا مغزاها وها مدلوها بالنسبة للشعر السعودي 
عامة. والحق أن في شعر شاعرنا من سات الشاعر الأصيلة ما هو خليق بأن يجعل من هذا 
الشعر.. شعراً يستأهل الإعجاب». 


ها8٠‎ /4 مقدمة ديوان القلائد جدة 8؟/‎ )١( 


- #9 


ومن هذا الشعر ما كتبه شاعرنا السنوسي عن أحمد أمين العالم والأديب المصري الكبير: 


ثمن المجد أن تعيش غريياً 
تتحدى عواصف الفكر والراً 
كالشهاب الوضيء يحلولك الجو 
في سماء مسن الشعور وقلب 
لك روح فسسيحة تسع الدنيا 
وفؤاد مض مخ بالأحاسسيس 
يستمد الحياة من أفقهاالسا 
رن في مسمعي نعيك والبرق 
فتوقفسيت استشنف عسل العديك 
وتصورت عبق ريا تسردى 
وتنسورت كوكباً صاع الليل 
يا(حياة) كانت على العلم أزكى 
فجرت في مسارب الكون نبعاً 
وأعلنت سلافة الروح روحاً 
(فجرها) و(الضحى) على الأفق العل 
الاق بخن رسال النكيو عورا 


وسرت كالشسهاب ينصاع الل 


ا 


تيليجؤزنا ا وشبياطرا أو أدييمحا 
ي وتلقى سلم النهسي والخطوبا 
فيزداد شعلة وطييا 
نابض يصرع الأسى والكروبا 
ليما سد ره ا نينا 
يشسيع السنا ودي الطيويا 
مي وبستوعب الفضاء الرحيبا 
حزين الدجى يشق الجيوبا 
فعموؤادا دوق طرسييا عضصييا 
من مساء العلى قوياً مهييا 
سذأه وخر يسوي معيبا 
من حياة الربيع خصباً وطيبا 
وهي تستقطر الحياة حبوبا 
عصرتها الشجون كوبا فكوبا 
حب غنا ا عادعؤاق الفروييا 


ومضت تنشر اللواء القشيبا 


يل عل جانبيه وأو كثيبا" 


وهو يشير هنا إلى موسوعة أحمد أمين التراثية (فجر الإسلام) و(ضحى الإسلام)و (ظهر 
الإسلام) التي تنم عن فكره العلمي وثقافته الواسعة وأسلوبه الأدبي في ذلك كله. 


١١44112611541١7 الأعمال الكاملة ديوان القلائد ص‎ )١( 


اا 


ومن روائع السنوسي كذلك قصيدته التي بعنوان (يا قلمي) يخاطبه قائلاً: 


هل مإلِ يياقلمي 


تنيت إذا اشر تحندف 


9 د 1 
هلم فقدطغنى ألمي 
وأنت إذا صرخحت»؛ فمى 
والستان وتميف يي 
وغنيتاهوى نغمسي 
5 0 02 
سصدةة دراه والاستلقم 
والح بحم 


والاذاك وا صصح يوي 


شل 0 11 
مناي وحطمت حلمسي 
عوالفتي جم والشحيم 
-5 مرفوعاً مسا علمسي 
ضيء النجم ف الطفل-م 


وأنت ترى تعدد استخدامات الشاعر والآديب لهذا القلم الميمون في سيرة ثقافية وفكرية 
وأدبية للشاعر والأديب السنوسي. وما أروع قوله: 
والأؤاسسيوا الي سيم 
مناي وحطمت حلمسي!! 
أما عن المغرب الأقصى فللشاعر السنوسي قصيدة يقول فيها: 
على الشاطئ الرقراق في المغرب الأقصى22 قرأت أحاديثاً من المجد لا تحصى 
مطندة لينو فيك نستي عيبا رق وعقبةم تنصل شرو حا ولا نصسا 
وحسان - حسان بن نعان إنه هناك عل الآثار يقتتصها قصا 
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سواطع ملء البحر والصخر والذرى 
إذا غمغمت فيهاالرياح حسبتتها 
وإن لاح قرص الشمس جبالها 
تأملتها والذكريات يي ريني 
يلوح ببسا الماضي كأن حياته 
كأني أرى موسى أمامي بخيله 
ولمح المواضي والسفين - وطارق 
ماثر للإسلام وهاجة السنا 


وكم هدي الإسلام في الأآرض من يد 


تزيد ائتلاقاً كلما زدتهبا فحصا 
صهيل جياد تحمل العرب الخلصا 
رأيت شعاع الفتح يختضن القرصا 
صداها كما تهتز أمواجه رقصا 
متلفزة يرنو وينطق منتصا 
وأسمع وثب الخيل والركض والقمصا 
يمخوض - عباب اليم واليم قد غصا 
قباباً وألباباً سوامق لا وقصا 


بجا ا صرت ودرا وروت لقنا 


وفي هذه القصيدة رأينا مآثر الإسلام في المغرب الأقصى وكيف تغنى الشاعر بها وكيف أنه 
سرد معلومات تاريخية عن المغرب وفي مقدمة ذلك الفتح الإسلامي لهذه البلاد التي دخلها 
الإسلام مبكراً جداً وذلك في بدايات النصف الثاني من القرن الأول الحجري. ثم بعد انتشار 
الإسلام بين ربوعها دخلها العلم والعلاء والفقه والفقهاء والأدب والأدباء والقراء والنحويون» 
الذين أغنوا الساحة العلمية والفقهية والدينية والأدبية بالعلوم والآداب والثقافات. 

بعد هذه السياحة الشعرية والأدبية كنا تتوق إلى وجود الكتاب النثري الوحيد الذي 
أصدره السنوسي بعنوان (مع الشعراء» ولكننا لا ندري مصير هذا الكتاب بعد رحيل مؤلفه 
السنومي سنة ١‏ 5 اه 

وبالنسبة للأعمال الشعرية الكاملة التي سردنا منها القصائد المختارة سلفا فإننا نود أن 
نشير إلى أن هذه الأعمال من منشورات نادي جازان الأدي سنة “81 1ه- 1947م الطبعة 


الأولى والأخيرة حتى يومنا هذا. 


575 ديوان اليتابيع من الأعمال الكاملة ص‎ )١( 


عبد الله بن خميس 


هذا العلم الذي ولد في "الملقى" من الدرعية سنة 17779 للهجرة كيف هو فكره "أدبه" 
كنبه. إنبا رموز ثقافية» وعلامات معرفية أن تشير إلى عبد الله بن حميس أديباً وشاعراء وكاتباً 
وصحافياً!! هذا العلم اليهامي "من بلدات نجد الغراء وفيافيها وسهوها وهضابها وعرارها. 
إنه المفكر والأديب الألمعي.. عمل في شؤون الحياة العملية والآدبية والعلمية والحياة التأليفية 
ورحل إلى الشهال من نجد والجنوب وإلى شرقها والغرب. فوصل إلى دمشق الشام وخرج 
بانطباعات في كتابه #شهر في دمشق» عبر فيه عن مشاعره تجاه الشام ولم قصدها وكيف خرج 
منها ومكث فيها شهراً كيوم من كثرة التباريح والأفراح والأفكار الملاح إنها الرحلة الشامية 
الشمالية الجميلة العطاء والأماني. 

إن بن خميس في كتاب رحلته يسطر المعاني العذبة والقيم الحميدة والأفكار النييلة بممختلف 

صنافها وألوانها وجمالها وجلا بأسلوب الأديب ذي 0007 وتيت 

هو هنا يذكر بكتابه «المجاز بين الييامة والحجاز) مع الفروق البيثية والجغرافية وأساء 
المواقع والأعلام والآثار التي شرحها وتحدث عنها بإسهاب وصدق إحساس ودفق نبض في 
كتاب الرحلة اليامية. بن خميس #تلف عن جوه في رحلة الشام ثمة فوارق وبون شاسع وفرق 
وأسع ومساحة كبيرة. 

ابن خميس في "المجاز" يفلسف المكان ويستنطقه بين هو في "دمشق" يعبر مأ حلا له 
التعبير في مكان جميل وبيئة لطيفة ويواجه أناساً جدداً يتتحدث معهم بلغة الأديب بين| هو في 
"المجاز" يتحدث بمنطق العربي القح والبدوي الأديب الذي لان منطقه بالفصحى وتحرك 
لسانه بالنتبطي شعراً ونثراً أحياناً وشعراً منفرداً في أحايين > كثيرة» يتحدث عن مكان أو علم أو 
أثر أو قبيلة فيها شاعر وأكثر أو يعبر عن ركبان مروا من هنا أو ذهبوا إلى هناك. 
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إنها رحلات وأسفار فيها كثير من الفوائد الأدبية والفوائد اللغوية والفوائد الجغرافية 
والتاريخية.. الشيء المعبر عنه بأدب الرحلات مع فارق الوصف والتعبير؛ والحقائق» وأصل 
الوصف للرحلات التي يرحلها الرحالون ويجوبون بها أرجاء الدنيا.. إنها أدبيات الوصف 
ولغويات التعيين وإرشادات المعرفة بالأماكن والديار ذات الطول والعرضء. يحققها الرحالة 
بن خميس بعلومه وثقافته ومعازفه وأعلامه من نجد حتى الحجاز في سياحة علمية وتاريخية 
وجغرافية الأمر الذي جعل من الكتاب موسوعة في الآثار الأدبية والجغرافية التاريخية 
والأعلام الأثرية تحوي الكثير من الأسماء للوديان والحبال والبلدات والهضاب والقبائل 
والعشائر والكثير من اللغويات واللهجات وكلام العرب نثراً وشعراً وأمثالاً وأقوالاً 
وتعوضا ولغات: 

أما كتابه «الأدب الشعبي في جزيرة العرب» فدراسة أدبية وسياحة ثقافية عن هذا اللون 
من الأدب والشعر النبطي في الجزيرة العربية من نجدها فحجازها فيمنها إلى حضر موت ومن 
شهالها إلى عسيرها فعأنهاء ثم يعرج على بعض الأقطار العربية مثل مصر والسودان ولبنان 
فيتحدث عن الموشح المصري والشعر العامي في لبنان. 

لكنه يتحدث عن نشأة الشعر النبطي في نجد وبواديها وواقعه الشعبي وتحقيق كلمة 
'"'نبط" وبين يدي شعره وتطوره العربي وخصائص هذا الشعر وناذج منه في أغراضه المختلفة 
مثل المدح والهجاء والفخر والحاسة. ى! يعرض في هذه الفصول من الكتاب عن شعر الحكمة 
النبطية وأمثاهها ىا يعرض لشعر الوصف مع الشواهد منه. وهناك فصل ماتع في هذا الكتاب 
هو فصل «اللهجات العربية في شعر النبط) ويستشهد فيه بشعر الملوك والأمراء والأعيان. وفي 
الكتاب فصول متعددة في كل ما يتصل بهذا النوع من الشعر الأدبي الشعبي خاصة الفصل 
الذي تحدث فيه المؤلف بن خميس عن "ترف الشعر النبطي" والفصل الشامل عن "الشعر 
الشعبي في الأقطار العربية" حيث مسح ثقافياً وميدانياً عن هذا النوع من الشعر في البلدان 
العربية خارج جزيرة العرب العرباء. وختم الكتاب يملح وطرائف لطيفة وممتعة جداً جداً. 
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ولكن الشيء الذي ينبغي ألا يغيب عن القارئ - ونحن معه - أن المؤلف الأستاذ عبد 
الله بن خميس قد أثبت في هذا الكتاب الذي نتحدث عنه أوزان الأشعار والأبيات الشعرية 
للشعر النبطي وأنها متسقة التركيب بالوزن والموسيقى الشعرية. وهذا ما نجده متراكباً 
وموزوناً في كل الشعر الذي أورده في الكتاب وتراكيبه وبحوره الأمر الذي بسببه لم يترك 
الأول لاك فيد 

كا إن لابن حيس كتباً أخرى منها امعجم اليامة» و«راشد الخلاوي» و«من أحاديث 
السمر» ومن القائل» في, عدة أجزاء. وكان عبارة عن إجابات إذاعية لأسئلة المستمعين عن 
أقوال الشعراء في الشعر العربي الفصيح. 

ويعتير اس خيس مؤسساً لمجلة "الجزيرة" أصدرها لمدة أربع سنوات قبل أن تحول إلى 
مؤسسة تصدر هذه الجريدة أسبوعياً ومن ثم يومياً. ىا أنه عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
والمجمع العلمي العراقي. وعضو في مجلس الإعلام الأعلى سابقاً وعضو في مؤسسة جريدة 
الزيرة وإدارة المجلة العربية» وهو عضو كذلك في دارة الملك عبد العزيز. وقد مثل المملكة 
العربية السعودية في عدة مؤتقرات أدبية خارج البلاد وداخخلها مثل المؤتمر الأول للأآدباء 
السعوديين الذي انعقد في مكة المكرمة عام 1745ه-191/4م. 

إن لابن خميس بصمات شاهدة على ريادته الأدبية في الثقافة والآداب والإعلام والصحافة 
والفنون الأدبية الأخرى. 

ويعتبر قمة من قمم الأدب في قلب الجزيرة الحربية التي أسهمت في ريادة الأدب العربية 


السعودي. توفي في عام 597 ١ه‏ رحمه الله. 
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عبد العزيز الرفاعي 


هو أب و غبار عبد العزيز أحرل الرفاعي» المثقف الأديب والمطلع الأريبء كان آية في دماثة 
الأخلاق: ولين الخانب فارع الطول مهيب القامة عرفته ابتداءً إبان إخراجه كتابه (توثيق 
الارتباط بالتراث العربي) وهو الكتيب الذي كان موضوعه طرح في مؤتمر الأدباء العرب الذي 
عقد عام (17895ه -95/8١م)‏ ببغداد فكان أطر وحة ثقافية بسطت الفكرة الأدبية التي كان 
عبد العزيز الرفاعي يبرزها لأدباء العرب انطلاقاً من جزيرتهم؛ ثم إن هذا الكتيب ضمن 
المجموعة الأولى في نشر الأدب العربي السعوديء, عندما كان رواد الأدب في المملكة هم 
المنتشرون طباعياً للمؤلفات والإصدارات الأدبية والروائية والثقافية والتاريخية على عهد الملك 
فيصل بن عبد العزيز - طيب الله ثراه-. 

ثم امتدت بي معرفته» عرضاً في القراءة وطولاً في الاستشراف الثقافي» فتارة أقرأ عن 
ندوته وتارة أخرى أقرأ له مقالة أو بحثاً أو دراسة أو مرثية أو قصيدة شعرية وكان منتشراً في 
(اليهامة4» «الجريرة» (المدينة»» (البلاد» و(اعكاظ) وخلال ذلك تبرز له هذه الصحف لقاءات 
وحوارات واخادا عله . 

والعجب في الرجل أنه أديب ذو صلة بالعلماء وليس معارفه من جنس الأدباء فحسب. بل 
الدبلوماسيين أيضأء وبعض من رجالات السياسة على اعتباره مستشاراً في مجلس الوزراء ثم في 
الديوان الملكي. وله صلة حميمة بالشيخ عبد الله بن عبد الغني خياط» والدكتور معروف 
الدواليبي» والشيخ علي الطنطاوي» وشعراء المهجر وأدبائهم كزكي قنصل وشقيقه. وكتّاب مصر 
كوديع فلسطين ومحمد عبد الغني حسن ومحمد محمد حسين والدكتور محمد رجب البيومي 

كما كانت له صلة بأدباء الخليج مثل: إبراهيم العريض ومحمد جابر الأنصاري. وخالد 
الفرج» وعبد ال رحمن رفيع. 


ا 


كم كان له صلة بأدباء الشام وشعرائها كعمر أبي ريشة؛ وبدوي الجبل. وعبد الله يوركي 

وكانت له صلة- يفا بأدباء لنتال كفارس سعك وبشارة ألخوري» وألبير أديب: 
صاحب مجلة (الأديب) وغيرهم. 

وقدكات لأسوغياته في مجلة (الييامة) دافعاً لي: في بدايتي الأدبية التي كان يحررها الأستاذ 
علوي الصافي في بداية العقد السابع للقرن الرابع عشر المجري» عن الاتجاهات والتيارات 
الأدبية» وذكر منها الاتجاهات والتيارات الأدبية منها الاتجاه الإسلامي في الأدب فكان ذلك 
حافزاً لي كي أدبج مقالتين بعنوان الأدب الإسلامي وذلك في صفحة (دنيا الآدب) التي كان 
محررها صنيقنا الأديب الأستاذ سباعي عثان رحمه الله صيف عام +٠59١اه‏ - ٠111م‏ 
ود كو ل بداية المقالة الأولى الأستاذ الرفاعي ومقالته المشار إليها. 

وقد زرته في عام ٠ه‏ في مقر عمله بالديوان الملكي في الناصرية بالرياض فاستقبلني 
بمحرارة الأبوة الأدبية والحنان الأخحوي الثقافي» وتحدثت معة في كتيت عن المؤرخ الشاعر خير 
الدين الزركل» عقب وفاته عام 15م - 1975م وهل بالإمكان نشرها ككتاب في 
سلسلته العظيمة (المكتبة الصغيرة) التى يصفها فضياة الشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط رحمه 
الله بأنا المكتبة الصغيرة 55 والعريضة محتوى أو الكبيرة فأبدى رحمه الله استعداده» وبعد 
عودق من الرياض إلى مكة المكرمة في الفذة الذكززة بعك إلى بكتانية النبين الاي الروك 
نذي أصدرته وزارة الثقافة السورية وفيها كلمة ضافية للعاد مصطفى طلاس الوزير الأديب 
نكن ذلك مؤثرا في تفسي إذا عرفت كيف يؤثر الرفاعي إخوته الأدباء على حقه إذا كان ذلك 
الكتاب النسخة المخصصة له. 

وهذا من باب الوفاء الذي عرف عن الرفاعي رحمة الله عليه كذكره للشيخ عبدالله الخياط 
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عندما سكن الرفاعي وهو طالب بالمعهد العلمي السعودي وبداية تدريسة به بعجوار الشيخ 
الخباط في حى أجياد بمكة وذكر للشيخ فضل الخار على جاره الجديد وكان الإيجار باهظاً ذلك 


الذي عرف الرفاعي بأخرةً أن الشيخ الخياط قد سدد ما تبقى من النقود. 
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ولم ينس الرفاعي هذه المكرمة ألخياطية إلى ما قبل رحيله بهنيهة عندما كان في آخر ندوته 
بداره الكائنة في حي الأمير فواز السكني بجدة في رمضان 517١ه‏ وصادف أن حضر الندوة 
الدكتور عبد العزيز عبد الله خياط فذكر تلك المكرمة على الحضور ول ينسها على تعاقب الزمن 
وهو من هو غنى وثراء رحمه الله. 

أما إنتاجه فهو جم ولست بصدد رصده ولكن أذكر للقارئ الكريم كيف سرني أسلوب 
بيأنه وترسله به فقد كتب مرة في مجلة الفيصل معيراً عن معاناة الأدباء من أنجور البريد لكتبهم 
المهداة لبعضهم البعض فقال رحمه الله: (وقد جرت العادة أن تكون العلاقة بين هذه الطبقة من 
الناس وبين النقود ود مفقود). 

وكان ذلك ضمن سلسلته التي كان ينشرها له الأستاذ علوي الصافي في الفيصل تحت عنوان: 
وللحديث شجون. مضاهاة للحديث ذو شجون الذي كان يكتبه في مجلة الرسالة الدكتور زكي 
مبارك التي يود الأدباء لو جمعت في كتاب لكل من الأديبين الكبيرين الرفاعي والمبارك. 

وكان الريكن أميدا سير النانين جان ا لكمرهيواذكن أنداق ندوانه الكحرة فق عدة طلت 
مني رئيس تحرير صحيفة المدينة الأستاذ أسامة السباعي أن أعما تغطية موجزة لكل ندوة 
مساء كل خميس فلبيت الطلب واتصلت بالشيخ الرفاعي ف| كان منه إلا أن حياني ودلفت 
صالون الندوة ا لرذاعية أنا والأستاذان الشاعران أحمد سام م ب|اعطب وحيى السمأوي فإذا ببيعيض 
الأدباء ورجال الأعمال وأذكر منهم نهم الآن الشيخ عمر ب بأدحد 


ولح ارس وبر 


وسعيد العمودي ومعهم صديق الأدباء ررجال الصحافة الأستاذ عمر أبو زيد وكان معي 
جهاز التسجيل الصو وبعد التحية من الأستاذ الرفاعي بالحضور إذا به يتأنى في الحديث مع 
شيء من الترسل فإذا ثمة شيء من الخصوصيات التي تتعلق بالناس أمر بقفل الجهاز حتى يأ 
حديث الأدب والثقافة فيأذن باستئناف التسجيل وهكذا. 

ومنذ فجر يوم الخميس 7/77/ 415١هه‏ 18 عاماً مضت على رحيل عبد العزيز 
الرفاعي إنساناً أديباً يملك ناصية البيان بالعلم ونشره المعرفة وتثقيفها والآداب وتفعيلها 


والفكر وتشغيلها بعد أربعين عاماً من الموهبة والاطلاع. 
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ودعونا نرجع إلى الخلف قليلاً علنا نتصور رائداً حمل الراية الثقافية في أفق العربية وسماء 
آدابها وغبل من فوائد العلم ما بثه في الحياة الأدبية في المملكة العربية السعودية بعد الكفاح في 
الأعمال والنضال مع الرجال في بناء صرح العلم والأدب والمعرفة والسياسة والاجتاع والفكر 
والثقافة. وشيمة الرفاعي وقيمته في الت لتواصل مع المعرفة والرفع من أساسها إنه العلم الوافر 
والعمل الراشد في نبج قوي من العولم الفكرية وأساليب بناء الحضارة الثقافية في بيئة مواتية 
وإمكانية معطاءة ومنهج علمي واضح يرى فيه نشر المعرفة واجباً فكرياً وإذاعة الأدب 
مشروعاً عاماً وبها أوتي من النبوغ استطاع ملازمة هذا النهج الفكري الذي يتخذ أسلوباً 
مسطاً معروفاً وأثانه مادية زهيدة؛ فالمكتبة الصغيرة وسلسلة المصابيح والسلسلة الشعرية 
وا العقافة وكليا مقازيحة الفكرية الخامة سوق نولفاته 1 تفده شاذيا قداو قيمتها 
المعنوية التي أكسبته الفضل في الحياة الثقافية والعلمية والتنمية والبناء الحضاري. 

و بطبيعة ا حال لم يكن عبد العزيز الرفاعي وحيداً في ذلك المشروع بل كان جنباً إلى جنب 
مع حمد الجاسر وعبد القدوس الأنصاري وأمين المدني وعبد الله بن خيس ومحمد أحمد العقيلٍ 
ومحمد حسن عواد وأجمد محمد جمال وطاهر زمخشري ومحمد سعيد العامودي وصالح حمال 
ومحمد سرور الصبان وعبد العزيز ضياء وحسن بن عبدالله آل الشيخ. 

وعيد العز يز الرفاعي كان الأسلوب عنده معبراً عن مكنونه الثقافي الذي نوع في العطاء 
وشارك في البناء معه أعلام عديدون استكتبهم للكتابة ضمن سلسلة المكتية الصغيرة على 
سبيل المثال ولم ينتخبهم انتخاباً وإنم! فتح لهم دار الرفاعي فدخل فيها من أحبه وترك لهم 
انان متعويا. 

وأما مطبوعاته ال لتي نشرها فهي ذات أنواع علمية عديدة في علوم القرآن وعلوم السير 
والتاريخ القديم والأدب والشعر واللغة العربية والتراث الإسلامي وأعماله الشعرية والثقافية 
2 جالات متنوعة ذات جِدَّة وأثر رصين وأسلوب مؤثر هو يذكرني بأعلام الأدب والتراث 
الكبار مثل: أحد .زكي باشا وأحمد تيمور ومحمود شاكر وخير الدين الزركلي ومحمد فريد 
وجدي ومحمد كرد علي إنهم جمع من العارفين بسرائر العلوم ومكتوثات الآدب وأنابيش 
التاريخ التي جمعهم عن طريق التصنيف والتحقيق والنشر والطبع. 


سامت 


وني نظري إن عبد العزيز الرفاعي يعد همزة الوصل الذي أمدهم بالتراث بلباس جديد 
وثوب قشيب وإزاحة الستار عن جواهر العلوم وتحف الآداب ودرر الأفكار. إن لكل مثقف 
نظرية والمثقف المنظر هو فيلسوف التفكر الثقافي الذي يرسم العمل الفكري ويرصد الفعل 
الثقانفي بفكر جديد وثقافة غزيرة وخلق رفيع وشخصية قوية. فالتنظير الثقافي عند الرفاعي ذو 
أسنين ييئة: 

أوها: العمق العالمي في توفير المعرفة. 

ثانيها: الفكر الأدبي في بسط هذه المعرفة الذي يفعل للمنظر المثقف آثاراً في المتلقين. 

ثالثاً: إيهانه برسالة المفكر في ال حياة الاجتماعية. 

لا بد من القول إن الأخلاق ف في نظرية عبد العزيز الرفاعي العلمية مادتها الأدب وشعارها 
الإخلاص ودثارها التضحية بالنفس والنفيس ومثل هذه النظرية الخلقية قمينة أن تجعل 
صاحبها المثقف الذي يتفهم معاني الفلسفة في الحياة العلمية وقيم الفكر الجر في آفاق الحياة 
المعنوية وإن الثقافة رهان حضاري يفوز به الرائد الذي لا يكذب أهله. 

لي ل ل ا ا ل ل 
والجمع وا لتصنيف والكتابة والبحث وكان مع كل قيمة له أصل في رأيه الحصيف ولكنه مع 
من قال: 

أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحيلة العقل رانتني لدى العطل 
أو آن العالم لا يصونه إلا العارف بسره وخلفيته ىا قال الفاضي الجرجاني: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 

وغل هذين الأساسين الظلق باهرا قلمه ليكتب العلوم والآداب والثقافة والفنون 
وشؤون المعرفة والفكر والبلاغة ونشر الآراء والأفكار والخواطر والمعارف والمعلومات 
وإنشاء عديد من قنوات النشر كعالم الكتاب وعطاته مع المجامع الأدبية واللغوية والأندية 
الثقافية وحضوره المؤتمرات والمحافل... محافل المعرفة والأدب والفن» ومشاركاته البحثية في 
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الصححافة والمجلات ومتابعته على شكل كناشات للملاحظات العلمية والنقدية وتصويب 
الأخطاء في اللغة والأسلوب والمعلومة وإقامة الأمسيات الثقافية كخميسيته المشهورة وإلقاء 
المحاضرات والندوات وبرامجه وأحاديئه في الإذاعة المسموعة والمرئية وعبر الهاتف وسواه من 
وسائل ذيوع المعرفة وبثها ونشرها وتوزيعها وهذه وسائل أقيمت على أسس ثابتة ومبادئ 
راسخة من الدقة والحصانة والاقتدار والاتزان والحلم والصبر والاحتمال القوي والسماح 
ورباطة جأش والعفو والتقدير والتجلة والاحترام والبذل والعطاء والإكرام والرصانة في 
أطروحاته والوفاء والإحسان والإهداء والتجمل الحسن. 

صاحب هذه السمات والميزات هو من المجددين لإحياء علوم العربية وآدابها بل يذهب بي 
هذا التصور الفكري لعبد العزيز الرفاعي إلى أبعد من ذلك إذ أراء مجدداً للفكر العربي الذي 
يستمد آدابه من قيم الفكر الإسلامي وترائه المجيد وبالذات في داخل جزيرتنا المعطاءة ولكن 
لايكفي ذلك لأن عمومية الفكر الإسلامي تمتد لتحيط بعالمنا الإسلامي والإنساني الكبير وهو 
العالم الذي ينتسب إليه بلال الحبشي وسلان الفارسي وعطاء الخراساني ومسلم النيسابوري 
ومحمد بن إسماعيل البخاري... الخ فأصدر رحمه الله أكثر من سلسلة: المعاجم وأوها معجم 
مصنفات القرآن الكريم للدكتور علي شوخ إسحاق في خمسة مجلدات» وأصدر الرفاعي أيضاً 
سلساة الطبقات وأوها: الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي تحقيق الدكتور 
عبد الفتاح محمد الحلو رحمه الله وهو كاتب تاريخي يترجم حياة وعلوم أتباع الإمام أي حنيفة 
النعيان رحمه الله في أربعة مجلدات» وهناك سلسلة تواريخ مكة مثل كتاب: إعلام العلماء 
الأعلام ببناء المسجد الحرام تأليف عبد الكريم بن محب الدين القطبي علق عليه كل من 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي نفسه بالاشتراك مع الأستاذ أحمد محمد جمال والكتاب يقع في مجلد 
واحد لطيف واشترك في التعليق على هذه الطبعة أي طبعة دار الرفاعي للنشر الدكتور عبد الله 
الجبوري كذلك. كما ضمت سلسلة أخرى هي سالسلة المصابيح وكان أول إصداراتها كتاب 
حكم وأحكام من السيرة النبوية الشريفة تأليف الشيخ عبدالله عبدالغني خياط إمام وخطيب 
المسجد الحرام. 


رابعاً: هذا الإيهان يستخرج في فكر صاحبه ما يلاقيه في أداء رسالته من مواد باهظة الثمن. 
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خخامسا: قناعته بانتشار المعرفة وأنها ضرورية كالدين في الحياة الإنسانية. 

وف الإطار الإسلامي أيضاً أصدر الأستاذ عبد العزيز الرفاعي سلسلة في الاقتصاد 
الامثلامي تحيتك كان كنات الامسين الفكرية والعملية للاقتصاد الإسلامي للدكتور محمود 
محمد بابلل من أهم إصداراتها الأمر الذي يؤكد أن التفكير الإسلامي يأخذ جانباً مضيئاً من 
الفكر الآدبي والثقافي عند الأستاذ الرفاعي رحمه الله. 

وهي إذن علوم أدبية وثقافة أدبية ومعرفة وفن في الأديب الإنسان وهناك إصدارات 
الدراسات الأدبية عن دار الرفاعي مثل كتاب الدكتور مصطفى إبراهيم حسين: أدباء 
سعوديون ترجمات شاملة لسبعة وعشرين أديباً من المملكة العربية السعودية أمثال أحمد 
السباعي وأحمد عبد الغفور عطار» حسن عبد الله القرشى» حسين سر حان سعد الجنيدل» عبد 
الله بن إدريس» غازي القصيبي» محمد حسن فقيء محمد حسين زيدان...إلخ وهوكتاب غزير 
المادة في الأدب والعلم والثقافة والمعرفة قدم له الأستاذ الرفاعي نفسه بمقدمة ضافية ونفيسة. 

ونأي إلى سلسلة أخرى أصدرها عبد العزيز الرفاعي أل“ وهي سلسلة الدراسات 
الصحفية وكان كتاب الرسالة والزيات للدكتور سيد محمد سيد أهم إنجاز فيها. 

ومعروف في سيرة الأستاذ عبد العزيز الرفاعي أن هذه المقدمة كتبها وهو في عز منصبه 
بالديوان الملكي فانظر إلى تواضعه العالي والأدبي الجم وهذا ما عنيته عندما قلت سابقاً لا بد 
من القول أن الأخلاق في نظرية عبدالعزيز الرفاعي العلمية مادتها الأدب وشعارها 
الإخلاص. الأمر الذي ينطبق عليها ما قاله الرجل في تقديمه لديوان شعر الأستاذ محمد سعيد 
العامردي من (رباعياتي) يقول رحمه الله: 

(ظللت أسأآل نفسي عدة أيام متوالية قبل أن أخط كلمة واحدة من السطور.. من أين ابدأً 
الحديث عن أستاذي محمد سعيد العامودي وكيف أبدأه وإني إذ أقول أستاذي فأنا أعني ما 
أقول... فإنه وإن لم يكن لي شرف التلمذة على يديه مباشرة... فإنه لم يفتني مع نفر من جيلي أن 
نتلقى أدبه وكتاباته وأن نوثق به الصلة ليكون لنا نعم الموجه والمرشد والمعين حين) كنا في دنيا 
الدب والكتابة زغباً لم ينبت لنا ريش بعد. 
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وقد قلت سابقاً أيضاً بخصوص أدب الرفاعي الخلقي ونظريته فيه: ومثل هذه النظرية 
الخلقية قمينة أن تجعل من صاحبها المثقف الذي يتفهم معاني الفلسفة في الحياة العلمية وقيم 
الفكر الحر في آفاق الحياة المعنوية وإن الثقافة رهان حضاري يفوز به الرائد الذي لا يذب 
أهله. ما يكشف بوضوح أنه أديب بطبعه دمث الخلق بفطرته متواضع اجانب وهذه لعمري 
من شيم الكرام وقيم الأخيار وطبيعة الرجال العظام الذين يقدرون للناس فضلهم ويعطونهم 
العرفان الجميل بفضلهم عليهم مهما علت مناصبهم وطلعت عليهم الدنيا بالنفيس من اناه 
والمال لأن قيمتهم هي الخلق ليس إلا وقد كان عبدالعزيز الرفاعي ذلك الفاضل بأخلاقه 
وعلمه وفكره ودينه. 

الرفاعي أديب ناضج الفكر قد تمتع بذائقة ثقافية تميز كل فكرة بحسب معناها وثيز كل 
جملة بحسب مبناها فمعنى الفكرة عنده ثقافة ومبنى الجملة عنده أدب جميل التعبير رائق 
الصورة وحلوهاء ورائق الأسلوب ثابت في بناء قوي» وجزل في مبنى مسبوك. 

أما فكره مَنُوشِّيه الثقافة أفكاراً في معلومات منوعة وثقافة زانها الفكر الراسخ والقدم 
الراسخة في الأدب والفنون والمعرفة. 

هذا مجمل المعنى في شخصية الرفاعي الفكرية ومختصر الأمسلوب في أدبه أما الرجل في 
صورته المعرفية وصوره الأدبية فذلك الشغوف بالقراءة والطامح لمعرفة جذور الثقافة 
بالاطلاع تأرة وبالمراسلة الأدبية مع أقرانه من الأساتيذ والأدباء ورجال الثقافة والأدب والفن 
والفكر تارة أحرى يهديهم كتاباً أو يطلعهم على معلومات أو يراسلهم بخصوص الخالة 
الثقافية والإنسانية إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهذه ميزة الرائد الثقافي والقائد الاجتاعي 
الإنساني لا يفتأ يفيدهم ويعمل على العطاء لحقهم ويقدرهم به بويك لعا وكوي دايا 
بالأدت ولعي والنكر ولتق وعالوة مه البذل وكين أن يكو الشاعر المفخ عفيفا قياوله 
ما قدر عليه وأنت لا تقارن بين العلم والمال والآدب والمادة فهم| مثلان في الضد والانعكاس 
وإنا أردت من ذلك علمه وأخذه وأدبه وعطاءه وقس على ذلك في الحياة الإنسانية 
والاجتاعية والأحوال البشرية. 
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يقول رائياً أحد الأدباء وقد أراد أن بدي أعماله الشعرية الكاملة في مجلدين ضخمين عبر 
البريد لأصدقائه الكثر وأن ذلك يكلف مالا جماً: «والعادة أن تكون العلاقة بين هؤلاء وبين 
النقود ود مفقود). 

فانظر إلى عبارته كيف جملها بالكرم الأدبي المطلوب والعطاء الإنساني المحبوب تلمسه في 
فكره ذلك بالبذل المجلوب والرفد الفكري الممدود. 

وهو تعبير من حسمن الأدب الإنساني والخلق القويم والذهن الصافي؛ ويكاد التعبير 
القوي المؤثر في سير الأدب مثل ذلك أن يكون مندثراً لأنه يمثل أدباً ريادياً لا نعرفه إلا لدى 
الأدباء الكبار والكتاب العظام وما عبدالعزيز إلا منهم صاحب القلم الرائد والأدب الرافد 
مثله في ذلك مقل حنزة شحاته ناثراً وعبد القدوس الأنصاري ومحمد سعيد العامودي وأحمد 
إبرا هيم الغزاوي نائراً أيضاً وقد سبق أن أوردنا تلك العبارة البليغة وأعدناها هنا نظراً لكل 
منهى) موضع ومناسية. 

ولست أدري لم يغيب الأدب الرفيع في الثقافة والفكر والمعرفة والفن. لماذا افتقدنا مثل 
هذا التعبير في أيامنا وزماننا وعصورنا. .. لا في المملكة فحسب بل في سائر الوطن العربي 
الكبير أين مثل أولعك الأشاء وس في النهضة الأدبية؟ 

أين مثل الرافعي والعتقاد في مصر أين مثل العواد والعامودي في السعودية؟ أين مثل 
المحجوب وعبد الله الطيب في السودان؟ أين مثل الفاسي والكنون في المغرب؟ أين مثل على 
الطنطاوي وسعيد الأفغاني في الشام؟ أبن مثل الأكوع في اليمن؟ أين ع لجسي 
حضرموت؟ 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير الجامع 

وقد تساءل يوماً الأديب المحامي محمد عمر العامودي وقد تشعب الحديث في أمسيته 
الخميسية: أين مثل الأستاذ عبد العزيز الرفاعي؟ والحديث عن الرواد كناية عن جهودهم 
الأدبية والمعرفية والنشر الثقافي قلت: سؤال في محله يثير الشجن والأمل الشفاف. 
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وهناك أعلام في المملكة العربية السعودية لا تنقص المعرفة مهم في الداخل ولكن أين 
صداهم في الخارج؟ وهذا سؤال ينطبق على كل من: عبد الله عبد الجبار» محمد عمر توفيق» عبد 
الله عريف» عمران عمد العمران» عبل الله سن ميس » حل الجاسر» محمد علي السنوسي» محمد 
أحمد العقيل. 
وأروي أن القصور هو في التعريف بهم من قبل, المؤسسات الثقافية ولا أقول إن مثل 
هؤلاء الرواد غير أعلام مشهورين كلا وإن| ينقصهم التعريف م وتوزيع كتبهم ومؤلفاتهم 
ودواوينهم الشعرية خارج البلاد وفي العالم الأرحب. والآن من ينكر حمد الجاسر والعرب؟ 
ومن يغخضص الطرف عن عبد القدوس الأنصاري والمنهل, 5 أ من يستطيع المحود أثل عبك 
زيز الرفاعي والمكتبة الصغيرة؟ تلك التي لضفم الضف وى الكيوة علا اذه وفكذا 
وثقافة وفناً. هذه المكتبة العظيمة 0 وثر اء هذا الرمز / العلّم الشامخ الذي ير تفع فق الحو وقي 
الذرى إنه من الرفاعي المثقف المفكر الأديب الرائد الذي حمل الراية الثقافية عالياً في ! السماء.. 
اع الفكر والدين لايق إن ما خلفقه لئروة هائلة من العلوم والآداب والفنون |" جس 
بجدواها إلا من علم لقره زْيسَتوَى يوار نَلَايَعلَمنَ 4 ولا يدرك مداها المعرفي إلا من 


أوق الحكمة م قََهَرَاكَنْدا 4 ولا يفهم معانيها معر فه ة وإدراكاً 


وتقاققو اا كرا شعرا إلا ىا جاء في قول القائل: 


0 


ولله في خحلقة شؤون وهوآ. حكم الاك كمين. 
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عبد السلام الساسي 


هو: عبد السلام بن طاهر السامي؛ من أدباء مكة الظرفاء» ورواة الشعر الحجازي. 
الحفاظ المجودين» وصاحب (الموسوعة الأدبية) في تراجم أدباء المملكة العربية السعودية» 
ذلك العمل التاريخي الأدبي المبارك؛ الذي نذر (السامي) نفسه فيه أن يجمع خلاصة السيرة 
الأدبية والتاريخية لأدباء هذه المملكة المترامية الأطراف والشاسعة البقاع. 

عرفته في الستينيات الميلادية بمكة المكرمة: كاتباً أديياً في صحيفة (الندوة» و(عكاظ) 
يتناول رؤوس أقلام أدبية وتاريخية وتراثية» إما يترجم لكاتبء أو يضع نقاطاً على أحرف 
المواضيع الصحفية والاجتاعية والتاريخية» أو ينبش عن شخصية تراثية» فترى (الساسي) ذلك 
الأديب الفارس» يجوب أرض الشعر والكلمة والمقالة. 

وكنت أراه كثيراً ما يقدم المحاضرين من أدباء مكة وأعلامها في منبر (نادي الوحدة) 
بحيوية يقدمهم. وفي همة علياء يقرمهم في حضرة الشيوخ والشباب الذين قتلى بهم باحة 
النادي الصيفية» وساحته الشتوية الداخلية الأخرى؛ بالإضافة إلى ذاكرة جيدة واعية يتمتع بها 
عبد السلام السامبى ح رحمه الله - فهو ينشد شعر (حمزة شحاته) في إتقان» ويروي شعر (العواد) في 
إخلاص» ويستشهد بالأمثال العربية والشعبية» ويبوح بالقصائد الشعرية المتفننة الأغراض 
والأجناس. وكان شيوخ الأدب يلقبونه براوية (العواد) المنافح عنه في حيوية وإخلاص. 

وقد جلست إليه كثيراً في دارة شيخ الأدب والشعر الأستاذ (حسين عرب) -رحه الله- 
وعرفه بي شخصياً الأستاذ الكبير أحمد عبد الغفور عطار -رحمه الله- قائلاً: وهو يقول (اللخار 
وإن جار» فا بالك وجارك أديب). 

كما كنت أراه في ساحة دار الأستاذ أحمد السباعي -رحمه الله- يزوره ويتعامل معه على 
طبع كتابه (الموسوعة الأدبية) في جزرئية الأول والثاني. 


ا 


وكان (الساسي) يدان من قبل (السباعي) مادياً وهو يستصغر هذا الدين في سبيل إنجاز 
(الموسوعة الأدبية) أو دائرة المعارف في تراجم أبرز أدباء المملكة العربية السعودية, التي ي اتففانى 
اك 
إنجازه عند الجرء الثالث في حرف العين فحسب ؛ في حياة المؤلف - رحمه الله- وبعد وفاته. 

وأعتقد أنه أنجزها كاملة إلى حرف الياء؛ ففي تقديم الأستاذ محمد حسن عواد لهذه 
(الموسوعة) الساسية في جزثها الأول ما يشير إلى ذلك. وأرجو باسم قراء هذه (الموسوعة» من 
0 عما تبقى من أجزائهاء ولعل أقرباء المؤلف أعرف الناس بذلك -والله أعلم- وأصحاب 
دورا نشر الكتابي مبتمون بإخراجها. 

000 
وأدبائه؛ ومن ميزات هذا العمل السيرة التاريخية لأعال الأدباء الفكرية والمعرفية» والسيرة 
العملية لإنجازا: تم الاجتاعية في مرافق العمل الرسمي أ أو الاجتاعي , والغردي. 

وهناك ميزة أخرى زكية وطيبة في تلك النماذج المختارة من شعر أو نثر الأدباء المترجم لهمء 
يوردها (الساسي) في ختام 2 ولهذه النماذج أهمية لا إنشائية» ولكنها الأحمية المعنوية لتاريخ 
النص أو وجوده في (الموسوعة) فحسب ؛ لأن (الساسي) كان يطلب من المترجم لهم ذلك. 

وقد شكا - رحمه الله - 5* كثيراً من أن الكثير ل ال دباء لم يتجاوبوا معد ؛ حتى في الترجة 
الذاتية لأعالهم الأدبية والا.جتاعية» ونعجد هذه الشكوى باختصار في مقدمته لنموسوعة. 

وعلى الستوى الآدي الشعخصي لي أسعدني أن يكتب (الساسي) حر حمه الله- كلمة في 
صدديفة عكاظ عن الذكتور طه حسين» وجدت فيها فرصة لنازلته ف فى صفحة (دنيا الأدب) 
9 كان الأستاذ سباعي عثيان -رحمه الله- يحررها بجريدة المدينة 1 عنوانها (السامي 
وعرادة الآدب العرربي) وسكت ول يرد علي لطفاً منه رحمه الله. 

وعلى المستوى العكسي كان (الساسي) يحب أن ينبش؛ كا قلت آنفاء في قضايا 
الشخصيات التاريخية والأدبية» وقد كتب مرة في (عكاظ) أيضا مقالاً عن الشاعر المدني 
إبراهيم الاسكوبي» تناول فيد عرض الأستاذ حمد سعيد العامودي» وما كتبه عن هذا الشاعر 
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في كتابه (من تاريخنا) طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع» فها كان من الشيخ العامودي إلا أن 
قاوم (الساسي) في (عكاظ) على عهد رئيس تحريرها الأستاذ الصحفي والكاتب الأدبي عبد الله 
عمر خياط -طيب الله ذكره- بمقال مفحم. 

نشأ عبد السلام بمكة المكرمة ودرس في مدرسة الفلاح بها ثم تخرج في مدرسة الفلاح 
بجدة وقد ولد سنة 170ه الموافق للعام 917١م‏ بالمديتة المنورة التي قدم منها إلى مكة 
المكرمة عام 55 ١ه‏ وقد حفظ القرآن المجيد بالفلاح المكية. ومن أساتذته الشيخ محمد بن 
سالم وبالفلاح بجدة الأستاذ محمد حسن عواد الذي حبب إليه الأدب والشعر والنثر. 

أما في حياته العملية فقد شغل عدة وظائف في مكة وجدة والأحساء وعاد إلى الحجاز سنة 
6ه فعين بديوان المحاسبة ثم رئيساً بمكتب مشروح توسعة الحرم المكي وكلاهما تابع 
لوزارة المالية بمكة المكرمة. 

وميزة عبد السلام السامي أنه محب للأدب والأدباء يحفظ آثارهم فهو راوية بالغ الحفظ 
وقوي الذاكرة حتى إن الأستاذ محمد علي مغربي في ترجمته للسامي بأعلام الحجاز يعتبره ححباً 
بحاس للأدب والشعر في الحجاز والرائد في ذلك دون منافس حيث رزقه الله سبحانه وتعال 
قوة الحفظ وصدق الذاكرة» وكان الأستاذ حمزة شحاته رحمه الله يعتمد على الساسي في حفظ 
شعره بعد أن عزف عن قول الشعر 

ويبدو لي أن ديوان حمزة شحاته الذي اعتنى بنشره الأستاذان عبد المجيد شبكشي ومحمد 
علي مغربي كان مرجعه) هو الأستاذ عبد السلام الساسي | لذاكرته المعتمدة. وهذه هي ميزة 
الرجل في فى حياته الأدبية والثقافية يجمع شعر الشعراء ويقدم أدب الأدباء وناهيك بكتابيه: 
"الشعراء الثلاثة محمد حسن عواد وحمزة شحاته وأحمد قنديل" و"شعراء الحجاز في العصر 
الحديث" و"نفثات من أقلام الشباب الحجازي" الذي شاركه فيه الأستاذان علي حسن فدعق 
وهاشم يوسف زواوي. وقد صدر هذا الكتاب بمقدمة لشيخ الأدباء محمد سرور الصبان 
الذي طبعه 700١ه.‏ والكتاب مقتصر على نشر آثار طبقة معينة من الأدباء كانت في ذلك 


الزمان تخطو خخطواتها الأولى في الطريق الطويل لتظهر في دنيا الفكر وبين حملة الأقلام كم| يقول 
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الأستاذ المغربي: ١17/١‏ أعلام الحجاز في القرن الرابع العشر اللحجري. وممن تحدث عنهم 
السامي في النفثات الأساتذة أحمد عبد الغفور عطار وحسين عرب وحمد الجاسر وعبد الله 
عريف وغيرهم الذين كان لهم شأو كبير في عالم الأدب العربي السعودي. في| بعد. 

ولعل من المناسب ونحن نتحدث عن السامي المحب للشعر والشعراء أن تلم بشيء من 


أديه ألا ومو أبيات من شعره بعنوان ''حى الشياب اأرم 


في كل يوم لكم فتح وميدان 
لامطلب أخرق في طيه نزق 
حيي الشباب الألى قادت عزائمهم 
حئوا الخطى في سبيل حَحَطلُوها دأبٌ 
صانوا الأمانة أدوها مقدسة 
فدواها الروح والأموال غالية 


2 ا 


يرضي العلا بان أ والجهوعشران 
ينزو به أحمق عقباه خسران 
للمجد شعباً له بالمجد إيمان 
وَلّمُوا الوهنّ للقوم الألى هانوا 
كأمم في مجال السيق عقيان 
امال والروح في دنياك صنوان 


أما الموسوعة الأدبية لتراجم أدباء المملكة العربية السعودية فهي العمل الأدبي الكبير من 
أعبال الأستاذ ال لساسى . ققَك ترجم فيه الحوالي ٠١٠١‏ أديباً وشا شاعراً إذا قدرنا أن الموسوعة تضم 
أربعة أجزاء من لأف إلى الياء علياً بأن ما وصلنا هو ثلاثة أجزاء ينتهي بحرف الغين. وبعد 
فترة أخرج النادي الأدبي بمدينة الطائف الجزء 9 ثالث من ال موسوعة 5 أوائا ل التسعينيات 
الحجرية. وقد تفاوتت ردود الأفعال لهذه الموسوعة بعد صدورها من قبل الأدباء والشعراء بين 
مختبط مها ومشفق على السامى منها ومن هؤلاء الأستاذ محمد علي مغربي الذي رأى أن مثل 
هذه الموسوعة كان ينبغي لها أن يتفرغ لها أكثر من باحث. 

قلت: لقد استطاع الأستاذ السامي أن يخرج موسوعته منفرداً فهو فيها دقيق المعلومات 


جميل الفقرات بأسلوب سلس وخفة بيان مرتب على حسب الأحرف الحجائية مثقف الترتيب 


)١(‏ مجلة المنهل العدد الخاص لتراجم وأدب أدباء المملكة العربية السعودية المعاصرين ص847. 
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والتنميق قابل وكاتبٌ أكثر الذين ترج م لهم إن لم يكن قد عرفهم جميعا معرفة دارية واجتمع 
بهم اجتاعاً شخصياً وعاصرهم تاريخياً. وإذا ما أردنا أن نشيد بعبد السلام أدبياً وثقافياً وعلمياً 
فناهيك أنه أحد أسرة الساسي بالحجاز الأغر حيث أن الشيخ الطيب الساسي أخوه كان رئيساً 
لتحرير جريدة القبلة في العهد الهاشمي ثم رئيس! لتحرير جريدة أم القرى بمكة المكرمة. 
والشيخ عبيدك ألنه السامى أخوه كذلك» وعيد الله هذا كأن اويا في مدارس مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وجدة. وهما الأخوان اللذان كفاك عبد السلاع الذي مات والده ظطاهر وهو 
طفل رحمة الله عليهم أجمعين. أما الدكتور عمر السامي الأستاذ العريق بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة فهو ابن أختى عبد السلام الطيب الساسى. وكما ترى 
فإن هؤلاء من أسرة علمية وأدسة ودينية وثقافية”. 

وقد كتب عبد السلام طاهر السامي الكثير من المقالات الأدبية والفكرية ونشرها في كثير 
من الصحف السعودية كما شارك في إعداد الأحاديث والبرامج الإذاعية المحلية كذلك مما ينم 
عن ثقافته ومعرفته وبصيرته بالأدب والعلم. ى) كتب عبد السلام رحمه الله الدراسة النقدية 
الحو بحث فيها المسارات الممختلفة للأدياء ْ أدهم وللشعراء قِ شعرهم. وهى حصيلة من 
الإنتاج لم يتوفر جمعها في كتب وإلا لو نشرت لرأينا فيها علما وفهما ومعرفة غزيرة. 

وفي يوم الأربعاء *7/57١101/1١اه‏ -١5/١19481/1م‏ توني عبد السلام طاهر 


السامى ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. 


.18421804 راجع أعلام الحجاز: ؟/‎ )١( 
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عثمان حافظ 


يعد عثان حافظ ثاني اثنين شارك أحدتما الآخر في إنشاء وتكوين أول مطبعة 
للإصدارات في مدينة الرسول ليه . 

تلكم هي مطبعة (جريدة المديئة) التي مضى من عمرها الزمني حوالي خمسة وسبعين عاماً 
أما الآخر فهر أخوه (علي حافظ) رحمهم الله. 

ول يقف السابق من الأخوين في المجال الصحفي فحسب بل كان ثمة سبق علمي تربوي 
يتمثل ذلك في إنشائهما وتأسيسه] لمدرسة (الصحراء» بالمسيجيد التي تبعد عن المدينة المنورة 
بحوالي ثانين كيلآ» وذلك قبل أكثر من نصف قرن من زمننا هذا. 

وهذان السبقان الأغران للأخوين من أل حافظ يذكر أوه) بالامتداد الصحفي لحريدة 
المدينة الذي يتمثل الآن في مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والتسويق بجريدة (الشرق 
الأوسط) و(المسلمون)”. 

لكنا ننجد وى) حدث تهاما أن عثمان - رحه الله -- هو القائم العملي في تلك المطبعة وبالتالي 
في رئاسته لتحرير (جريدة المديئة المنورة) أما أخوه علي فقد شاركه وأمده با يكفل نجاح 
المطبعة وإصدارها العظيم (جريدة المدينة) عم بأن علي الحافظ قد ترأس تحرير هذه الجريدة في 
فترة سابقة. 

ولا يخفى في ذلك سر الفتوة وقوة البدن الذي يختلف عند عثمان عن أخيه علي رحمهم الله 
غير أننا نجد كذلك أن علياً حينما ولدت المدينة (الشرق الأوسط) نجده ذلك الماد بذراعيه 
لمعاونة ولديه هشام ومحمد علي حافظ لكن بحضور أخيه عثمان أيضاً الذي خصص لما مكتباً 
في مقر الشركة القديم ومكتباً آخر حين) استقر بها النوى في مبناها العتيد. 


)١(‏ توقفت هذه الجريدة مئل بضعة سئنوات. 
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وما أروع أن يزين هذين المكتبين رفوف مملوءة بالكتب الممتازة وذلك زيئة فكرية لا 
محاسن جمالية بالمظاهر أو بالشكل. 

وبا أن هذه الترحمة عن عثران وحده رحمه الله فأقول بعد هذه الاستطرادة وبالله التوفيق: 
عرفته شخصياً في مقر مطبعة الأصفهان في حي الشرفية القديم بجدة وذلك عام ١14١ه‏ 
الموافق ١41١م‏ عندما كان الأستاذ محمد صلاح الدين مديراً لتحرير (جريدة المدينة) وكان 
الأستاذ عثان ألحد المؤسسين لهاء ورئيس التحرير. 

وتزامن ذلك مع ابتدائي الكتابة والإنشاء الصحفي في (جريدة المدينة) في ركن رسائل إلى 
ا 

وفي إحدى المرات عندما أصدر رحمه الله كتابه عن (تطور الصحافة في المملكة العربية 
السعودية) كنت في زيارة لأستاذي طيب الذكر محمد سعيد العامودي فأبدى ملاحظة حول 
فصل كتبه المؤلف عن جريدة (صوت الحجاز) في مكة المكرمة وعدد أسماء من رأس تحريرها 
كالغزاوي ومحمد حسن فقي وأحمد قنديل وم يذكر الأستاذ العامودي ضمن من رأسوها 
فأوعز إلي بعرض الكتاب مُضمّناً فيه تلك الملاحظة وما كان مني إلا أن فعلتها. 

فكقف مقالا نذا الصده سوق الأنحاة عتدائله اع الدارى المقرف عل ريز جريدة 
(عكاظ) عقب تخلي رئيس تحريرها الأستاذ عبدالله عمر خياط من منصبه؛ ولست أدري كيف 
بلغت بي الحرأة عندما أتيت مكتب الأستاذ عثمان في جريدة (المدينة) أخبره بالذي نشر عن 
ملاحظة العامودي وأن ذلك يعد إخلالاً بأمانة الكلمة وتاريخها. 

والمدهش أن السيد عثان صمت بحكمة ونم بتحدث عن الموضوع فعددت ذلك منه 
تلطفاً رحمه الله وذلك كله عندما أصدر طبعة الكتاب الأولى في أوائل السبعينيات الميلادية. 

والئيء يذكر بالشيء أن السيد عثيان أدخل ل ميخ المليحة نواد ور لفحي موقا 
بالثقافة والأدب والفن» فكان لصفحة الأدب محررها زميلنا سباعي عثان رحمه الله وكان 
للصفحة الدولية الأستاذ أحمد محمد محمود الذي أصبح فيها بعد رئيساً للتحرير» وكان للفن 
الأستاذ علي خالد الغامدي» وللرياضة الأستاذ هاشم عبد هاشم. 
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ومن ضمن كتاب العواميد اليومية على عهد الأستاذ عثان بالمدينة الأستاذ محمد علي 
موسى الذي كان يكتب عاموداً تحت عنوان (شمعة) وكان عامود (دقيقة من فضلك) من 
نصيب الأستاذ إياد أمين مدني" الذي أصبح فيا بعد مديراً عاماً لمؤسسة عكاظ الصحفية. 

كا استكتب الأستاذ السيد عثران حافظ كاتباً أسبوعياً ضمن كتاب الجريدة المحامي القانوني 
سمير شما و-حديث الأربعاء بقلم الأستاذ عمر محمذ سعرد العامودي» نجل أستاذنا العامودي. 

وكان ثم كتاب إسلاميون وعلى رأسهم الأستاذ الكبير أحمد محمد جمال رحمة الله عليه. 

ولا يعني ما سردته عن عثان حافظ أنه صحفي وركئيس تحرير لصحيفة فقط فلقد كان 
رحمه الله كاتباً أدبياً ونائراً مجيداً وله في الأدب والفكر أكثر من كتاب وفي مقدمة ذلك كتابه 
التاريخي الواني (صور وذكريات) عن المدينة النبوبة المشرفة» مربع صباه ومغنى شبابه ومأوأه 
السكني والتعليمي والتربوي وكتابه الآخر (صور وأفكار)» وفيه شذرات من نثره وفكره 
وبأسلوبه السهل المبسط البديع. 

ويدر بالذكر أن من وراء مثل هذه الإنجازات المعنوية لأعلام أدبائنا الرواد وقوفهم الأول 
على استظهار وحفظ القرآن الكريم كالذي رأيناه في فكر أحمد جمال وأحد السباعي وعثان حافظ 
رحمهم الله جميعاً ومن هنا جاء سر الأصالة والدبوغ في العلم والعمل والثقافة الملتزمة. 

ولعى لدروس المسجد التبوي الشريف في فكر عثان حافظ رافداً آخر لإنجازاته المعنوية 
فتد حاز على إجازة علمية من أحد شيوخ هذه الدروس بالحرم النبوي ألا وهو الشيخ عبد 
القادر الشلبي. 

كا كان من أساتذته بمدرسة العلوم الشرعية بالمديئة السيد أحمد فيض الأبادي وهو أستاذ 
شيخنا عبد القدوس الأنصاري ىا سيأتي إن شاء الله في ترجمته ضمن هذه السلسلة عن أعلام 
أدبائنا الرواد السعوديين. 

رحم الله الأستاذ حافظ فلقد كان نعم الرجل في فضله وهدوئه ووقاره وصمته عن القول 
وقت الصمت وحديثه حين) يحسن الحديث. 


)١(‏ وهو وزير سابق. 


جديا انان 


وكان نعم الرجل العامل في صمت وتصبر وهدوء وسكيئنة. 
ونعم المؤسس هذه الجريدة (جريدة المدينة) مع أخيه علي حافظ قال تعالى: #سبْحَدَكَ لا 
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محمد عبد الله مليباري 


أبو.عيد العزير» محمد يم عند الله الملباريى عجرة المكن مولدا وتشأة» وخياة عامرة 
بالكفاح اد لتحصيل العلمي 0 العملي الدؤوب» تتلمذ ؤ قي فى رحاب أم القرى. بين حرمها الآمن: 
ومدارسها العلمية والروحية» كالفلاح» والصولتية وناهيك مما مثلة. وقد حدثني أن أصله 
ولد في مكة المكرمة سنة ٠70١ه‏ الموافق لعام 1977م وقد حصل على ليسانس الشريعة 
الإسلامية من الكلية الإسلامية بالهند سنة ١1*4١ه»‏ عمل موظفاً في البريد بمكة المكرمة من 
العام 1ه حتى وصل إلى منصب مدير منطقة مكة المكرمة للبريد عام 8ه وبي عام 
٠‏ ١ه‏ أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه لكي يتفرغ للأدب والعلم. 
قد انخرط في العمل الملحاق بالتدوة وخلة قريشن والرياضة وعكاظ التي كان تائباً 
للمدير العام فيها يدبج المقالاات والأيحاث والر دود فى اشديك: ع جموعة عن الخداثيين فق 
الدب وهويرى أن الحداثة تقليعة خارجية أو بدعة من الكلام غير المفيل. ودارت بيده وبينهم 
معارك أدبية شرسة ليوقف أمرهم عند الحا. الذي يراه أنه قد أقنعهم به وجالت معركة أخرى 
بيئه وبين المعاصرين من الحدائيين في اللغة العربية بين الحديث بها وبين العامية. في هذه المعركة 
تصدى أبو عبد العزيز رحمة الله عليه لهؤلاء الذي يريدون أن يتحدثوا باللغة العامية وهجروأ 
وله ا بحوث في الفكر الإسلامي جمعها في كتاب تبرز فيه الإشارة إلى المستشرقين 
ومغبة أخطائهم ف التراث الإسلامي والعربي. وعلينا أن نتعرف على الالو الذي اتخذه 
المليباري في معاركه الأدبية فتقول إنه أسلوبٌ حسن ليس فيه كلمات نابية أو صفات غير خلقية 
وإنها معاركه اتسمت جميعها بالقسوة المعنوية والفصيح من اللننان :ؤهذا ليشن من الآدت 
فحسب بل هو من حسن الخلق. 
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يعد الأستاذ (المليباري) من مؤرخي مكة المكرمة» كما يعد من صحافييها الأوائل» وهنا 
يحسن الربط المعنوي -والثيء يذكر بالثيء ى! يقولون- بين هذين العملين الفكريين 
العظيمين» حيث إنه -رحه الله- عمل فترة زمنية ليست بالقصيرة» مع شيخه الأستاذ أحمد 
السباعي -رحمة الله عليه- في صحيفة (قريش) التي تعد الصحيفة الاجتاعية الشائقة والرائعة» 
في مكة إبان النصف الأخير من القرن الرابع عشر الحجري تقريب وكان الأستاذ أحمد منشئها 
ورئيس تحريرها والمليباري 0 للتحرير. 

وللمليباري كتاب «المفصل في تاريخ مكة المكرمة») افى بي أربعة أجزاء؛ ولكنه لم يطبع بعد بيد 
أنه أخرج كتابه الأخير (المنتقى في أخبار أم القرى) أهدانيه بخطه المميز» جزاه الله عني خيراء 
وفيه للمتأمل نظرات بصيرة» مما بنبىئ -بإذن الله- على ما ستراه في المفصل المذكور في تأريخ 
مكة دراية لا أقنك فرها نظلقاء واستفادة (المليباري) من كتاب السباعي الذي أوجزه ىُْ 
تاريخ مكة» لكن التأصيل بادٍ من خلاله؛ بلا ريب كذلك. 

أما المليباري الآديب فأراه من خلال ما كان ينشر في 'يوميات" صحيفة (البلاد) على عهد 
رئيس تحريرها الأستاذ -طيب الذكر- عبد المجيد الشبكثى. 

وفيها ينلمس الظواهر الاجتاعية في البيئة» وهذا يجرني إلى أدبه القصصي الروائي» مثل 
(وغربت الشمس- ط) العمل الأدبي الرائع» الذي يتغنى فيه (المليباري) بالأسلوب السهل 
المبسط اممتنع» نك 

والرجل بعد خفيف الروح. إذا شارك في لدوة ثقافية» بدا ذلك الروح المعنويء من خلال 
الإلقاء بلسانه العربي المتأثر باللهجة "المكاوية" المرحة الدارجة -- اليوم. 

وما ألطف أبا عبد العزيز» وهو يضحك. فيقهقه» ويسمع ضحكه المتبعث من تلك الروح 
الشفيفة وأعماقه الثقية. وهو خلوق أديب» أريب. مالِسٌ فك لا يمل» كريم» ذو شيم عريقة» 
ومن تواضعه الأدبي ما كتبه في إحدى تلك المقالاات» نحت عنوان (بنتي راسبة في التعبير). 
واشتطرادا الا دريف ال يلها من (تأريخيته) وخبرته الطويلة في قراءة التأريخ المكي 
الحجازي منه نجد أبا عبد العزيزء ذلك المفكر الإسلامي الذي يعنى بتاريخ أمته. فله جهود 
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مبذولة في الدفاع عن حياض هذا التاريخ» درءاً لما أثاره كثير من المستشرقين من أذناب 
الاستععار» من شبهات حول هذا التأريخ المحكم. 

ومن ذلك ما شارك به في المؤتمر الأول للأدباء السعوديين في مكة المكرمة ربيع عام 
6 ه-147/5م للميلاد المسبيحيء الذي جمعت أعماله المباركة في خمسة أجزاء مطبوعة» عن 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة» في نفس العام. بالإضافة إلى تتبعه الدائب في هذا المجال من 
خلال صحفنا المحلية. 

له أعمال قصصية (مع الحظ) مجموعة قصصية صدرت عام 105١م‏ و(غربت الشمس) 
رواية صدرت في عام 187١ه‏ ومجموعة قصصية أخرى بعنوان (قاتلة الشيطان) صدرت عام 
4 همه.أما الأبحاث والدراسات فله منها كتاب (المفصل في تاريخ مكة) وهو شامل كامل 
بيد أنه لم يطبع في حياة المؤلف؛ وصدر كتاب آخر للمليباري عنوانه ١117‏ رجلاً من أصحاب 
ي كلق عام 7ه الموافق ١٠19م‏ وفي عام 405 ١ه‏ الموافق 1445م أصدر المؤلف 
كتاباً يحمل عنوان «المنتفى في أخبار أم القرى» وهو اختيارا ت على تاريخ مكة المكرمة والبيت 
الحرام والككعبة المشرفة والحج من الوجهة التاريخية 

ويعتبر المليباري من أدباء أم القرى الكدار الذي ين أثروا الساحة الثقافية فيها بالعديد من 


المقالات والأيحاث والدزانات والتضتصن والزوايات إل أغخرما غعاللة تحن الأعواله الأدية: 
كا أنه صحفي كبير وأستاذ لكثير من جيل الشباب آن ذاك 

ويبدو أن الأستاذ المليباري له كتاب أخخر عن أم القرى سماأه ا تي والحاضر) 
صاغه بأسلوب درامي متوسع يعكس من خلاله حقائق تا نهو عونا عنلية عاقهة ابلك 
الأمين عر تاريخه الطويل وقد رجع فية إلى ١‏ لمراجع القديمة والمصادر العتيقة مثل: «تاريخ 
مكة» للفاكهي و«تاريخ مكة) للتقي الفامي» و«الجامع اللطيف في فضائل مكة» لال الدنيا 
والدين محمد بن أمين بن ظهيرة. هذا بالنسبة للتاريخ بخ القديم أما التاريخ المعاصر لمكة المكرمة 
فتقد رجع فيه المؤلف رحمه الله إلى كتاب «مكة في القر لقرن الرابع عشر الهجري» للشيخ محمد عمر 
رفيع الذي تحدث فيه عن مهنة مهنة الطوافة والمطوفين والحالة الصحية بمكة وإمارة الشريف عون 


عءىمت 


الرفيق» ويعلق الأستاذ المليباري على هذا الجزء من كتاب الرفيع قائلاً: ويكاد يكون هذا 
الفصل الذي جاء في كتابه عن ولاة مكة والتاريخ السياسي فيها. 

ومن الكتب الحديثة التي عاد إليها المليباري كتاب «من تاريخنا» للأديب والشاعر الشيخ 
محمد سعيد العامودي اختار منه ثلاثة فصول أولا: أحداث تاريخية في الحج. ثانياً: من تاريخ 
الصحافة في بلادناء وثالثاً: من شعرائنا في الجيل الماضي. أما كتاب المؤلف نفسه والذي أشرنا 
إذيه سابقاً والمعنون بالمفصل في تاريخ مكة فقد اختصره المؤلف في أربعة مواضع: عبارة المسجد 
الحرام عبر التاريخ» ومشروع الملك عبد العزيز لعمارة وتوسعة المسجد الحرام. والمثائر في 
المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية» وبئر زمزم في شكله النهاتي. وهناك كتب أخرى لم 
يسعف المؤلف أن ينقل منها لكثرتها وتعددها مثل كتاب خلاصة الكلام في بيان أمراء البيت 
الحرام للسيد أحمد بن زيني دحلان وغيره. ومن خلال ما كتبه أستاذنا المليباري في كتبه عن 
مكة المكرمة تستشف لنا قدرته التاريخية التي تناول بها كتبه عن مكة المكرمة. وكيفية استرساله 
فيها التي تنم عن صبر وجلد بلا كلل أو ملل. 

وقد تناول تاريخيات أخرى عند العرب مثل كيف كانوا يؤرخون قبل الإسلام ومتى 
وضع أول تاريخ للعرب والمسلمين» وهل كان للعرب تقويم تاريخي قبل الإسلام. ويعد 
الفصل الذي كتبه عن المؤرخ الأزرقي هو تنبيه منه رحمه الله لأول عربي مسلم كتب تاريخاً محلياً 
لكة المكرمة. كي| اعتبر المليباري المؤرخ الفاكهي المؤرخ المحلي الثاني لمكة المكرمة ومعلوم أن 
الأزرقي له تاريخ عريض وكبير لأم القرى. لا يقل شأناً عم| كتبه التقي الفامي والفاكهي وهو 
صاحب القرى لقاصد أم القرى. ولم يكن ذكر كتاب السيد أحمد زيني الدحلان عن أمراء البلد 
الحرام من قبل المليباري ذكراً ماراً ولكنه يعود فيتتحدث عنه قائلاً أن المؤلف فيه بحث عن 
تاريخ مكة السيامي في إيجاز وشمولية وقد كان كى! قال محمد سعيد عبد المقصود: والمعروف 
عن الدحلان أنه كان عالماً دينياً. ول يفت مؤرخنا المليباري ذكر مدينة جدة التي اختلف بعض 
أدبائنا هل هي بضم الجيم أم بكسرها أم بفتحها ويبدو أن أبا عبد العزيز قد اختار الضم ى) 
قالمها الشيخ عبد القدوس الأنصاري. 


-هم 5 


قضايا كثيرة طرقها الأستاذ في تاريخه عن مكة سواء كان في المفصل أم مكة بين الماضي 
والحاضر أو في المنتقى فقد أبرز في كلها ما يتعلق لا تاريخياً فحسب وإنما اقتصادياً وجغرافياً 
وأدبياً كذلك. 


توفى أبو عبد العزيز رحمه الله سنة ١٠5١ه.‏ 


لات 


محسن باروم 


هذا الرجل أديب تربوي ومفكر إسلامي. ولد في أم القرى موطن الإيمان ومتنزل القرآن 
بالحجاز الأغرّ في 1 من شهر ذي الدجة سنة 81 1ه أَعمَم دراسته العامة في مدارس الفلاح 
بمكة المكرمة؛ التي حرجت العلاء والأدباء والوزراء في المملكة العربية السعودية» لكنه رحل 
إلى مصر فالتحق بالأزهر الشريف وتخرج فيه في محرم الحرام من سنة 1759١ه.‏ فاشتغل مذيعاً 
بمديرية الإذاعة السعودية بمكة أول تأسيسها ردحا من الزمن لكنه آثر الانتقال إلى مديرية 
المعارف قبل تحويلها إلى وزارة سنة “117/1 ه. وقد تقلب في عدة مناصب بها. 

لكن هناك حدثاً مهما في حياة الأستاذ باروم التربوية والتعليمية ألا وهو إنشاء جامعة الملك 
عبد العزيز الأهلية» شارك الباروم فيه حتى عين أميئاً عاماً لهذه الجامعة وهو دورٌ من أدوار عمله 
التعليمي والاجتاعي والفكري في سبيل نشر التعليم الجامعي بين أبناء الجيل أو الأجيال. 

وكان قد اختير مستشاراً ثقافياً في أوروبا مطلع سنة ١178ه‏ الموافقة سنئة 1911م لمدة 
ثلاث سنوات للإشراف على طلاب البعثات العلمية في مختلف الجامعات الأوروبية بعد ذلك 
عَيّن مديراً عاماً للتعليم العالي قبل إنشاء وزارة لهذا التعليم سنة 1918 م. 

إن تحسن أحمد باروم من المفكرين السعوديين القلائل الذين ساهموا وبذلوا جهوداً بانية في 
سبيل التعليم والفكر التربوي والأدب العربي السعودي والتراث العلمي الثقافي داخل هذه 
المملكة الفتية» وفتحوا لطلاب العلم والمعرفة والثقافة أبواب كل مجال من هذه المجالات» 
بالكتب والمادة والجهد الفعلي العملي» إذ إن حبه لكتب التراث العربي والفكر الإسلامي قديم 
في حياته حيث بدأ ذلك يسري في تفكيره منذ أن كان يطلب العلم في مصر العظيمة» ولقد كان 
نظام الحياة في دار البعثات السعودية بالقاهرة يصرف لكل طالب فيها سنوياً بدل كتب لشراء 
المصادر والمراجع العلمية التي يحتاجها في فهم مواده الدراسية» فكان محسن الطالب يستغل 


/آ ا 


هذا المال في شراء أمهات كتب الأدب والتراث العربي ويزيد على ذلك ما يرسله أهله بالحجاز 
فأخذ في السنوات الأربع التي قضاها في دار البعثات يقتني كثيراً من مصادر التراث الفكري 
الغرى والادت الإنسان: 

وعلى مدى السنين تكونت لدى المفكر الأديب الباروم في داره ببجدة مكتبة عامرة بالعلوم 
ا ا الوا ا ل ب 

وهناك جزء عملي آخر من حياة الباروم صرفه في الس ا 

هذا الشان يكف فق تأسسن لم0 وهما "دار الشروق" و"عالم المعرفة" 
وكلتا الدارين مقرهما بجدة. 

وهنا نسير مع الأستاذ باروم في حكايته مع النشر حيث يقول: (حين بدأت عملي في مؤسسة 
الشاطئ للصناعة والتجارة والمقاولات مع أخي وشريكي العزيز السيد علي حسين عقيل رحمه الله 
كنت أحس بغربة روحية في أجواء ذلك العمل لبعده عن خبرتي وتجاربي الحية في مجالات التربية 
والتعليم ونشر الثقافة والمعرفة على نطاق شع بي واسعء حتى شاء الله أن يزور أخخي الكبير الأستاذ 
نه الماك عدر عا دارك لقوق شور المروع. والائات او ور وة بشو حر لغايجة أعيانة 
الما ناتروص اس لمر رواسا امي ا 1 
على الاشتغال بعمل لا يمت بصلة إلى محال تخصصي العلمي وخبرتي التربوية والثقافية وحثني على 
ولوج ميدان الكتاب العربي -نشراً وتوزيعاً- وأكد لي استعذاده التام بتزويدي بألوان الكتب 
العلمية والثقافية العامة والم: 000 النشر العربية الأ خرى وكان ذلك 
يدانا بالتفكير الحدي في في إنشاء دار نشر سعودية في جدة واتخاذ الخطوات النظامية بعدها لظهور 
دار حملت اسم دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة تيمناً باسم رصيفتها الكبرى في بيروت 
وتأسياً بمناهج العمل التي تسير عليها تلك الدار التي أخذت على عاتقها نشر كتاب التفسير 
ال ل سس ل اس ا 0 
وأخيه المفكر الإسلامي المعاصر النابه الأستاذ محمد قطب فكان أن رأت دار الشروق بجدة النور 
في شهر رجب من عام 19454١ه‏ لتنضم إلى قافلة دور النشر السعودية الرائدة في مجال صناعة 
الكتاب العربي السعودي بالمنطقة الغربية وهي آنذاك. 


ابا “ات 


.١‏ مكتبة الثقافة في مكة. 

”. والدار السعودية للنشر والتوزيع بجدة فقط. 

وأخذت دارنا الوليدة تحبو في تجالها المتخصص ببطء وتؤده تدرس معطيات سوق الكتاب 
ومشكلاتها وانعكاساتها على تطور صناعة النشر سلباً أو إيجاباً وعلاقات الناشر بالمؤلف 
والطابع والموزع0". 

حيث شاركه في دار الشروق مجموعة من الدارسين والباحثين السعوديينء أما اللأخرى 
فقد صرف جهده وحله له. وقد نجح الباروم في عمل هاتين الدارين للنشر.. نشر الكتب 
وتوزيعها حيث استكتب عدداً من المؤلفين والباحثين الأكاديميين وبالأخص من جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة التي غدت فيه| بعد جامعة كبرى وصرحاً عظيياً من صروح العلم والمعرفة في 
المنطقة. والأستاذ محسن يعد من رواد الأدب والفكر والمعرفة والثقافة بالحجاز باعتبارات حمة 
فهو مشارك في الحركة الأدبية والصحافية أولاً في صفحات الأدب والشعر والتقد والبيان. 

وهو متعاون في كتابة المناهج والمقررات العربية والأدبية والشعرية في التعليم العام. وهو 
مساهم في حركة نشر الكتاب لا الأدبي فحسب بل الثقافي والعلمي كذلك خلال ربع قرن من 
الزمان وبالأخص في سني الغانينيات والتسعينيات من القرن العشرين الماضي وجزء من 
الميغينيات أيضاً فيه» وقد أجريت تحقيقاً صحافياً بجريدة "الشرق الأوسط" حول دار الشروق 
السعودية وعالم المعرفة وما نشرته من كتب ومؤلفات فوجدت من ذلك م يربو على ستاثة كتاب 
ومؤلف ومقرر جامعي. وهي إحصائية عملتها مع أمين الدارين الأستاذ محمد الرمحيء إن دلت 
فتدل على الجهود المضنية التي بذلا الأستاذ في جوه الخاصء يستقرئ ويستكتب ويقرر ومن ثم 
ينشر ثم يوزع النسخ البالغة المئات أو الآلاف على المكتبات المحلية والإقليمية» وكان توزيع 
الكتاب هاجسه الأول فهو يبدي العلماء والأدباء والأصدقاء وبعض طلاب العلم من تلامذته 


وأصدقائه. ثم يصدر أمره بتوزيعه بشكل عام لدور النشر والمكتبات. 


)١(‏ من كتاب ألوان من الأحاديث مقالة حكايتي مع النشر ص 5 15. الناشر عالم المعرفة في جدة. 


وام 


وقد كان يشتغل بذلك في مكتبه بجدة صباح مساء يستقبل فيه الغادين والرائحين من 
العلاك و النا كي وأصحاب الحاجة الكتبية والمادية. وكان مسؤولاً عن وقف السادة العلويين 
بالداخل طلاباً وسواهم. بعد ذلك كله تفرغ الأستاذ باروم لعمله الإنتاجي الأدبي والتربوي 
والفكري فأصدر عام 9١141ه-1948١م‏ اف موكب الزمن» كتاباً يحتوي ذكرياته وشجونه 
التربوية وعمله بالتعليم العام والعالي دراسياً وإدارياً في تسعة عشر فصلاً ضمت 700 صفحة 
من القطع العادي في مجلد تطيف. وفي عام ه-1994م أصدر الباروم كتاباً تحت عنوان 
«من أعلام التربية والفكر في بلادنا؛ يضم سير وتراجم ١1‏ من رجال التربية والتعليم والأدب 
والعلم والمعرفة. أما كتاب «ألوان من الأحاديث» فقد احتوى أكثر من 70٠‏ صفحة عن 
دراساته ومقالاته في الإسلاميات والتربوياات التعليمية والتاريخ والتراجم والثقافة والعلوم. 

نقتطف منه نبذة من مقالة كتبها عن صديقه أحمد عبيد إلى دار الخلود يقول فيها: "قرأت 
نعي أخي الكبير والصديق العزيز السيد أحمد عبيد في صحفنا المحلية فاسترجعت وقلت 
لنفسى هذا مصير كل حي ولا أحد باق منا في هذه الدنيا طال به العمر أو قصر. 

وعدت إلى ذاكرتي التي اختزنت في نلافيف وعيها الباطن 0000 المشاهد وألو الأمه 
الذكريات وضروباً من الخواطر عما اكتنف حياة السيد أحمد عبيد من مصاعب وعقبات 
اسنطاع أن يذللها بقوة عزيمته وصلابة إرادته ولماحية ذكائه وحسن تأتيه للأمور حنتى استطاع 
أن يبني ثقافته العامة ويُنمّي حصيلته الفكرية على أيدي شيوخ المسجد النبوي الشريف في فترة 
الأربعينيات من القرن الرابع عشر المهجري. 

ولما اضطرته ظروف 2حياته المعيشية إلى خوض غار الحياة العملية انتقل إلى جدة يدرس 
فن اللاسلكي في مدرسته حتى إذا حذقه أرسل إلى الإحساء ليفتح أول مكتب للبرقيات فيه. 

وأخذ السيد أحمد عبيد بها وهبه الله من ذكاء وقوة عزيمة وحسن إدراك بي يشق طريقة إلى 
مختلف الوظائف الحكومية.. إلى أن يقول: فاجتذبته ميوله الأدبية إلى دنيا الصحافة يحقق فيها 
أمنيته الغالية لخدمة وطنه العزيز عن طريق الكلمة والمقال والتوجيه الصحفي الصادق يبتغي 
من وراء ذلك كله أداء أمانة المواطنة المؤمنة والنصح لله ولكتابه ولأو ولياء الأمر فينا. فكانت 


0 رك 


مقالاته التي نشرها في صحيفتي حراء ثم الندوة تحت عنوان «رأي من الشعب» تفيض بحرارة 
الشعور ونبض الوجدان ونزعة الإصلاح لما يدور حوله في المجتمع من قضايا ومشكلات 
تتصل بشؤون التربية والاقتصاد والاجتاع والإدارة والعلم والثقافة. فكان لتلك المقالات 
صدذاها اليتق افكان وتشويس لطر روهز القانسو نعليو القينة لطيو اتن يات 
الصحفية التي تعكس حبه الصادق للإصلاح الاجتاعي في مختلف صوره وأشكاله)”. 

وهكذا نرى أن الباروم كان يُزامل ويُصادق الأدباء أمثاله فهو منهم يُعد ويعتبر لا بحكم 
المزامنة وحدها ولكن بالمشاركة والمتابعة والكتابة ا 

ومن يستقصي القراءة في كتبه المذكورة يجد هذا الحديث صادقاً منطبقاً عليه. 

في كتابة باروم هناك الساوو راسج ادير والهدف؛ كل هذه العوامل تجعله من 
الأدباء الكُتّاب والكتّاب الأدباء .وفي ذلك هو مثل الرواد كعبد المجيد شبكثي وأحمد علي 
أسد الله وإسحاق عزوز الذين كانوا يشتغلون بالأدب إلى جانب العلم والثقافة والمعرفة أو 
أنهم يؤطرون العلم والثقافة بالأدب وأساليبه الفنية الكتابية المنتتظمة على أساليب الأدب 
التراثي , والحداثي 6 . هكذا شغل محسن بأروم معلوماته وثقافته و أفكاره بالأدب الذي كان 
غيل الأول من أدبائنا قد أختطو هبالعمل و والكفاح حتى غدا اشيرق ووراهيا وهو زا: 


وتوفي محسن أحمد باروم سنة 4748 ١ه‏ - ١1‏ م 


1٠١ 49 المصدر السابق صفحة‎ )١( 
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عبد الله بلخير 


فيل سنة من الزمان" -وني مثل هذه الأيام-- أفل نجم من نجوم السياسة والأدب 
والفكر, ذلكم هو الأستاذ عبد الله عمر بلخير. هذا العلم الذي نبغ مبكرا -من حضرموت- 
ودرس في مدارس الفلاح بمكة» وتعلم في الحرم المكي ثم أكمل دراسته الجامعية ببيروت 
لبنان. وما عاد من رحلته العلمية تدرج في المناصب الكبرى مع موحد الحزيرة العربية واالكين 
سعود وفيصل -رحمة الله عليهم جميعاً-. 

وقد اخختصه الملك عبد العزيز لنبوغه منذ صدح بشعره وهو في "الفلاح". وعمره آنذاك 
لم يتجاوز العشرين ربيعاً! يقول بلخير: 

وعيد جلوس العاهمل النقذالذي تميس به(نجد) وتفديه (يشرب) 

فأئعم به ا لذكراه كلما يرددها (التاريخ) يزه و ويعجب 

هو النعمة الكبرى على العرب» كيف لا وفيه ابتدأ عصر (السعود) المذهب.. إلخ 

فكان هذا القصيد صداه في نفس الملك. مما جعل لبلخير حظاً مسعداً في قابل الأيام. 

إن شعراءنا الرواد -كما قلت أكثر من مرة- شرفوا بالعلم والأدب وعمق الاطلاع» 
وحب الشعر وكتابة المقالة الأدبية فألموا بأنواع من الثقافة» الصحافي والتاريخي والوعلامي 
والاجتاعي وبقية أنواع الثقافة الأدبية التراثية والفكرية والمعرفية. ومبذه المعرفة بدؤوا عصر 
النهضة الفكرية في هذه الجزيرة العصماء. كمن خطا في الطريق الموصل أول خخطواته على 
الرمل!! وشق ف السبيل أول'سكة غل الأرضن!!. 

ولعل الشاهد على ما أقول كتاب لوحي الصحراء» لعبد الله بلخير نفسه وصديقه الأستاذ 


الملأسوف عليه محمد سعيد عبد المقصود خحوجه الذي توفي شاباً -عليه رحمة الله-. هذا الكتاب 


امات 


عبارة عن منخول الفكر الأدبي للمملكة حيث جمع شعراً ونثراً لأكثر من عشرين أديباً شاباً من 
شباب وأدباء هذه البلاد. فكان من أول الثمرات من غراس المعرفة والأدب والثقافة والفكر 
في تاريخ الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية» إلى جوار كتابي الأستاذ محمد سرور 
الصبان «المعرض» و«أدب الحجاز؛. 

هذه الثار المعنوية كانت بركة علمية وإعلامية وأدبية على أدب الأدباء وكتابة الكتاب إلى 
يوم الناس هذا. وإلى جانب هذه القيمة الأدبية والمعرفية هناك قيمتها التاريخية والتراثية 
والعلطة أبكنا: فهذه الكتب.. كتب الأدب للرعيل الأول السعوديين هي الأساس التأليفي في 
ذلك السياق الكتابي والأدبي لإنتاج شعراء وكتاب المملكة في عصرها الذهبي منذ الأشراف 
ورور سيد ال مهو اوها هذا. لقد ازدهر الأدب والشعر.. أدبنا وشعرنا على أيدي ذلك 
الرعيل» ومن ثم كمل المقام الأدبي وانتشر على أيد.هم ومعرفتهم ونشرهم له من خلال صحف 
الحجاز ومجلاته مثل: (صوت الحجاز والمنهل). وكان هذا الأدب الداعم الرئيبي لانتشار 
الصحافة بصفة عامة. 

ومن الحدير بالذكر إنشاء "المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر" التي تشكل أول 
وزارة إعلام سعودية والتي كان أول وزير لها أستاذنا بلخير - رحمه الله تعالى - وذلك في أوائل 
ديكات القرق العشرين الماضي. وكان من ريادة بلخير في هذه اأؤسسة الإعلامية صدور نظام 
المئؤسسات الصحافية بعد أن كانت فردية التأسيس» ونظام المطبوعات المتصور إعلامياً. وقد 
حقق بلخير بذلك نواة الفكرة الإعلامية وطبيعة مسارها وآسس وسائل الإعلام ومبادتها 
الرسمية والعلمية؛ وخلق جوأ جديداً للصحافة والنشر والمذياع» بحيث يتهاشى والطريقة 
الإعلامية في مجتمع محدود الإمكانات المادية. ى] أن الإذاعة تأسست قبل التلفاز وكان لابد ها 
من تمهيد نفسي للتلفزيون في أسلوب موحي بالعفوية الأدبية الذي لابد منه في أول طريق 
تسلكه الوزارة الحديدة. 

عبد الله عمر بلخير» له شعر على نحو المطولات من الأشعار سماها ب "الملاحم" التي عبر 
فيها عن الإسلام وأمجاده» والشعر وعوالمه» والإنسان ومواهبه وأشواقه وعن العرب 
وجزيرتهم. وني ذلك كله تحدث عبد الله بلخير الشاعر عن القيم الأصلية عند الإنسان العربي 


امات 


المسلم إيماناً وشهامة وفكراً. وببذه القيم الأصلية في شعره تألق بين الأدباء والشعراء الفئانين 
بالأدب والشعر والفكر» وكان للوزارة دور في تحنيكه سياسياً ودبلاسياً. بل إن مناصبه العملية 
زادت من فنه الإعلامي والأدبي والفكري حيث عرف الكثير من الدبللاسيين الأدباء الشعراء 

وهذه المعرفة زادت من وجاهته الشخصية الإنسانية وتقديره لزملاء الفكر السياسي 
والقلم الأدبي وتيادل وجهات النظر الشعرية والدبلاسية» وإشاعة جو أدي وإعلامى مرموق» 
يصولون ويجولون من خلاله بالشعر والأدب والأفكار. 

إن عبذك الله بلخر مفكر سيامي» و جنك دبلاسي» غير عن فكره 56 8 ل وحنكته 
بالفعل بالثقافة الغزيرة والمعرفة العميقة. ولا بد من القول في تكوين ثقافته ذكر التلميذ بلخير 
2 كتاتيب ومدارس مكة المكرمة في بداية القرن العشرين والقرن الرابع عشر ال حجري. فتلك 
صفحات مشرقة في فكر التلميذ» ومعلومات مستجدة في ذاكرته؛ وقيم معنوية في قلبه وشعوره 
على الرغم من صغر سنة إلا أن المعنويات تتكون وتبدأ في الصغر ومبتدأ العمر وهذا ما يميط 
اللثام عنه علم النفس والتربية الحديثين» إذ إن العقلية في هذه السن غضة والذاكرة طرية» فلا 
-حفظه. فهو صبى ذكى وتلميذ نابه. يقول في ذكرياته عن المدرسة الآهاية للأطفال في محلة 
الشبيكة بمكة: هى عبارة عن مدرسة تحضيرية أو قهيدية للأطفالء ويديرها الشيخ الخافظ 
لكتاب الله: محمد أمين الماحي» وكان التعليم فيها مقتصرا على قراءة القرآن الكريم ومبادئ 
العلوم وقد التحقت يذه المدرسة عام 5555م ثم يقول: اوقد اهتم 5 مدير 
المدرسة الشيخ محمد أمين الماحى» فكان يستبقينى إذا انصرف الطلاب عند أذان العصر ساعة 
كاملة ليستمع إلى ما أحفظه يومياً من القرآن الكريم مجرداً)”. 


.١؟ص‎ ١١ص عبد الله بلخير يتذكر - الناشر عبد المقصود خوجه جدة‎ )١( 
.١؟ص (؟) عبد الله بلخير يتذكر»‎ 
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وفي اهتمام مدير المدرسة ببلخبر الصبي علمياً ما يدل على نباهته في تلك السن الباكرة ثم 
تواصلت المراحل الدراسية عبر المدرسة الصولتية ومدرسة الفلاح والحرم بمكة. وتلك هي 
الاهتّامات الثقافية لفكر عبد الله بلخير. 

ومن هنا كانت الاستعدادات المعنوية والمواهب المعرفية التي سايرته صبياً فشاباً يقول 
الشعر ويتأدب الأدب ويتخذ منههم| سلاحاً ثقافياً لتقوية شخصيته الفكرية ويثبت في معركة 
الحياة العامة من أجل المستقبل العمل والفكري والسياسي. 

في مزاياه وصفاته ونعونه لا يختلف بلخير الأديب الشاعر عنه كمفكر سياسي حتى ثقافته 
العملية ومعرفته الدراسية إنما هي أجزاء لكل واحد هو العلم الكبير والأديب والشاعر 
"'شاعر الأمة عمد الله بلخير والسيامي الوزير". فشخصيته عبقرية المورد وفلتة من فلتات 
العصر الحديث في الجزيرة العربية والتاريخ والثقافة بمختلف ألوانها وأنواعها. فكان لذلك 
نصيب التألق والعرفان وتبوء الصدارة في العمل الذي اشتهر به في هذه البلاد الكريمة ىا 
شكل ذلك ثقافة وفكراً نابغين لشسخصه. ومكانة جيدة بين العارفين في وسطه الاجتماعي 
الكبيرء ويظل بلخير القيمة والقمة» والمكانة المعنوية» في هذا المجتمع وهذه الأمة الكبرى التي 
طالما تغنى بأمجادها وتاريخها العريق. ولكن الأبقى من ذلك ما خلفه من ذكر بفضله وفكر 
بعلمه. وعمل وفعل كبيرين» ولقد كان لتمكنه من العلم والمعرفة دور في شخصيته العملية» 
وكان ذلك عظيياً ولكن ولا غرابة في هذاء فلقد جالس ا لوك والأمراء والعاماء وقادة الفكرة 
والعلم والسياسة. ولذلك أثره البين في سلوكه وسيرته يسجله التاريخ بأحرف من نور. 

لقد كانت النزعة الفكرية والثقافية هي في منطقه اللغوي وفي الحوار مع الآخر. لذلك 
تجده مقنعاً بكلامه وفصيحاً بلسانه وبليغاً بمنطقه؛ فحين تسأله عن أمر كان الجواب حاضراً 
ببداهة سريعة وعفوية مريحة. ولقد يكون السؤال المعرفي له غير متكامل إلا أن فطنته تبر 
خاطر السائل ليجد الحواب كما أراد منه. وهذ! من مستلزمات العباقرة وذكائهم الخارق. 

وللثقافة صلة بذلك وعروة وثقى به لأمها تكسب جِدَّةٌ للفطنة ومعرفة للبصيرة وذكاء جيداً 
للذهن وإدراكاً واضحاً للعقل الإنساني لديه؛ وعلى الرغم من هذه القيمة العقلية إلا أن صاحبها 
عبد الله بلخير لم يكن يستخدم إلا الألفاظ المختصرة والكلات الدالة إدراكاً منه بحسن البيان 
ولباقة اللسان وهذا في الواقع الأدبي ما يسمى بالإيجاز البلاغي والفصاحة البيانية. 


ات 
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اقرأ ما يل من كلامه: 

«ومعروف أن علوم الإسلام قد حفظها علاء الأقطار والأمصار» وأصبحت وشائج 
يربط بعضها بعضاً والمنتمون إلى الإسلام بم| استنوه تلبية لما جاء في كتاب الله تعالى من وجوب 
القراءة في ثرا نر َيّكَ ألرِى سَلَقَ © وغيرها من الآيات في تفضيل العلم والندب إليه ووجوب 
نشره وفضل حملته» ثم في السنة الشريفة من الحث على طلب العلم ولو في الصين وتفضيل 
العام على العابد» ثم في تلك السلاسل المتفق عليها من الرواية والتلقي والتدوين والتسجيل 
والحفظ الذي ينفرد به المسلمون عن جميع موت "الأرقو: والذى نذا عنه غلم الحديث 
وأسانيده ورواته وتعديله وجرحه وإجازته وغير ذلك من ذلك الخضم المتلاطم» با اشتهر 
به المسلمون في إعطاء العلم حقه من الدراية والعناية والتمحيص والاستقراء والإملا 
والإجازة والنشر"”. ظ 

فأنت تجد معان كثيرة في هذا النص» وتجد أفكاراً كباراً فيه» فسطوره فلائل لكن قنمقه الغلدية 

والنفسية والروحية جديرة بالذيوع والانتشار والوعي الطويل الحافظ ذلك أنه ضم العديد من 

العلم الشرعي والثقافة الدينية والفكر الإسلامي. وباذا؟ الجواب: بأسلوب خفيف الظل: 
وطريقة مبسطة وروح خفيقة. مما يعني بتعدد معلوماته ومصادرها المعرفية من تراث ثقاني وعلم 
حديث واستقراء واسع فحينا كان شاباً طالباً بالجامعة الأمريكية في بيروت»؛ ينتهز فرص التعرف 
على الأدباء ورجال الصحافة الأعلام مثل الأمير شكيب أرسلان والكاتب المشهور أمين الريحان 
وإضافة إليهم مفتي لبنان يومئذ الشيخ حسن خالد ودولة الرئيس رياض الصلح ومن يفد على 
بيروت من رجالات سوريا. وكان يرى مجلس الأمير في مكتب حسين العويني» نافذة كبيرة 
للتطلع إلى باحة الأدب العربي خارج المؤيزة العرييةة اليف يعتين لبنان من نادو الأب 
والثقافة» والصحافة. وغدوت -كا يقول-: أغبط نفسي على هذه النقلة التي خرجت بها من 
المحيط الاجتماعي الضيق في مكة إلى مثل هذا المحيط الزاخر والصاخب”. 


7" من كتابه: عبد الله بلخير يتذكر» ص‎ )١( 


.87 عبد الله بلخيرء» ص‎ )١( 


ام 


لقد فتحت بيروت للرجل بوابة عريضة للمعرفة على الحياة العلمية والعملية والأدبية 
والإعلامية في زمن النهضة العربية وبدء حضارة العرب والمسلمين في العصر الحديث؛ وذلك بعد 
خروج الاستعمار من أكثر دوطهم. وأصبح لهم إعلام مميز وأدب مستقل وثقافة خاصة بهمء 
و اتوك داوس و قاقد وكليات التعليم في أراضيهم. وكان لذلك كله أثره على بعضهم 
البعض. وما الحجاز إلا من هذه البلدان الشادية بالأدب والعلم الحديث بعد فترة ركود دامت 
طويلاً من الزمن ولذلك رأى الملك عبد العزيز رأي من قال بضرورة إنشاء مدرسة تحضير 
البعئات بعد أن عين السيد محمد طاهر الدباغ مديراً للمعارف في عام 5ه وحقق بذلك الملك 
عبد العزيز رغبته الملحة في إشاعة جو جديد من الثقافة في الحجاز. فكانت مدرسة البعثات النواة 
للنهضة الكبيرة في المملكة العربية السعودية. وكانت مصر أكثر البلدان المجاورة لاستقبال طلاب 
هذه المدرسة لمواصلة التعليم في المراحل الجامعية العامة والعليا. وتخرج في جامعاتها وكلياتما 
العديد الذين غدوا بعد تخرجهم. وأصبحوا مسؤولين كباراً في الدولة العربية السعودية. 

وعندما كان بلخير في بيروت وهو يتابع الحركة الأدبية والثقافية على أنبر الصحف 
والمجلات استرعيى, انتباهه يجلة أدبية اسمها "المكشوف” كانت في ذلك الوقت تنشر سلسلة 
من المقالات النقدية المثيرة الحادة لنفر من أدباء الشباب اللبنانين هاجموا بها كتاباً مصريين كباراً 
يتهمونم فيها بالسطو على إنتاج لأدباء فرنسيين. فم] كان منه إلا أن استطلع الموضوع فدهب 
إلى مقر المجلة ليتعرف على ملابساته من فم رئيس تحرير المجلة واسمه "فؤادحبيش' ودار بين 
الرجلين أو الشاب الأديب الطلعة عبد الله بلخير ورئيس تحرير المجلة المذكور وهو الصحافي 
الكبير آنذاك» حوار عن تأصيل الأدب العربي في مصر وأن أولئك الأدباء المصريين الكبار هم 
من أدباء العرب والعروبة ولهم استقلاليتهم في الإنتاج الأدبي والثقافي بعيداً عن ذلك السطو 
المزعوم عليهم من قبل كتاب السلسلة في المجلة. وفي ذلك يقول: 

«القد عَرّ علي وأنا في سورة الشباب وفي عمق محبتي وإياني لمصر وجهابذة عليائها 
ومفكريها وكتاءها وشعرائها أن يسلقوا بمثل تلك المقالات النقدية الملتهبة التي تدعي أن بعض 
أولتنك الكتاب المصريين كانوا يسطون على بعض مقالات الأدباء الفرنسيين ويتسبونها إلى 
أنفسهم».. إلخ. 
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لكن زيارة الفتى الحجازي للمجلة تكررت بعد ذلك مدافعاً عن أدباء مصر ليكون تعرفه 
على أصحاب تلك المجلة وكتابها فرصة من رئيس تحرير المجلة ليقدم دعوة إلى بلخير في كتابة 
تعريف شامل عن الحركة الأدبية في الجزيرة العربية. لآنه -أي بلخير- كما قال رئيس تحرير 
المكشوف أول ما جاءه منها إلى لبنان على المستوى الأدبي. وبالتالي كتب عبد الله بلخير لعدد من 
إخوانه الشباب في الجزيرة كتاباً ليوافو! مجلة المكشوف با يأمل رئيس تحريرها أن يلقوا أضواء 
على بوادر حركة متواضعة بدأت تومض بين جبال الجزيرة العربية وعلى سهوها وشواطتها". 

ويعذ ذلك إتجازا من بلفير ويعضن زقاق الدرت الأدي والشغري والتقاني الذين وافوا 
المجلة الداعية للكتابة عن أدب الجزيرة العربية ببعض الأعمال الأدبية ونشرت حينها. وقد ذكر 
كثيراً من الأساء إلا أن المستجيبين لدعوة الكتابة في المكشوف عدد ضتيل جداً. وتوالى نشر 
الأدب والشعر في الصحافة اللبنانية مثل مجلة "الأديب" لصاحبها ألبير أديب» ومجلة 
"الرسالة" المصرية لصاحبها أحمد حسن الزيات. 

وذلك قبل انتشار هذا الأدب في الصحف والمجلات المحلية» فيا بعد مثل صحيفة 
"صوت الحسجاز"' وبجلة "المنهل" لصاحبها الأستاذ عبد القدوس الأنصاري. 


.9١ص كما يقول بلسخير»‎ )١( 
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أبق أسنامة عبد المجيد علي شبكشي؛ الصحفي الأديب» صاحب ريادة ثقافية في عالم 
الأدب» والصحافة العربية السعودية» عرفته جدة علا من أبنائها في نواح شتى من العمل 
والعلم والثقافة» بل عرفته المملكة أحد أبنائها الكرام. 

ولأبي أسامة يد بيضاء على الصحافة» وبخاصة "البلاد" التي ظل يرأس تحريرها قرابة 
ربع قرن من الزمن» وقد أدبهاء وهذب صفحاتهاء بالمواضيع المتعددة: إعلامياً وسياسياً ودينياً 
وثقافياً واستكتب على أنهرها عديداً من الكتاب من مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية 
والعالم العربي والإسلامي واحتكاكه العملي بالناس» والعلمي بالأدباء. كانت (البلاد) محخطاً 
لأنباتهم» وما يتعلق بأذهاهم وإنجازاتهم: والأهم من ذلك أنه -على عهده- كانت همزة 
الوصل بين البلاد السعودية وأعلام اللغة والصحافة والأدب والدين في العالم الخارجي حيث 
تتبع أبو أسامة أنشطة هؤلاء وأعمالهم الثقافية» وفتح لهم صفحات (البلاد) في تلك الأيام» التي 
عايشها جهابذة من الأعلام؛ أمثال: حب الدين الخطيب» ومحمود شلتوت. وعلال الفاسي. 
وأبي الأعلى المودودي» ومحمد محمود الصواف. وفوزي البشبيثشي» وبعد هؤلاء الخيل الذي 
تلاهم من الأعلام في البلاد العربية والإسلامية. 

وقد بدأت معرفتي به بوساطة الأستاذ عبد الكريم نيازي حرحمه إلله- الذي كان يعمل 
مندوباً لمكتب (البلاد) في مكة» وصادف في موسم حج عام 141ه؛ حيث يعقد فيه كل عام 
الدورة التأسيسية لرابطة العالم الإسلامي؛ برئاسة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي 
العام» وأمين الرابطة الشيخ محمد سرور الصبان؛ وبحضور أعضاء المجلس. كالدكتور سعيد 
رمضان. والأستاذ كامل الشريف» والسيد علال الفاسي» والشيخ عبد الله القلقيلل» والشيخ 
سعيد شاملء» والشيخ أمين الحسيني» والشيخ حسنين مخلوف. وغيرهم من الأعضاء العلماء؛ 
علماء العالم الإسلامي؛ في تلك الفترة الزاهرة؛ فكنت أجري الحوارات مع هؤلاء؛ مسانداً 
لأخي النيازي» الذي يبعث بهذه الحوارات للشيخ عبد المجيد» فينشرها تباعاً كل يوم جمعة. 
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وبعد صلتي به ميقو ]| جرد الله- تابعت الصلة معه بكتابة المقالات والكلمات. أما من 
الجانب المحلي فقد كان دوره في نشر إنتاج الرواد الأدباء والشعراء» وكان بين فترة وأخرى 
يجدد في (البلاد) صفحاتهاء مثل صفحة "كل يوم" وكان يحررها هو والأستاذ عبد الله الجفري» 
والأستاذ على العمير» والأستاذ يحيى باجنيد» والأستاذ طلال قستي» والآستاذ عبد الكريم 
يازي؛ على مدار الأسبوع» وكانت (البلاد) في تلك الآيام تحتجب عن الصدور كل يوم سبت. 

ولطموحه الصحفي والأدبي والثقافي أصدر (جلة البلاد) وهي ملحق خاص كل يوم سبت» 
وقد وضع لا محرراً متابعاء هو الأستاذ راضي صدوق. وكانت صفحة "كل يوه" أدبية المنزع حيث 
در فيها كل مق الأساتذة المحررين المذكورين -آنفاً- مختارات ثقافية وصحفية رشعرية» ى| كان 
يشارك في موضوعاته الأساتذة: ضياء الدين رجبء وأحمد إبراهيم الغزاوي» ومحمد حسن عواد 
وغيرهم كل يوم جمعة» اليوم الذي تصدر فيه الصفحة تحت اسم 'يقدمها أبو أسامة". 

وبلغ من تشجيعه الأد ل انحر عديرا نا أساهم به إلى جانب موضوعات هؤلاء - 
رحمهم الله جميعاً-. 

والجدير ذكره أن نجاح صحيفة (البلاد) أدبياً وثقافياً متعلق برجل انختاره الشبكشي ا 
لصوي اشيعاعةوتطو الأتياد العاعر عية الك قبي حرو الي عيك كات الرجلان 
يتعاقبان» أو قل يشتركان» في دعم المحررين» وجلب. الثقل لا الصحفي للبلاد فحسب؛ بل 
الجانب المعنوي البحت؛ فاستطاع عبد المجيد شبكني آن يؤدب صحيفته ويوشيها بالإنتاج 
الرائع لأعلام الأدب والثقافة. 

شيء آخر ينبغي ذكره من الناحية التربوية أن (الشبكثي) كان أحد المؤسسين لنواة الجامعة 
جامعة الملك عبد العزيز الأهلية آن ذاك. ومن هنا حبب إليه استكتاب أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعة» عندما تولى إدارتها معالي الدكتور محمد عبده ياني» وبخاصة حين| كانت كلية 
الشويعة وكلية التربية بمكة المكرمة شطراً للجامعة» ومعلوم أن ثمة أعلاماً كباراً شاركوا في 
التدريس بشطري الجامعة» كالشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- والشيخ محمد أمين المصري» 
والشيخ عمد مود الصواف» والشيخ محمد متولي الشعراوي» والشيخ محمد علي الصابوني» 


ام 


بالإضافة إلى أمين الجامعة عندما كانت أهلية الأستاذ محسن بارومء والدكتور مصطفى عبد 
الواحد» والدكتور محمود الشريف. والدكتور عبد الصبور مرزوقء والدكتور عبد الوهاب أبو 
سليان وغيرهم. 

وفي المناسبات الدينية كالسابع عشر من رمضانء وعيد الفطر المبارك. كان عيد المجيد 
شبكشي يستكتب نخبة من الأدباء الرواد آنذاك» كالأساتذة: أحمد جمال, وأحمد عطارء ومحمد 
سعيد العامودي. ومحمد سعيد دفتردار» وعبد القدوس الأنصاريء ومحمد حسين زيدان, 
الذين تعاقبوا على الصفحة الأخيرة في (البلاد) في كتابة يومياته البديعة. 

ومن حرص عبد المجيد شبكشي - رحمه الله- على مشاركة هؤلاء الرواد كانت وسيلته أن 
يبعث إليهم بالبرقيات المستعجلة؟ والملحة؛ ومبذه الطريقة النادرة والسريعة في تلك الأيام 
استطاع (الشبكثي) أن يستقطب هؤلاء للبلاد» وينشر أروع إنتاجهم وأد.هم وثقافتهم. 

ومن إسهاماته الثقافية والأدبية -رحه الله- مشاركته شخصياً في الحديث بالإذاعة 
السعودية؛ في ختلف المواضيع المحلية اليومية» في بداية توي الدكتور محمد عبده يوأني لوزارة 
الإعلام ن على عهد المغفور له الملك خالد بن عبد العزيز: بين عام 1166ه-1797ه. 

هذا بعض ما أعرف عن الرجل شخصياً في الأدب رالصحافة والثقافة والفكر, ودورء 
الناجح في المسيرة الريادية للأدب العربي السعودي > رحمه الله رحمة واسعة-. 

وما عرفته من فضله وتواضعه أن الصفحة الاقتصادية في (البلاد» كان يحررها آنذاك 
الذكتور حسن أبو ركبة» الأستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيزء قبل 
عمادته -رحمه الله- للكلية» ودارت الأيام ليكون الدكتور أبو ركبة مديراً عاماً لمؤسسة (البلاد) 
و(اقرأ) الصحفية» فكان الشيخ عبد المجيد نعم الوالد والزميل والموظف معه. وأرى أن له 
حسن اختيار لمن يساهم في صحيفته رحمه الله. 

هذا الرجل من جيل الرواد الذين أسهموا بالتدمية العملية والمعنوية في هذه البلاد 
المقدسة. 
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ولد عبد المجيد شبكشي بجدة سنة 1114ه. تلقى فيها التعليم الأولي في مدرسة الفلاح 
ثم انكب على المطالعة في أمهات الكتب والمؤلفات ليزود فكره بحصيلة من الثقافة والمعرفة 
شأنه في ذلك شأن زملائه الرواد في الأدب العربي السعودي الحديث فغدا أديباً في حياته. 

ذا عغياتة العيملية يشلك الشرطة ثم تدرج حتى أصبح مديرأ للشرطة بمنطقة جدة لكنه 
شغل خلال هذه المدة عدداً من المناصب منها مدير الحج بجدة ومدير الموازات والجنسية. 

أما الدب وإعلامه فقد مارس الشبكثي الإنتاج الأدبي والتعليق السياسي والاجتماعي 
للإذاعة السعودية» كا كان يراسل ويكتب في الصحف المحلية والعربية المقالات والأبحاث 
وسائر فنون الكتابة الأدبية والإعلامية» لذلك تحصل على عضوية عدد من المؤسسات سواء 
العلمية منها والثقافية والخيرية كعضوية مؤسسة البلاد الصحفية التي رأس تحريرهاء وعضوية 
اللجنة التأسيسية لجامعة الملك عبد العزيز الأهلية» في هذه الأثناء تبنى الأستاذ الشبكشي 
الدعوة لإنشاء لكيه اباط رتنه كاله مسكاق نل كاناشها عقيرا. 

أما في صحيفة البلاد ققد عمل هذا الرجل عملاً إعلامياً وصحافياً وأدبياً حيث طرز 
صفحاتها بالثقافة وفنو نْ المعرفة من خلال صفحات الأدب والثقافة التي تهم المجتمع عموماً 
والآدياء والمثقفين بوجه خاص. كما أفرد صفحات الدين والاقتصاد والأدب الشعبي والمرأة.. 
كل ذلك برؤيته الصحفية الناضجة ومدركاته الفنية والأدبية. فيستكتب للبلاد على ضوء هذه 
الفنون المنوعة عدداً كبيراً من الأدباء والكتاب أمثال أحمد إبراهيم الغزاوي ومحمد حسن عواد 
وعزيز ضياء وأحمد عبد الغفور عطار وضياء الدين رجب وطاهر زمخشري. هذه الأسماء التي 
تناولت آقلامها المواضيع الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية والدينية ونشرها عبد 
المجيد في صحيفته كمواد أدبية يقدمها للأجيال الصاعدة. 

وكانت يوميات البلاد يداولا كل من هؤلاء الكتاب عدا الصفحات الأخرى المتخصصة فيا 
أسميناها. ومن هذه الصفحات الصفحة اليومية الثقافية المنوعة التي يكتبها هؤلاء. والصفحة 
الاقتصادية التي يحررها الدكتور حسن أبو ركبة» وصفحة الأدب التي كان يحررها عبد الله عبد 
الرحمن الجفري» وصفحة الأدب الشعبي التي يحررها عاتق بن غيث البلادي وصفحة المرأة التي 
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كانت تحررها الأستاذة عابدية خياط. ومن الصفحات المتجددة التي يفاجئ عبد المجيد شبكشي 
قراءه صفحة الكتب التي كان يحررها تحت اسم "كتب ومؤلفون" الأستاذ علي العمير وهناك 
صفحات أخرى للثقافة والكتب والدين التي يشرف عليها الأستاذ الشبكشي نفسه. فكانت 
صحيفة البلاد بهذه المزايا صحيفة ناجحة على الرغم مما كانت تعانيه من الضوائق المألية فكان 
شبكشي يغطيها ما أمكنه مادياً ومعنوياً. ومع بداية التسعينيات الهجرية من القرن الماضي شهدت 
البلاد تطوراً أدبياً بصفة عامة فرأى المعنيون فيها أن يتم إصدار أسبوعي ومجلة هي مجلة اقرأ 
واختير لرتاسة تحريرها الدكتور عبد الله مناع. وما من شك أن الأستاذ الشبكشي كان له الدور 
الفعلٍ في هذا الإصدار الذي دعمه كريريا وادنها افا 

ومن الإنجازات التي تكتب للشبكشي في حقل الصحافة أنه مثل صحافة المملكة العربية 
السعودية في عدد من المؤمرات الدولية مثل ترأسه للوفد الصحفي السعودي في مؤتمر 
الصحفيين العرب الذي انعقد في الكويت في أواخر الستينيات من القرن العشرين. وهذا 
مؤشر لخبرته الإعلامية والصحفية وجهوده الثقافية والعملية في هذا الحقل الصحافي الكبير. 

وإذا ما عدنا بالزمن إلى ذلك التاريخ لتتصفح صحيفة البلاد نجد المواد الصحفية الجديرة 
بالتحقيقات والإعداد الإخباري والإخراج الفني للمواضيع والمواد الأخرى التي تحسب 
لعن تاعية رضنا نجد أن هذه الكتل من الصحافيات والأدبيات ذات قيم إعلامية 
واقتصادية وثقافية فهاهنا الحوار وهنا الخبر وهناك المقال وهناك العمود الصحفي كطي ونشر 
للأستاذ عزيز ضياء أو ظلال للأستاذ عبد الله الجفري. هذا الزخم من المعطيات التي ضخها في 
صحيفته الأستاذ عبد المجيد شبكشي بحيث يتم النشر والإخراج على وجه أتم. فكان الإقبال 
على هذه الصحيفة متوفر الخال ومتطلب العمل حتى استقدم لها بعض الصحفيين من مصر 
وذلك في أواسط السبعينيات من القرن العشرين. وعلى ذلك سارت البلاد مساراً صحافياً 
وأدبياً وسيراً حدعاً في إصداراتها وموادها وإخراجها واستكتاب الكتاب والأدباء والمفكرين. 

على ضوء ذلك كانت البلاد في مقدمة الصحف المحلية التي تتصدر المكتبات ومراكز 
التوزيع على بعض التواضع الذي لم يؤثر على ذلك النشر. وميزة هذه الصحيفة في تلك الفترة 


ل 


الذهبية أن من يرأس تحريرها ويدير تحريرها هما أديبان الأول أديب بياني والآخر أديب 
وشاعر. أضف إليههما أديب آخر هو عبد الله الحفري» إذا فتأديب الصحيفة على هذا الغرار 
والمثال أمر مجد وفاعل مفيد لأن للصحافة تأثيراً على الأدب كما أن للأدب تأثيراً على الصحافة. 
نخرج من هذا أن الصحيفة سواء كانت البلاد أو التي تسير مسارها هي صحيفة ناجحة بكل 
المقايبس الأمر الذي تخلو منه معظم صحفنا اليوم التي نجد أن أغلب من يديرها هم صحفيون 
وليسوا بأدباء. ونجد هذه الصحف تعنى بالإعلانات والأمور العملية وليست الجوانب 
التحريرية من إعلام وأدب وثقافة واقتصاد ودين كصفحات رئيسية ودائمة طوال العام 
الزمني والفعلي إذ نجد تبدلاً مستمراً في صحف اليوم من حيث الرؤية والمسار والأسلوب 
والطرح على حسب التيار الذي يختاره رؤساء تحريرها وأقصد بذلك مواضيع صفحات 
وتبديل بعضها ونفي البعض الآخر الأمر الذي كانت الصحف أيام الأستاذ الشبكثي وزملائه 
ثابتة على موادها الصحفية والاجتاعية والثقافية والاقتصادية وفنون المعرفة الأخرى. 

كين تق عبان "من أذب الطريق" : لي صديق كأ كان قد أمضى بعض الوقت في لندن ثم 
عاد؛ وحدثني عن كثير نما رأى وحصل له في لندن؛ ومن جملة ما قال: 

أن نظام السير على الطرق في لندن نظام عجيب» تصور نحو مليون سيارة بين صغيرة 
وكبيرة تروح وتبيء.. ازدحام عظيم؛ ونظام عظيم أيضاً لم أر له مثيلا في حياتي.. كنت على 
موعد مع مدير الكلية: وانشغلت بعض الوقت بحيث قرب الموعده وأنا ما أزال بعيداً عن 
الكلية وخشيت أن أتأخر» فصممت على الذهاب في سيار #آخرة) وضاولت أن أوقفه سبارة 
أجرة خالية» ورأيت سيارات كثيرة خالية» تمر ولكن لم تقف إحداهاء وكان شرطي يراقبني 
فاقترب مني وقال: لعلك يا سيدي تريد سيارة أجرة؟ قلت: بلى! قال: لا يمكن أن تقف 
سيارات الأجرة هنا. 

اكز عر ف ررد يا كدر ور لحري ااا لي 
أوقف به سيارة أجرة وما كدت أقف هناك حتى وقفت لي سيارة ركبتها» وحثثت حتفت السائق أن 
يسرعء ولكنه لم يتجاوز سرعة ميلا فقلت له : أسرع من فضلك! قال في اعتذار: : إن النظام 
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يمنعني من أن أتجاوز سرعة ثلاثين ميلآء وهذه يا سيدي سرعة عظيمة في لندن» فعجبت من 
هذا النظام العجيب الذي يتمسك به جميع السائقين وأصحاب سيارات الأجرة» وكأن السائق 
لاحظ استغرابي فقال لي: إن الطريق ملك لجميع السيارات» لا لسيارتي وحدهاء والنظام 
يمنعني من السرعة ومن تخطي السيارات الأخرىء؛ ويمنعني من الوقوف في بعض الأماكن» 
ولا بد من المحافظة على النظام وإلا غدت المدينة في فوضى". 

كا أن له مقالات وأبحاث سياسية وأدبية محفوظة في الكتاب الذي صدر العام 517 ١هم-‏ 
١٠م‏ الذي نشره ابناه فوزي وأسامة عبد المجيد شبكشي وجمع مادته العلمية الأستاذ/ محمد 
المنقري» ومنها مقال بعنوان لقاءات الفيصل: 

رحبت الأوساط العربية والإسلامية باللقاء الذي تم بين جلالة الملك فيصل والرئيس 
جمال عبد الناصر وما أسفر عنه من التقاء على الخطوط العريضة للتضامن العربي الإسلامي في 
مواجهة العدو المشترك.. فقد جاء هذا الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر القمة ليضيف إليه رافداً من 
روافد القوة ويمثل عنصراً رئيسياً من عناصر النجاح له فيها سيتوفر عليه ويضطلع به من إعداد 
اسكرير الأرقن السليبة واستعادة الحق المغتصب بعدما أكدت الأحداث التي عاشتها المنطقة 
عبر محنتها أن لا سبيل إلى الخروج من هذه المحنة والتغلب عليها في ظل أية محاولة كالتي شغل 
بها العرب أكثر من عامين فصرفتهم عن اتخاذ الخطوة الإيجابية التي لا بد من الاستعانة بها على 
مواجهة تحديات الصهيونية واستهانتها بهم في الوقت الذي استغلت فيه هذه كل دقيقة من 
العامين الماضيين فراحت تعمل على حشد ما توفر لما من طاقات مادية وأدبية لدعم وتعزيز 
موقفها العدواني منها. (جريدة البلاد - العدد /١١--7791/‏ شوال / 84١ه)".‏ 

وهذا النص الذي سقناه كان من افتتاحيات صحيفة الشبكشثي. ويتحدث فيه عن 
التضامن العربي والإسلامي الذي كان زعيمه الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. 


(؟) المصدر من مجلة المنهل العدد الخاص بتراجم وأدب أدباء المملكة العربية السعودية ص/871, عدد رجب 1785م 
(؟)عبد المجيد شبكتي رجل الأمن والصحافة والأدب؛ ص86 7. 


م 


وفي مقال عن أدبنا "هل له سمات وخصائص يتميز بها"؟ وهو مقال يعلق فيه الشبكشي على 
الندوة التي قدمها وأدارها عبر التلفاز الأستاذ الدكتور/ أحمد الضبيب» واشترك فيها الدكاترة 
محمد الشامخ ومنصور الخازمي؛ وفهد العرابي الحارثي؛ وتناول الحوار فيها الأدب السعودي وما 
قيل عن شخصيته: وقد ساق كاتب المقال الأستاذ الشبكشي ما علق في ذاكرته من الرجوع إلى نفر 
كبا 


من أدبائنا وهم الأساتذة محمد حسن عواد وحسن محمد كتبى » وحمرة شحاتة ومحمد حسين 


زيدان» وعبد الوهاب آشي؛ وأحمد عبد الغفور عطار وعبد الله بن إدريس» ومحمد علي مغري» 
الذين تفاوتت أراؤهم حول شخصية الأدب السعودي. فحسن كتبي يقرر ذلك» أما حمزة شحاتة 
فينفي ما أثبته الكنبي (صحيفة المدينة /٠١‏ شوال/ 14077 1ه)". 

وكان الشبكثي يدعو إلى القيم والقيات الأدبية لأدباثنا وشعراتنا كأن يقول: كرموهم في 
حياتهم قبل أن يرحلوا. 

ومن مقالاته الاجتاعية مقال بعنوان (من صور الحيأة): 

ف حياتنا صور مأ كان لها أن تتسلل إلبها وتبلغ الغاية منها له كان الحب هو وسيلتنا إلى ما 
يتشد يق الحياة من حرية وكرامة؛ ونكننا ضعفنا أمام شهوات النفس فَغْابِنا على آمرناء وكان لها 
ما أرادته منا ولناء حيث جعلت من بعض هذه الصور معارل هدم أطاحت بكثير من عناصر 
الخبر والهناء فحالت فيا بينها وبين المشاركة فيه على حاجتنا إنى كل يد خلصة نظيفة لتسهم مع 
عر عامتويضيا نهد إل ذلك سيولا 

ومن مقالات الشبكشي الأدبية مقال بعنوان (عبد الوهاب نشار الأديب المجهول) يقول في ذلك: 

ضمت مدرسة الفلاح في جدة في فترة مشرقة من تاريخها المجيد عدداً من الشعراء الذين 
اضطلعوا بمهمة التدريس فيهاء وهم الأساتذة محمد حسن عواد وأحمد قنديل ومحمود عارف 


وعبد الوهاب نشار ومحمد علي باحيدره وسلام أشرم وعمر عبد ربه. 


ا 00000 


(١)المصدر‏ السابق ص577. 


(5؟) المصدر السايق ص 5250 . 
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ولقد عرف القراء الكثير عن الأساتذة عواد وقنديل وعارف وعبد ربه من خلال ما نشر 
من إنتاجهم» سواء في الكتب والدواوين التي أصدروها أو في الصحف التي كانت ولم تزل 

تمنى بإنتاجهمء ولكن القراء لم يعرفوا إلا القليل عن الأستاذين باحيدره والأشرم؛ إذ لم تسلط 
عليها الأضواء ىا سلطت عل غيرهما. 

ولقد كان الأستاذ عبد الوهاب نشار من أقدر المدرسين الذين نبضوا بدور بارز وجليل 
في حياة الكثيرين من تخرجوا من مدرسة الفلاح في جدة ب! كان يتميز به حرحمه الله- من 
إخلاص لمهمته وتقدير لما وحفاوة مها حتى لقد كانت نسب النجاح في المواد التي يقوم 
بالتدريس فيها من أعلى النسبء لأنه لم يكن يترك الفصل إلا بعد استيعاب الطلاب للدرس. 


1 3 - ين ع اه # .2 04 1ه 11االة 1 عت . أله 
ثم يأتي الكاتب ١‏ بحتي ويستشهد بقصيدة هذا الاديب المجهول يستنهض فيها الشباب 


وفي شرف الأوطان إذا عز أهله تحقرهما للمسرء منقبة الفخر 
ولابلدإذاعز هله عزيز وإن ذلوا فيا ضيعة العمسر 
وما طلب العليساء عفوا عنستج فلا بد من صبر على مضض الصبر 
ومن رام أن يرقى من اللغحد ذروة قلا مج إلا أن يسير على الحجر 
ِ 5 3 : 3 
أنرحو وضلا بالسبات وإممسا بد سمت كل الشعوب إلى الخير 
ومن يسع للهيجا بغ ير مهناك دهته يد الارزاء من حيث لا يدري 
ننمق من ا العدود صسحائفا ونزعم أن الل في دمنأ يسسري 
مالع ور 
جهلنا م أحطاأنا الطريق ضسلالة وأبنا م 1 ف الك رخال بالأغل الصفر 
فسعيا إلى إدراك كل عظيمة ل اي ا 
3 3 3 


نم يدعو الشبكشي أبناء الشاعر وصهره الأخ/ فيصل صائغ بأن يعدو بجمع آثار هذا 
الأديب الشاعر نكر نشرها” 4 


0 المجلة العربية. محرم/ 5٠5١1ه-أكتوير/‏ 1985م. 
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وفي مقال لجنة لإحياء التراث العلمي والأدبي يدعو عبد المجيد شبكشي إلى تحقيق وصيانة 
تراثناء في الوقت الذي يدعو فيه إلى رجل جدير بالتكريم في هذا الصدد هو الأستاذ/ أسعد 
طرابزوني» وهو من أوائل من عنوا بنشر ما وصلت إليه يده من تراثنا العلمي والأدي» فقد بدأ 
قبل حوالي أربعين عاماً بنشر كتاب (عبث الوليد) لأبي العلاء المعري بعد أن ظل هذا الكتاب 
مجهولاً لأكثر من تسعائة عام» دون أن يقف عليه أحد أو تمتد إليه يده حتى وجده الأستاذ 
الطرابزوني في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» فتوفر على نسخه وعهد إلى عالم فاضل هو 
الشيخ محمد عبد الله المدني - رمه الله- بتصحيحه وضبطه والتعليق عليه» ثم تولى طبعه ونشره 
من بعد ليجد من حفاوة الوسط الأدبي به ما هو كفاء للمكانة التي كانت ولم تزل لفيلسوف 
المعرة وأديبها الكبير. 

وقد أثنى الأمير شكيب أرسلان في مقدمته للكتاب على الجهد الذي بذله السيد أسعد 
فقال: «إن الكتاب من أنفس الكتب وأجدرها بالمطالعة وكان الذي أخرجه للناس وهو 
الشاب السيد الأديب المهذب أسعد طرابزوني قد قام بعمل عظيم فاستحق شكر هذه الأمة 
شرقاً وغرباً وأن يحبه كل ناطق بالضاد». صحيفة عكاظ /٠١‏ رجب/ 1404١ه".‏ 


توفي الأديب الصحفي عبد المجيد البشكثى في 51١ /5 /١١‏ ١ه‏ رحمه الله. 


0( لمصدر السابق ص٠5 .55١-5‏ 
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علي حافظ 


هوأبو هشام علي بن عبد القادر حافظ الصحفي المدني والشاعر الرائع والأديب البليخ. 

حفظ القرآن صبياً وتخرج في مدارس الحكومة بالمدينة المنورة حتى نال الشهادة الابتدائية 
التي تعادل اليوم الشهادة الجامعية العامة بل والعليا كذلك. 

ونال إجازة تعليم العلوم الشرعية والآداب العربية في المسجد السبوي الشريف على يد 
شبوخه وأبرزهم ثلائة وهم: محمد الطيب الأنصاري وإبراهيم بري وسيد أحمد صقرء فانطلق 
عمله ابتداء في المحكمة الشرعية عام 5 5 ١ه‏ وانتهاء عام 786١ه‏ بعدها تفرغ للعمل الأدبي 
والصحفي الجادين. ولعل أبرز ما في عمله الحر تأسيسه هو وأخوه عثمان لمعلمتين من معالم 
الحجاز في العصر الحديث ألا و*ما مدرسة الصحراء المسيجيد (بلدة قريبة من المدينة المنورة) 
وجريدة (المدينة) كبرى الصحف العربية السعودية اليوم. 

وني خلال هدين الإنجازين يبرز الحافظان ىا يحلو للشيخ محمود شويل أن يطلق هذا 
الاسم المختصر على الأخوين علي وعثان رحمها الله ذكر ذلك الأسةاذ محمد علي مغربي في 
الزء الثالث من موسوعته المهمة لأعلام الحجاز. 

نعم من خخلال هذين الإنجازين يبرز كل منهما بصفات وخعلال حميدة تربوية وأخلاقية وأدبية 
ثقافية وعلمية عملية فالسيد علي حافظ المحرك للناحية الفكرية والسيد عثان حافظ المحرك 
الإداري أ العملي إن جاز التعبير وكل منهم| قد تسري عليه هذه الصفة الواحد منهما للآخر. 

فعلي رحمه الله أديب ذواق وشاعر عملاق خذ ديوانه الشعري مثلاً فتجد الناحية الأدبية 
والفكرية واضحة السسات بين عثيان كان صحفياً وكاتباً وأديباً بلا شك. 

لكن إنجاز الأخير هو تطبيقي وصحفي في غالب الأحيان كما رأينا في إدارته لمطبعة المدينة 
المنورة في ترجمتنا لعثان حافظ رحمه الله. 


كيه 


مذ قصيدته عن سعد زغلول مثلاً على شاعريته ورؤيته الفنية والفكرية يقول فيها: 


حملت لنا صحف الكنانة رزأها 
فتفاقم الخطبٌ الجليل وهالنا 
وتساقط الدمع الغزيرٌ وفقتت 
باليتهالم تحمل الب الذي 
فإذاكنة الوم تح نون 
أو مزقت مصر الثياب لحزنها 


بزعيمها ليتُ الوغى ورحاها 
ماقد أ بمصر حين دهاها 
أكبادها جزعاً على بلواها 
هذنمت بهاآمالناومناها 
تبكي شهيد جهادها وهوأها 
فلكم أذاب خُشاشة هناما 


حتى أقاملمامثال غلاها 


فأنت تجد هذه الروي من الشعر وقصيده شعوراً نابضاً بالشاعرية ليواصل بعد ذلك قائلاً: 
ياسيف مصر وعزها ومغيثها عند المخنطوب وسعدها ورجاها 
عم الُْصاب العُرب في دنياها 


نفس العظيم حياتها ذكراها 


كالشفن سنتهدى قور اضتياها 


م يبك فقدك شعب مصر وإن| 
ذاأشحك قنك الوا قضية و انها 
نمي لل الوكو ف السو عا 
فهو الذي نال الحياة عزيرة فلهالمهناء بميجدها وستاها 

كا نعجد أن هذه المرثية تنبع من قلب صادق بالإعجاب والوفاء لسعد زغلول زعيم الوفد 
في مصر في العشريئيات والثلاثينيات من القرن العشرين. 

وم يكن شعراء الحجاز آنذاك بغفلة عا يدور في عالمهم الخارجي والداخلي وإنما شاركوا 
بالأدب والشعر والفن في التعبير عن تلك الأحداث والمناسبات بصفةٍ عامة. 

وفي هذه القصيدة أبيات بليغةٌ جداً حيث يقول: 

فتفاقم الخطبٌُ الجليلٌ وهالنا ماقد أ بمصر حين دهاها 


م 


ثم البيت الذي يليه رائياً وباكياً: 

وتساقط الدمع الغزير وقتدت أكبادها جزعاً عل بلواهنا 
وهذا تعبيرٌ شعوري بلغ مداه المعنوي إلى حدٍ كبير. 
ثم يذكر محاسن سعد زغلول المناضل ضد الاستعار على مصر: 


كم قام في وجه العدو مناضلاً حتى أقام لما مثالغلاها 
يا سيف مصر وعزها ومغيثها عند الخطوب وسعدها ورجاها 
ارين ام اننا عم الْمصاب العُرب في دنياها 


فانظر كيف صوّر الر 'راثين والجزعين لا في مصر وحدها ولكن في العالم العربي كله. 
وبعد هذا التعبير النبيل يقول شاعرنا علي حافظ : 
يا سعد قد قالواقضيتٌ وإن) نفس العظيم حياتها ذكراها 
فانظر إلى هذا البيت الذي جمع بين السيرة السعدية إلى أن قضت نفسها فصارت ذكرى بعد 
الحياة المليئة بأشغال السياسة والدبلوماسية والنضال من أجل شعبه ضد الاستعمار الغاصب. 


ثم يقول على حافظ: 
من يترك الذكر الحميد خُلداً كالكم اماف كوو ان 
فهو الذي تال حيأة عزيزةً فلهالهناء بمجدها وسناها 


وهنا تبدو عدة صور شعرية وفكرية وثقافية. 

عل الرغم من أن القصيدة ذات مقاطع قليلة إلا أن الشاعر قد ضبط مرثيته بالمحاور 
التعريفية للراحل كيف قدم حياته فداءً للجهاد في سبيل الله وأن المرثي عليه يستحق أحزان 
الآمة كلها ولي شعب مضر لوده قحس 

إذا كان علي حافظ شاعراً فإنه ناثرٌ جيد كذلك اسمعه يقول وهو يتحدث كيف بدأ 
ارا وكيف أصبح كاتباً: (منذ بدأت الدراسة وأنا أشعر بميول عارمة للشعر ونظم. 
وأحاول أن أخضعه لي وكان كثير الترفع والاستعلاء يهزأ بجهد دي» ويستخف بمحاولاتي. 


1م 


كان بين يدي كراس لأحد الدروس التي أتلقاها في المسجد النبوي.. وكان في يدي قلم 
قلت: أنظم شعراً! قال: (هات أشوف) فأريته ما كنت أنظم وكان نظأ -كم| سميته وقتئذ- 
تعوزه القافية المحبوكة والوزن وحتى المعنى أعني أنه كان هذيانا فقال: (لا: لسع (بفتح اللام 
وتشديد السين المهملة بعدها عين مهملة» أي إلى الساعة هذه م تشعر) احفظ الشعر الحيد 
وافهم معانيه وافهم ألفاظه اللغوية وحاول وستصل لأن فيك استعداد). 

وقد حفظت بعض المعلقات وكثيراً من جيد الشعر في الغزل والمديح والرثاء والحكم 
وغير ذلك» وكان إعجاب بالمتنبي كثيراً حتى أني حفظت عدداً من قصائده 


أما 


وفهمه وحل مشكلاته.. وكثيراً ما لجأت إلى أ ساتذق 
والقواميس عندما أجد صعوية فق الفهم» وكانلت "ثلتنا" تتذوق الأدب والشعر ومن هذه 


"القلة" الضصديق الأستاذ السيل عبيدهدني. 


أذكر أننى كنت أنظم أنا وهو قصيدة أو قصة ف قصيدة. . أنا أنظم بيتأ وهو ينظم بيتأء 
وكان "دقيسي السوق" أي "مجلسه العالي" و"روشانه" المطل على جلبة الباعة ودق الصاغة 
ينصثت لماتيك الأبيات» ولعلها كانت الباكورة بالنسبة لى 


ليه م اغا ل فوق السسية” ممجسزة للعلم 


ا 


والمفب: ن في صنع وتش ييد 


0 في جوفه بين تخفسيض وتصسعيد 


ع اد 
وخلت أنيٍ مع السواح في فلك 


وفي ذراه تراهم كالعناهيد 
لناظري وظه:: 7 الك في (إيدي)” 
ندور من كوكب يعلو إلى بيد 


)١(‏ نهر السين الذي يخترق باريس وهو معروف. 


)١(‏ أي في يدي.. وهي كلمة مستعملة في عامية الحجاز. 


ير" 


كالطود ينظر للأحداث حالكة مسن حوله وتراه رافع الجيد 

روى من الفكر والتاريخ أصدقه وآأمن الناس في دعسم وتأييد 

سبحان من خلق العقل الذي صنعت يداه ذا البرج كي يحظى بتمجيد 

تاك تر مور حية في هذا الشعر وكيف عبّر الشاعر عن صوره هذه تعبيراً دقيقاً 
وتصويراً بديعاً. وقليلٌ من الأدباء من يجيد التعبير بالشعر تارةً وبالنثر تارةٌ أخرى ولعل علي 
حافظ بعد منهم. 

فكتاباته بالصحف ودراسته فيها أديياً واجتماعياً توضح ما قلناه آنفاً وكذلك في المواضيع 
التي كان ينشرها في شبابه وكهولته وحتى أصبح شييخاً. 

ولقد تعرفت على شخصيته عام ١٠5١ه‏ الموافق ١198م‏ وذلك في المبنى الأول لخر 
الشرق الأوسط في حي الشرفية بجدة. 

وعندما صدر كتابي (شيء للفكر) ذهبت إلى هذا المبنى وسألت عن الأستاذ علي حافظ 
فوجدته هو وأخاه عثمان في مكتب واحد يحوط هذا المكتب مكتب عظيم فأهديت كلا منهها نسخة 
من كتابي وعند تناول السيد علي لنسخته قرأ العبارة الموضحة تحت عنوان الكتاب (للحات في 
الفكر الإسلاعمي والإنساني) فتساءل رحمه الله قائلاً كيف يتفق الإسلامي , والإنساني؟ قلت له: إنبا 
للحات فكرية لما خاصية إسلامية وعمرمية إنسانية فضحك رحه الله 6 

أما علي حافظ الأديب والمثقف فقد ع فته مبكراً ذ في أوائل السبعينات الميلادية من قرننا 
العشرين حيث كنت أتابء بع باهتام إنجازه الفكري وبالذات في هذه الصحيفة الغراء حيث 

يعجبني في إنتاجه وهدا ما يجذبني إليه الترامه الثقافي والتأصيا ل في عذا النتاج. 

ا ل 0 
للأدباء السعوديين عام 1795ه الموافق 1914م حيث إنني قد رأيته مدلفاً حدائق الزاهس 
حيث مقر المؤتمر بمكة المكرمة ولفت نظره العرض الخاص بإنتاج هولاء الأدباء فرأينه يتناول 
قلمه وبطاقة ورقية ليكتب عليها الأساء الجديدة في هذه الإصدارات؛ ومن بينها كتب للعواد 


والزيدان وآخرين. 


ل 


فهذا الموقف ينم عن حرص تثقيفي وأدبي في نفس الوقت وهو يدل على متابعة دقيقة 
حيث يرصد كل اسم لأي كتاب باسم مؤلفه يستحضره في الغد كتاباً مقروءاً معروضاً بالوعي 
والتعريف والاقتناء. 

وللأستاذ علي حافظ جانبه الاجتماعي العريض والعريق وبحكم منزلته الأدبية والصحفية 
يعرفه كبار الموظفين في القطاع الحكومي ولعل موقفه مني حين) بدأ سكني في جدة بجوار 
جريدة (الشرق الأوسط) التي كان يحلو له أن ينسبها فيقول: إها بنت جريدة (المدينة المنورة) 
لا ينسبى حيث احتجت إلى أمر اتصالي فا إن أتبته في مكتبه في المبنى الجديد للجريدة والمطبعة 
وعرضت عليه الحاجة حتى حير بقلمه النزيه رسالة أخوية لمسؤول كبير فاستجاب للحاجتي 
مشكوراً ألا وهو الأستاذ طارق كيال طيب الله ذكره. 

وإلى آخر لحظة من حياة الأستاذ علي كان رحمه الله يقوم بصياغة عريضة لأفراد مجتمعه في 
الجريدة التي أنشأها ابناه الأستاذان هشام ومحمد أكبر دليل على تفاني السيد علي في محبة هذا 
المجتمع وقصارى الحمهد الذي بذله من أجلهم. 

وقد كان آخر لقاء بيني وبينه قبل وفاته بأشهر إذ ذهبت إليه للتسليم والتحية وكيف أنني 
أخيرته بسؤال الأستاذ محمد سعيد العامودي في مكة المكرمة عله في جدة فى| كان من السيد علي 
إلا أن طلب مني رقم هاتف الأستاذ العامودي فتم الاتصال بين الأديبين الكبيرين. رحم الله 
أستاذنا علي حافظ رحمة واسعة. 


لم 
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